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ثورة مصر تستحق النجاح
عبد الباري عطوان

نعتــرف بأن الثورة المصرية لم تحقق جميع اهدافها، ولكن يكفينا انها حققت 
الهــدف الأهم الذي توحــدت من اجلــه الغالبية الســاحقة مــن المصريين، وهو 
اطاحــة نظام الفســاد الذي اهدر كرامة مصر وشــعبها وأذلّها على مدى اربعين 
عاما، وحوّلها الى رهينة للمخططات الاجنبية، الامريكية والاسرائيلية على وجه 

الخصوص.
نعم هناك مشــاكل.. نعم هناك انقســامات حــادة بين تياريــن، الليبرالي من 
ناحية، والاســلامي فــي الناحية المقابلــة، ولكن هذا لا يمكــن ان يقلل من اهمية 
هذه الثورة والانجاز الاكبر الذي حققته في تحرير الشــعب المصري، وربما الأمة 
العربية بأســرها لاحقا، من التبعية والتخلف والديكتاتورية وكل اشكال سرقة 

عرق الكادحين الفقراء.
كنــا نتمنى ان ينزل الملايين الى الشــوارع والميدان علــى طول مصر وعرضها 
ليحتفلــوا بعيد نجــاح ثورتهم الثانــي، ويتبادلوا التهاني، ويتعانقــوا ابتهاجا، 
ويرقصوا على قرع الطبول والاناشيد والاغاني الشعبية والوطنية، ولكن هناك 
من يريد وأد هذه الثورة، وسرقة انجازاتها، من خلال بذر بذور الفتنة والانقسام 

بين ابناء الثورة انفسهم.
بعــد عامين مــن الثورة يتحوّل ميــدان التحرير الذي كان عنوانهــا الابرز، الى 
تجمع للمعارضة لحكم الرئيس محمد مرســي، وللرافضين لدولته الاســلامية، 
وحركة الاخوان المســلمين التي جاء من رحمها ووصل الى كرسي الرئاسة من 

خلال انتخابات حرة نزيهة لم يشكك احد بنزاهتها، والنتائج التي افرزتها.
الديمقراطيــة هي نقيض الديكتاتورية، وهي التجســــــــيد الأبرز للتـــــعددية 
السياســية، واطلاق الحريات التعبيــــرية بأشــكالها كافــة، ولكنها في الوقت 
نفســه تفــرض احترام ســلطة الشــعب التــي يعــبر عنهــا من خــلال صناديق 

الاقتراع.
٭ ٭ ٭

من حق المعارضة المصرية ان تنزل الى الشــوارع والميادين، وان تعارض حكم 
الرئيس مرســي، وان تتحدث عــن اخفاقاته، وان تعبّر عــن مخاوفها من الدولة 
الاسلامية التي تعتقد انه يتبناها، ولكن شريطة ان يتم كل هذا بعيدا عن الصدام 

والإخلال بالأمن، وفي اطار الحرص الشديد على سلامة الممتلكات العامة.
لا نجادل في ان بعض الاخطاء وقعت في المرحلة الانتقالية الحالية، وابرزها 
عدم حرص التيار الاسلامي الذي اوصل الرئيس مرسي الى سدة الرئاسة، على 
ترســيخ اســس التعايش مع الآخرين منذ اللحظة الاولــى، وتجنب اي اجراءات 
او خطــوات يمكن ان تعطي الذخيرة لدعاة الانقســام وافشــال الثورة، وابرزها 
الاعلان الدســتوري المؤقــت الذي كاد ان يقود مصر، بمــا ورد فيه من مواد مثل 

تحصين قرارات الرئيس، الى حرب أهلية دموية.
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها مصر حاليا ليست وليدة الثورة، ولا 
يتحمل وزرها النظام الحالي وحده، وان كان من الصعب اعفاؤه من المسؤولية، 
فمصر تعيش حالة من الانقســام السياســي الــذي هزّ اســتقرارها، وفاقم من 

ازماتها، واي حلول تحتاج الى بعض الوقت حتى تعطي ثمارها.
الدول الرأســمالية الغربية، وعلى رأســها الولايات المتحدة الامريكية، تعيش 
ازمــة اقتصادية حادة، وبعضها اعلن افلاســه مثل اليونان وايرلندا، وفرنســا 
وايطاليــا والبرتغال تترنح، وهذه دول ديمقراطية عريقة ومســتقرة، ولا تواجه 

انقسامات واستقطابات سياسية داخلية.
نحن لا نبحث عن اعذار لحكم الاخوان، ولا مبررات لبعض سياساته الفاشلة 
التــي تعكس انعدام الخبرة، وســوء اختيــار الوزراء والمســؤولين، ولكننا نقدم 
شــرحا موضوعيــا، ومقارنة علميــة ربما نســتطيع من خلالهمــا تجنيب مصر 
وشــعبها الوقوع في مصيدة ســوء الفهم، وتقديم قراءة صحيحة للوقائع على 

الارض.
الجنيه المصري يتهاوى، والغلاء الفاحش يتغوّل، ورصيد البلاد من العملات 
الاجنبية يتراجع، والعجز في الميزانية يصل الى ارقام قياسية، ولكن الاستقرار 
فــي البلاد هــو الخطوة الأهــم لمواجهة هــذه الصعوبــات، واي محاولة لضربه 

ستؤدي الى تفاقمها، بحيث يكون الشعب الكادح هو الخاسر الأكبر.
الاصــلاح الاقتصادي في مصر لا يمكن ان يتم بكبســة زر، واصلاح الاجهزة 
الامنيــة القمعية يحتاج الى وقت، فالتركة التي ورثتهــا الثورة من حكم الرئيس 
مبــارك وبطانتــه الفاســدة ثقيلة، بل ثقيلة جــدا، وهذا لا يعنــي اعفاء الحكومة 

الحالية من المسؤولية.
كان مؤلمــا منظــر ضحايا القطــارات وانهيار العمــارات، وتناســل الحوادث 
المماثلة التي تكشــف عن اهمال وتســيب وعدم وجود الحد الادنى من الصيانة 
والادارة الجيدة للخدمات العامة، ولعل هذه الصدامات ودماء الابرياء، تشــكل 
جرس انذار للحكومة الحالية، والحكومات المقبلة، لتغيير سلم اولوياتها وتركيز 

الاهتمام على احتياجات الشعب الاساسية.
مصر تقف على ابواب انتخابــات برلمانية، نأمل ان تتم في اجواء من النزاهة 
والتنافس الشريف، فهذه الانتخابات هي المحك، وهي التي ستحدد حجم القوى 

على الارض، وعلى الجميع احترام ما تفرزه صناديق الاقتراع.
المعارضــة المصرية اثبتت قوتها وحجم شــعبيتها على الارض عندما حصلت 
علــى ثلث الاصوات في الاســتفتاء الاخير على الدســتور، وهــذه ارضية جيدة 
تكشــف عن شــعبية عليها البناء عليها للحصــول على مقاعد اكبــر في البرلمان 

الجديد، وهي قادرة على ذلك اذا ما استعدت الاستعداد الجيد.
٭ ٭ ٭ 

نتحــدث عــن مصر لأنهــا القاطرة التــي يمكن ان تقــود الأمة بأســرها الى برّ 
الأمــان، وتضع حــدا للانهيار الحاصل فيهــا حاليا، وضيــاع بوصلتها، فهناك 
قــوى عربية واجنبية لا تريــد للثورة المصريــة ان تنجح، ولا تريــد للديمقراطية 
المصرية ان تترســخ خوفا من انتقال العدوى اليها، وهذه القوى تضخّ المليارات 

من الدولارات من اجل انجاح عملية التخريب هذه.
نحن مــع الدولة المدنية التي يتعايــش فيها الجميع تحت خيمــة الديمقراطية 
والمســاواة والمحاسبة والحكم الرشيد، دون اي تفرقة او اي محاولة للاستئثار 
بالسلطة وإقصاء الآخر، ولذلك نحذر من الوقوع في مصيدة الفتنة التي تحاول 

جهات خارجية ايقاع مصر وشعبها فيها.
نطالــب الحكومــة بالصبر والحكمة وإقامة جســور الحوار مــع الجميع دون 
اســتثناء، واحترام الاخوة الاقبــاط ورفع المظالم عنهم، واشــراكهم في الحكم 
على قدم المساواة مع كل اشقائهم، فهؤلاء مواطنون ووطنيون وشركاء اصلاء 

في هذا الوطن.
نعتــرف بأننا منحازون الــى مصر، مصر وحدهــا، لأننا نريدهــا قوية رائدة 
متفوقــة عزيــزة حرة، ولهذا نكــرر تمنياتنا بأن يمــرّ هذا اليوم بســلام دون اي 

مواجهات او صدامات، تماما مثلما حدث في كل مناسبات مماثلة.
من حق الشــعب المصري ان يفــرح بثورته وانجازها الاكبر فــي اطاحة نظام 
الطاغية، ومن حقنا ان نقلق نحن المحبين له ولمصر، التي كانت وســتظل نصيرا 

لكل شعوب الأمة وقضاياها العادلة.
لا نملــك الا ان نقول للشــعب المصري بكل اطيافه الف مبــروك عليكم ثورتكم 

التي هي ثورتنا، وثورة الأمة بأسرها، وكل ذكرى وانتم بألف خير.

الاردن: توتر واضطراب وغموض في نتائج الانتخابات
واحتجاجات واطلاق رصاص وتأجيل مسيرة إسقاط البرلمان الجديد

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
أعلـن الحراك الشـبابي فـي جماعة الاخوان المسـلمين 
الأردنيـة عن تأجيل مسـيرة احتجاجية كان قـد دعا إليها 
اليـوم الجمعـة لإسـقاط البرلمـان الجديـد حتـى يتسـنى 
لجميـع الحـراكات الشـعبية في المملكـة تنسـيق تظاهرة 
واحدة حاشـدة تظهر موقف الشعب الأردني من مسرحية 

الانتخابات.
وقـال الحراك الشـبابي في بيان أرسـله لمكتب «القدس 
العربـي» انه تقـرر تأجيل  فعالية الجمعـة بناء على رغبة 
الزملاء في الحراكات الشعبية الأولى وحتى يعبر الشعب 

الأردني بقوة عن رفضه للمسرحية وللبرلمان الجديد.
وفـي غضون ذلك توسـعت الاحتجاجات الشـعبية في 
العديـد من المناطق علـى نتائج الانتخابـات حيث تم قطع 
الطريق الدولـي بين العاصمة عمـان والعقبة في الجنوب 
لعـدة سـاعات، وأطلـق الرصـاص بكثافـة بالهـواء فـي 
مناطـق محاذية لمدينتي مادبا ومعان وأحرقت إطارات في 

الشوارع العامة غرب عمان وفي مدينة السلط.
ونظـم محتجون فـي مخيم البقعة مسـيرة طالبوا فيها 
بإسقاط الهيئة المستقلة للانتخابات بعد بث فيديو متشدد 

لشبان في ذيبان يطالبون بإسقاط النظام.
وساهم التأخير لساعات طويلة في زيادة رقعة التوتر 
والقلق بسـبب أخطاء إدارية في معادلة حسابات أصوات 
القوائـم الانتخابيـة، فيما اسـتقبل العاهل الملـك عبد الله 
الثانـي وفـدا مـن المراقبـين الأجانـب وأبلغهـم بـأن هـذه 

الانتخابات ستؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الأردن.
وأصابـت تأثيرات التأخيـر في إعـلان النتائج خارطة 
المرشـحين للقوائـم الانتخابية فأعلـن الزعيم السياسـي 
البـارز عبـد الهادي المجالي دراسـته لخيار الاسـتقالة من 
البرلمـان الجديـد إذا مـا اعتمـدت النتائج التي تقـول بأن 

قائمته فازت بمقعد واحد فقط حصل هو شخصيا عليه.
الحـروب  رولا  الجديـد  البرلمـان  عضـوة  أعلنـت  كمـا 
اسـتقالتها مبكـرا احتجاجـا علـى مـا قالت انـه تدخل في 
الانتخابـات وعـدم إعـلان النتائـج بشـفافية، معربة عن 

شـكوك في أن يكون في الأمر شـبهات لمصلحة قائمة حزب 
التيار الوسـطي. وكان الوسـط الإسـلامي قد لفت الأنظار 
جـراء تقدمه اللافت والغريب على صعيد القوائم والأفراد 
حيـث أعلنـت نتائج غير رسـمية فـوزه بثلاثـة مقاعد عن 
القائمة  والعديد من المقاعد عبر الفردي علما بأنه متشـكل 

من منشقين عن الاخوان المسلمين.
وحتى السـاعة التاسـعة  من مسـاء امـس الخميس لم 
تعلـن النتائـج بصفـة رسـمية ونهائيـة لكن مـا أعلن عبر 
الإعلام الرسـمي ورؤسـاء اللجان الفرعيـة يوحي بتقدم 
شـخصيات إسلامية مستقلة منشقة عن الاخوان المسلمين 
وغلبة نفوذ المال السياسـي والثقل العشائري على المقاعد 
مـع زيادة محـدودة جدا فـي مقاعـد التمثيل الفلسـطيني 
وغيـاب كامل عـن الصـدارة لقائمـة يتـردد أن حركة فتح 
دعمتها باسـم المواطنة. وفشـلت جميـع القوائم بتحصيل 
أكثـر من مقعدين باسـتثناء الوسـط الإسـلامي واشـتكى 
الخطيـب مـن ان عملية حسـاب القوائـم معقـدة وطويلة 

وتسببت بتأخير النتائج.

مظاهرات حاشدة تعم الميادين اليوم في الذكرى الثانية للثورة
مصر: استنفار امني وعسكري تحسبا لمحاولات تهديد النظام

طهران تحذر من اغلاق مضيق هرمز
اسرائيل: امريكا لديها خطط

لتوجيه ضربات جراحية ضد إيران 
■ عواصم ـ وكالات: قال وزير الدفاع الاسـرائيلي المنتهية 
ولايتـه ايهود بـاراك ان الولايات المتحـدة تبحث الان توجيه 
ضربـات جراحيـة بدلا مـن الهجمـات المكثفـة لمنع ايـران من 

الحصول على اسلحة نووية . 
وقـال بـاراك في منتدى دافـوس الاقتصادي في سويسـرا 
ان الخطـط العسـكرية الامريكية قد تم تغييرهـا في ظل ادارة 
الرئيس الامريكي باراك اوباما إلى « اسـتخدام المشرط بشكل 
دقيـق».  واضاف « اعتدت ان اسـخر من اصدقائي الامريكيين 
واعتدت ان اقـول لهم انه عندما نتحدث عن عمليات جراحية 
، فاننـا نفكر في المشـرط وانتـم تفكرون في ازميـل مع مطرقة 
زنتها عشـرة ارطال».  جاء ذلك فيما حذر السفير الايراني في 
بغداد الخميس من ان بـلاده قد تغلق مضيق هرمز اذا اقدمت 
الولايات المتحدة على عملية عسـكرية ضد طهران على خلفية 
برنامجها النووي المثير للجدل. وقال السـفير الايراني حسن 
دانائي فر لوكالة فرانس برس ان «ايران تحتفظ لنفسها بحق 
اغلاق مضيق هرمز الذي يمر من خلاله ثلث تجارة النفط الى 

العالم ردا على اي فعل عدائي او عسكري». 

احد كوادر حزب الله
متهم بالعمالة لاسرائيل

■ بيروت- « القدس العربي «ـ من سعد الياس: تلقى حزب 
الله في اليومين الماضيين مفاجأة جديدة بعد انكشـاف عمالة 
أحـد أبرز كوادره فـي منطقة البقاع وهو علـي رفيق ياغي، ما 
زاد من حالة الشكّ والارتياب داخل الحزب وهز الصورة التي 

دفع ثمنها دماً كحزب مقاوم ضدّ إسرائيل.
وهـذا العميـل الـذي كان رشّـحه حـزب الله علـى لائحته 
البلديـة فـي بعلبـك يكاد يكـون الأخطـر في سلسـلة العملاء 
الذين اخترقوا الحزب على مدى اعوام، نظراً لتدريبه الكثيف 
على أسـاليب الجاسوسـية ولمدّة تزيد عن عشرين عاماً، تبعاً 
لمصـادر قضائية رفيعة، نظراً لنوعيّـة وأهمية المعلومات التي 
قدّمهـا للموسـاد والمهمات التـي أنجزها قبـل أن ينفضح أمره 

ويعتقله أمن الحزب ويسلمه الى المخابرات.
وقد وصفت أوسـاط «حزب الله» العميـل بأنه الأغلى ثمناً 

بين العملاء لتلقيه مبلغ 600 ألف دولار.

فرنسا: لا مؤشر على قرب الإطاحة بالاسد 
■ باريـس ـ بيروت ـ رويترز: قالت فرنسـا الخميس إنه لا 
توجد مؤشـرات على قرب الاطاحة بالرئيس السـوري بشار 
الاسد وهو ما يتناقض مع توقعاتها خلال الشهور الماضية بأن 

نهاية الرئيس السوري باتت قريبة. 
ودخلـت الانتفاضـة ضـد حكم الاسـد الآن شـهرها الثاني 
والعشـرين. ووفقا للامم المتحدة قتل أكثر من 60 الف سوري 

وفر 650 الفا اخرين الى الخارج.
وفرنسـا إحدى أقوى الداعمين للمعارضين الذين يسـعون 

للاطاحة بالاسد وكانت أول من اعترف بائتلاف المعارضة.
وقال وزير الخارجية الفرنسـي لوران فابيوس في خطابه 
السـنوي لوسـائل الاعـلام بمناسـبة العـام الجديـد «الامور 
لا تتحـرك والحـل الـذي كنا نأمـل فيه .. أعني سـقوط بشـار 

ووصول ائتلاف (المعارضة) الى السلطة.. لم يحدث».

نتنياهو يعلن استعداده
لبدء مفاوضات بدون شروط

■ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ مـن اشـرف الهـور: أعلنـت 
إسـرائيل أن رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو مسـتعد للقاء 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس إمـا في مدينـة رام الله 
أو مدينة القدس، للشـروع في محادثات سـلام دون شـروط 
مسـبقة. وقالـت محافـل سياسـية فـي إسـرائيل ان نتنياهو 
المتوقع أن يرأس الحكومة الإسـرائيلية المقبلة أيضا، مسـتعد 
للقـاء الرئيـس عبـاس إما فـي القـدس أو في رام اللـه بهدف 
إعـادة تنشـيط العملية السـلمية، وانه مسـتعد في أي لحظة 

للعودة إلى المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة.
علـى  ردا  هـذه  الإسـرائيلية  التصريحـات  وجـاءت 
التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض بشـأن سـعي إدارة 
الرئيـس بـاراك أوبامـا لاسـتئناف مفاوضـات السـلام بـين 

إسرائيل والفلسطينيين.

متظاهرون في مواجهة قوات الامن قرب ميدان التحرير بالقاهرة امس

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 من حسام عبد البصير :

قبيل ساعات من انطلاق الذكرى الثانية لثورة الخامس 
والعشـرين مـن يناير شـهدت العاصمة المصريـة حالة من 
الاستنفار غير المسبوق في مختلف المؤسسات الأمنية. وفي 
محاولـة لترهيب فصائل من الثوار دعت لاقتحام مقر قصر 
الاتحادية لاسـقاط الرئيس المنتخب محمد مرسـي بالقوة 
أعلـن مصـدر عسـكري أن قصرالاتحاديـة يقع فـي حماية 
الحـرس الجمهوري الذي يأتمر بأوامـر رئيس الجمهورية 
وأن تأمين كافة المنشـآت الهامة التابعة لمؤسسـة الرئاسـة 
مسـؤولية مباشـرة للحـرس الجمهوري في نطـاق مهمته 
الرئيسية التي تتلخص في حماية النظام الجمهوري. وقد 
انتشـرت وحدات من الحرس لحماية المطـارات والقصور 
الرئاسية والمحكمة الدستورية العليا، وكافة المنشآت التي 

لها علاقة مباشرة باستقرار النظام الجمهوري. 
وتمكنت قـوات الحماية المدنية بالقاهرة من السـيطرة 
علـى حريـق محدود شـب بمركـز التدريب المهنـي المجاور 
لمبنـى المجمع العلمي بشـارع القصـر العينـي دون حدوث 
أي إصابات أو خسـائر فـي الأرواح. ويقوم رجال الحماية 
المدنية حاليا بإجراء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال 
النيران مره أخرى. كانت مجموعة من المتظاهرين قد قامت 
امس الخميس بإزالة جزء كبير من السـور الخرسـاني من 

أمام مجلس الشورى في شارع القصر العيني.
في الوقت نفسه، تظاهر آلاف المتظاهرين مساء الخميس 
أمام الحاجز الخرساني الذي شيدته قوات الأمن منذ فترة 
على مدخل شـارع قصر العيني أمام بنك التنمية والائتمان 
الزراعي من ناحية ميدان التحرير لمنع وصول المتظاهرين 

إلى المنشآت الحيوية الموجودة في هذه المنطقة.
 وفـي وسـط القاهـرة أصيب مأمور قسـم شـرطة قصر 
النيـل وعميد بالأمـن المركزي ومفتش مباحـث قطاع غرب 

القاهـرة ومجنديـن بطلقات ناريـة أطلقهـا مجهولون من 
سـلاح خرطوش على إثـر محاولة عـدد من الثـوار الذين 
تقدموا من ميـدان التحرير بهدف هدم الجدار الخرسـاني 

بشارع القصر العيني.
وأكـد مصدر أمنـي بـوزارة الداخليـة ان العميـد هاني 
جرجـس مأمور قسـم شـرطة قصـر النيـل والعميـد أحمد 
خيري مفتـش مباحث قطاع غـرب القاهـرة وعميد بالأمن 
المركـزي مكلـف بتأمين محيـط وزارة الداخليـة ومجندين 
بالأمن المركزي اصيبوا بطلقات خرطوش في الوجه أطلقها 
أحـد البلطجيـة عليهـم أثنـاء محاولتهـم تهدئـة الأوضاع 
والتحاور مـع المتظاهريـن لإعادتهم لميـدان التحرير، وتم 

نقل المصابين لمستشفى الشرطة لتلقي العلاج.
وفي سياق متصل قام قساوسة الكنائس الأرثوذكسية 
بدعـوة الأقباط للنزول بكثافة من مختلـف أحياء القاهرة 
والمـدن الأخـرى للتظاهـرة فـي ذكـرى الثـورة لإسـقاط 

الرئيس محمد مرسي. 

Twitter:@abdelbariatwan

ليبيا تعزز أمن الحدود.. و«المالطية» تلغي رحلات.. وثوار الزنتان ينفون تسليح خاطفي الرهائن 

دول اوروبية تجلي رعاياها من بنغازي تحسبا لهجمات وشيكة
■ عواصـم ـ وكالات: انضمـت ألمانيا وهولنـدا الخميس 
إلـى بريطانيا فـي دعـوة كل مواطنيهما إلى مغـادرة مدينة 

بنغازي في شرق ليبيا بسبب تهديد محدد للغربيين.
مـن  مواطنيهـا  الهولنديـة  الخارجيـة  وزارة  وحـذرت 
الوجود في بنغازي والمنطقة الواقعة إلى الشـرق منها قائلة 
إن الوضـع الأمني غير مسـتقر واحتمال وقـوع أعمال عنف 

خطر قائم.
وقالـت الوزارة فـي موقعها الالكترونـي «ننصح بتجنب 
جميـع الرحلات... والاقامة في بعـض المناطق وهي تحديدا 

بنغازي والمنطقة الواقعة إلى الشرق منها».
ورفضـت وزارة الخارجيـة الألمانيـة إعطـاء أي تفاصيل 
أخـرى لتوضيـح تحذيرهـا. وحـذرت ألمانيـا مواطنيها منذ 
الهجوم الدموي الذي نفذه متشـددون الاسـبوع الماضي في 
الجزائر من تزايد خطر وقوع أعمال عنف أو خطف تستهدف 

الغربيين في أنحاء شمال افريقيا ودول الساحل الافريقي.
وطلبـت بريطانيا الخميس من رعاياهـا مغادرة بنغازي 
شـرق ليبيا على الفـور بعد تلقـي معلومات عـن «تهديدات 
محددة ووشـيكة ضد الغربيـين» في المدينـة. ويأتي الطلب 
البريطانـي بعد تحذير رئيـس الوزراء ديفيـد كاميرون من 
ان الهجوم الدامي في الجزائر الاسـبوع الماضي ليس سوى 

جزء في ما سيكون «صراعا طويلا ضد الارهابيين القتلة». 
وقالـت وزارة الخارجيـة في بيـان «نحن علـى علم الان 

بتهديد محدد ووشـيك ضد الغربيين في بنغازي ونطلب من 
البريطانيين الموجودين هناك خلافا لتوصياتنا، ان يغادروا 
علـى الفـور». واضاف البيـان «لا يمكننا ان نعلـق اكثر على 

طبيعة التهديد حاليا». 
ويأتـي التحذير غـداة ادلاء وزيرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون بإفادتها امـام الكونغرس حـول الهجوم 
علـى القنصلية الامريكية في بنغازي في 11 ايلول/سـبتمبر 
الـذي ادى الـى مقتـل السـفير الامريكي فـي ليبيا مـع ثلاثة 

امريكيين اخرين. 
وحذرت كلينتون من خطر الارهاب الاسلامي بعد الربيع 
العربـي وقالت ان الثورات العربية «دمـرت قوات الامن في 

انحاء المنطقة». 
وفـي وقـت سـابق هـذه الشـهر اغلقـت ايطاليـا موقتـا 
قنصليتهـا فـي بنغـازي وسـحبت موظفيهـا مـن ليبيـا بعد 

هجوم مسلح فاشل على القنصلية. 
وبعد ازمة الرهائن الدامية في الجزائر الاسبوع الماضي، 
تعهـد كاميـرون وضـع مسـألة الارهـاب فـي رأس اولويات 
جـدول اعمـال قمـة الثمانـي التـي يسـتضيفها فـي ايرلندا 

الشمالية في حزيران/يونيو القادم. 
وقتل عشرات الاجانب عندما هاجم مسلحون اسلاميون 
مجمـع غاز في عين امناس في الصحـراء الجزائرية النائية. 
ومـن بـين القتلى ثلاثـة بريطانيين علـى الاقل، فيمـا لا يزال 

ثلاثـة آخـرون ومواطـن بريطانـي، مفقوديـن ويعتقد انهم 
قتلوا. 

وقتـل 37 رهينـة اجنبـي بينهـم غربيـون واسـيويون، 
بحسـب حصيلة موقتـة وكما قال رهينة جزائـري. ولا يزال 
عـدة اشـخاص مفقودين وعدد مـن الجثث لم يتـم التعرف 

عليها بعد. 
وذكرت تقارير ان المهاجمين قدموا من ليبيا واسـتخدموا 
اسـلحة متبقيـة مـن ترسـانة الزعيـم الليبي الراحـل معمر 

القذافي رغم نفي رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ذلك.
من جانبـه اعتبر وكيل وزارة الداخليـة الليبية عبد الله 
مسـعود الخميـس ان التحذيـر البريطانـي بوجـود تهديد 
«محدد ووشيك» ضد رعايا غربيين في بنغازي بشرق ليبيا، 

«لا مبرر له».
وقـال العميـد مسـعود وكيـل وزارة الداخليـة للمنطقـة 
الشـرقية لفرانـس برس «هنـاك علامات اسـتفهام على هذا 
البيان الذي نرى انه لا مبرر له» مضيفا «نحن نستغرب هذا 

البيان وليس هناك معطيات تبين هذه الشكوك». 
الى ذلك  نفى ثوار ليبيون سابقون الخميس بيع مجموعة 
مسـلحة الاسلحة المسـتخدمة في اثناء عملية خطف رهائن 
فـي موقع لانتاج الغاز في الصحراء الجزائرية على ما اكدت 

صحيفة جزائرية.
وفـي بيـان نشـر علـى الانترنـت اكـد المجلسـان المحلي 

والعسـكري فـي الزنتـان (170 كلم جنوب غـرب طرابلس) 
«نفي المعلومات التي نشرتها صحيفة «الشروق» الجزائرية 
وتتهم ثوار الزنتان ببيع اسـلحة استخدمها خارجون على 

القانون في عملية عين امناس الارهابية». 
وقالـت شـركة إيـر مالطـا للخطـوط الجويـة انهـا ألغت 
رحـلات امس الخميس الـى بنغازي بعد أن قالـت بريطانيا 
انها علمت بشأن تهديد «محدد ووشيك» للغربيين في المدينة 

الواقعة بشرق ليبيا.
وقالت الشـركة في موقعها على الانترنـت «القرار يتعلق 
فقـط بالرحـلات الخاصة بيـوم الخميس 24 كانـون الثاني 

(يناير)».
واضافـت «قـرار اير مالطـا جاء بعـد نصيحـة أصدرتها 
كل  بوقـف  توصـي  اليـوم  البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة 

الرحلات الى المدينة».
وعـززت ليبيـا قوة حمايـة المنشـآت النفطية فـي حقول 
الحـدود  قـرب  البـلاد  غـرب  جنـوب  فـي  الواقعـة  النفـط 
الجزائريـة بعد الهجوم الـذي تعرضت له منشـأة الغاز في 

عين امناس بجنوب الجزائر.
وقال العقيد علي الاحرش قائد قوة حماية منشآت النفط 
الليبيـة في مقابلة مع رويترز ان رجـالا من بلدة الزنتان في 
غـرب البلاد أرسـلوا لتعزيز أمن الحدود وحقـول النفط في 

المنطقة.   (رأي القدس ص 19)
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■ عواصـم ـ وكالات: بعد مـرور اكثر 
من شـهرين على اعادة انتخاب الرئيس 
الامريكـي باراك اوباما لولايـة ثانية مما 
افسـح المجال امـام اسـتئناف مفاوضات 
مجموعـة السـت مـع ايـران حـول ملفها 
النـووي، لم يحـدد بعـد موعـد او مكان 

للقاء الاول منذ حزيران/يونيو.
حـول  الاشـكالات  الـى  وبالاضافـة 
تحديد جدول زمني اثارت تعليقات ادلى 
بهـا مؤخـرا مسـؤول ايراني القلـق بان 
الضغوط غير المسـبوقة على ايران حول 
برنامجها النووي فشـلت في حملها على 
التعاون لا بل انها اتت بنتيجة معاكسة. 
وكان المراقبـون ياملون بانه وبمجرد 
ان يصبح اوباما اقـل تقيدا بحملة اعادة 
انتخابه، فـان الظروف سـتكون مؤاتية 
لتحقيـق تقدم في الازمة المسـتمرة حول 

النوايا النووية لايران. 
وكان الامل في البدء بان توافق ايران 
علـى التفـاوض مـع مجموعـة 5+1 التي 
تضم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا 
والولايـات المتحـدة والمانيـا فـي كانون 
الاول/ديسـمبر للتباحث حول برنامجها 
النـووي المثيـر للجـدل والـذي يشـتبه 
الغرب في ان الهدف منه هو تطوير قنبلة 

ذرية. 
الا ان الموعد ارجئ الى كانون الثاني/

يناير الذي لم يتبق منه سوى اسبوع. 
الايرانـي  الخارجيـة  وزيـر  واقتـرح 
علي اكبر صالحي اجـراء المفاوضات في 
القاهرة لكنـه لم يعدد موعدا لذلك. وقال 
مسـؤول روسـي رفيع المسـتوى انه من 
الممكن اجـراء المفاوضات في اسـطنبول 

قبل نهاية شباط/فبراير. 
مـن جهتهـا، اعلنـت وزيـرة خارجية 
الاتحـاد الاوروبي كاثرين اشـتون التي 
 1+5 مجموعـة  عـن  التفـاوض  تتولـى 
اقتـراح  تم  انـه  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
«مواعيـد واماكـن محـددة» فـي كانـون 
السـت  مجموعـة  وان  الاول/ديسـمبر 

«مرنة للغاية». 
الا ان المتحـدث مايـكل مـان اعتبر ان 

الموعد والمكان ليسا المشكلة. 

وقـال ان «ايـران تفرض علينـا مرارا 
شروطا مسبقة للتفاوض من خلال تغيير 

المكان مثلا او التاخير في الرد». 
واشار مهدي محمدي احد اعضاء وفد 
التفاوض الايراني في «تحليل» نشر على 
ايران ريفيو.اورغ في التاسـع من كانون 
الثاني/ينايـر الـى ان ايـران لا تزال على 

طرفي نقيض مع مجموعة 1+5. 
واضـاف ان علـى الولايـات المتحـدة 
والاتحـاد الاوروبـي «رفـع كل العقوبات 
بينمـا  ايـران،  ضـد  الجانـب  الاحاديـة 
سـتتخذ ايران خطـوات فورية للرد على 
المخـاوف المتبقية للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية». 
وعندها فقط بحسب محمدي ستكون 
ايـران «مسـتعدة للتفاوض حول نسـبة 
تخصيـب اليورانيوم ب20٪ شـرط ان 
يلغـي مجلس الامـن الدولـي كل قراراته 

المرفقة بعقوبات على ايران». 
الا ان مجموعـة 5+1 تعتبـر ان هـذه 

ليست المقاربة الصحيحة. 
فـي  المتزاديـة  ايـران  قـدرة  وتعتبـر 
 ٪20 بنسـبة  اليورانيـوم  تخصيـب 
مصـدر القلق الاكبر لجموعة السـت لانه 
فعندهـا  التخصيـب  نسـبة  ازدادت  اذا 
لتصنيـع  اليورانيـوم  اسـتخدام  يمكـن 

قنبلة وهو ما تنفيه ايران. 
ودعت مجموعة الست ايران في ايار/

مايـو فـي بغـداد الـى وقـف التخصيـب 
بنسـبة 20٪ والى اغلاق منشاة فوردو 
النووية والـى ارسـال اليورانيوم الذي 
تملكـه ليتـم تخصيبـه في الخـارج. ولم 
يـات محمـدي على ذكـر اي مـن الطلبين 

الاخيرين. 
ولم يصدر اي تعهد فعلي من مجموعة 
سـتخفف  بانهـا  ايار/مايـو  فـي  السـت 
العقوبات في المقابـل مما حمل ايران الى 
الانسـحاب من جولة المفاوضـات المقبلة 

في موسكو في حزيران/يونيو. 
وفرضت علـى ايـران مجموعات عدة 
مـن العقوبـات الدوليـة بسـبب رفضهـا 
وقف تخصيـب اليورانيـوم. كما فرضت 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي 

عقوبات اضافية عليها. 
وقـال مـارك هيبس من معهـد كارنغي 
بيـس  انترناشـونال  فـور  اندوامنـت 
لوكالـة فرانـس بـرس «في حـال تم رفع 
العقوبـات المتعـددة الاطـراف فـي وقت 
هـذه  وفشـلت  المفاوضـات  مـن  مبكـر 
الاخيرة، سـيكون من الصعب جدا اعادة 

فرض العقوبات». 
من جهة اخرى، يعتبر حصول تعاون 
اعمق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة خصوصـا لجهـة السـماح لطاقم 
الخبـراء بتفتيـش مواقع نووية مشـتبه 
بها، مهما لكنه ليس مسالة تتوقف عندها 

مجموعة الست. 
الا ان ذكر المسـالة فـي تقرير محمدي 
يحمل علـى الاعتقاد بان ايـران يمكن ان 
تسـتخدمها للتفـاوض، بحسـب خبراء. 
كمـا يمكـن اعتبار فشـل ايران الاسـبوع 
الماضي في التوصل الى اتفاق مع الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية على انه اشـارة 

اخرى على تصلب الموقف الايراني. 
من جهته، اعتبر مارك فيتزباتريك مع 
المعهد الدولي للدراسـات الاسـتراتيجية 
ان ايران «قد تخوض مفاوضات مسـبقة 
قبـل المفاوضـات وتحـاول ان تتبـين مـا 
يمكـن ان تقدمـه مجموعـة السـت لجهة 

تخفيف العقوبات». 
وصـرح فيتزباتريـك لفرانـس بـرس 
«لـن اتفاجـا اذ اسـتمرت مرحلة مـا قبل 
... لكنـه مـن  المفاوضـات لفتـرة اطـول 
الخطر على ايران ان تلعب هذه اللعبة». 
اما كليف كابتشان من شركة اوراجيا 
للمشـاورات حـول المخاطـر السياسـية 
فاعتبر ان على الجانبين ان يلتقيا عاجلا 

ام اجلا. 
وقـال كابتشـان لفرانـس بـرس «مع 
انقضـاء كانـون الثاني/ينايـر اعتقد ان 
الواقع سـيفرض نفسـه علـى الجانبين. 
وادارة اوباما سـترغب فعلا في حل هذه 

المسالة دبلوماسيا». 
واضاف «يواجه الايرانيون صعوبات 
اقتصاديـة كبيرة فـي الوقـت الحالي ... 
والعقوبات سـتزداد سـوءا، ومن المؤكد 

ان ايران ليست في موقع قوة». 
وافاد مسـؤول مصري رفيع المستوى 
الخميـس ان مصـر لـم تقـرر بعـد مـا اذا 
كانت ستسـتضيف اجتماعـا حول الملف 
النـووي الايرانـي بين ايـران ومجموعة 
السـت، حسـبما نقلـت عنه وكالـة انباء 

الشرق الاوسط.
وكان وزيـر الخارجيـة الايراني علي 
اكبـر صالحـي اعلـن الاربعـاء ان بلاده 
اقترحت علـى مجموعـة 5+1 (الولايات 
المتحـدة وروسـيا وفرنسـا وبريطانيـا 
والصـين والمانيـا) عقـد الاجتمـاع المقبل 
حول الملف النووي الايراني المثير للجدل 

في مصر وانها وافقت على ذلك. 
وصرح المسـؤول الذي رفض الكشف 
عن هويته ان «القاهرة ترحب دائما ومن 
حيـث المبدأ بـكل ما من شـأنه المسـاهمة 
فـي دعـم الاسـتقرار فـي منطقة الشـرق 
الاوسط» لكنه اضاف ان «شيئا نهائيا لم 

يتقرر بعد في هذا الموضوع». 
وتابع المسؤول ان «الاتصالات تجري 

حول المسالة». 
واعربـت مجموعـة 5+1 عـن رغبتهـا 
فـي ان تعـود ايـران «باسـرع مـا يمكن» 
الـى طاولة المفاوضات، كما ابدت اسـفها 
للممطالـة التـي تقـوم بهـا طهـران حول 

تحديد مكان وموعد للقاء. 
وصـرح مايـكل مـان المتحـدث باسـم 
وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين 
اشـتون التـي تتـراس وفـد الاتحـاد في 
المفاوضـات «لقد اقترحنا مواعيد محددة 

ومكانا في كانون الاول/ديسمبر». 
واعرب مان عن «اسـتغرابه الشديد» 
بفـرض  متواصـل  بشـكل  ايـران  لقيـام 
شـروط مسـبقة جديـدة حـول ظـروف 

انعقاد المفاوضات». 
رفـض  اخـر  اوروبـي  مصـدر  وافـاد 
الكشـف عن هويته «لقد تم اقتراح اماكن 
عدة لعقد اللقاء ولم نستبعد ايا منها لكن 
ايران تقترح طوال الوقت اماكن مختلفة 

للقاء». 
واسـتنكر هذا المصدر قائـلا ان «مكان 
(انعقاد المفاوضات) ليس مهما لكن يبدو 

ان ايران تريـد تاخير العمليـة من خلال 
فرض شروط جديدة». 

 1+5 ومجموعـة  ايـران  واسـتانفت 

الاتصـالات فـي اواسـط كانـون الاول/
ديسـمبر لاعادة اطلاق المفاوضات حول 
الملف النووي بعد توقف دام عدة اشـهر. 

والجولة الاخيرة من المفاوضات تمت في 
موسكو في حزيران/يونيو 2012. 

وتشـتبه القوى العظمى في ان ايران 

تسـعى لحيـازة السـلاح النـووي تحت 
غطاء برنامجهـا النووي المدنـي وهو ما 

تنفيه طهران باستمرار. 

تشاؤم وقلق حول انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات النووية الايرانية
ومصر لم تقرر بعد ما اذا كانت ستستضيف المحادثات

صورة من الارشيف لمحطة بوشهر النووية الايرانية

■ سـيول ـ يو بي اي: حكمت محكمة كورية جنوبية على 
شـقيق الرئيـس، لـي ميونغ باك، بالسـجن سـنتين، وبدفع 
غرامة مالية بنحو 700 ألف دولار، بتهمة تقاضي رشى، وهي 
المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يدان فيها شـقيق رئيس لا 

يزال في السلطة.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، امس 
الخميس، أن لي سانغ دوك، وهو نائب سابق، وكان يعدّ من 
أكثر الشـخصيات سـلطة بعهد، لـي، الرئاسـي، أدين بتهمة 
تقاضي رشـى بقيمـة 564 ألـف دولاراً من مصرفين وشـركة 

محلية.
وأفادت وثائق المحكمة إلى أن لي سانغ دوك، تقاضى رشى 
بقيمة 281 ألف دولار من رئيس مصرف سليمان للادخارات 
المسـجون حاليـاً، ليـم سـوك، لاسـتخدام نفـوذه ليسـاعد 
المصرف بتفادي عمليـات التدقيق الدورية والجزاءات، قبل 

شهرين من الانتخابات الرئاسية عام 2007.
كما ذكـرت الوثائق أنه تقاضـى 281 ألف دولار أخرى في 
كانـون الأول/ديسـمبر 2007 مـن كيم شـان كيونـغ، رئيس 

مصرف ميراي للادخار، لاستخدام نفوذه أيضاً.

وتقاضى لي سـانغ دوك، أيضاً، رشى أخرى من مجموعة 
(كولـون) المصنعة للنسـيج، بـين 2400 و2800 دولار يومياً 

وبلغ مجموعها 150 ألف دولار.
وقال محامي المتهم بُعيد النطق بالحكم، إن لا سبب يحول 

دون تقدمه بطلب استئناف، نظراً إلى صرامة الحكم.
وفي الجلسـة عينها، حكمت المحكمة أيضاً على، شونغ دو 
أون، من حزب سينوري، والذي كان مساعداً مقرباً للرئيس 
لي، بالسـجن لعام واحد بتهمة التواطؤ مع، لي سانغ دوك، 

لتقاضي رشى بقيمة 281 ألف دولار من المصرفين.
كما أمرت المحكمة شونغ بدفع غرامة مالية بقيمة 130 ألف 

دولار، وتم اعتقاله وسجنه، فور صدور الحكم.
يشـار إلـى أن مسـاعدين للرئيـس لـي تحدثوا فـي وقت 
سـابق من الشـهر الجاري عن إصـدار عفو خـاص في رأس 
السـنة الكورية، ما أثـار انتقادات شـديدة اعتبرت الخطوة 
محاولـة للإفراج عن مقربـين من الرئيس لي، مـن بينهم لي 

سانغ دوك، من السجن.
يشـار إلى أن النائب السـابق مسـجون منذ تموز/يوليو 

الماضي.

السجن عامين لشقيق الرئيس الكوري الجنوبي
 بتهمة تقاضي رشى بقيمة 700 ألف دولار

■ لاغـوس ـ ا ف ب: اعلـن الرئيـس النيجيـري غـودلاك 
جوناثان في مقابلة مع شبكة سي ان ان الاربعاء ان مجموعة 
بوكو حرام الاسـلامية الناشطة في نيجيريا يمكن ان تشكل 

«تهديدا» لدول افريقية اخرى في حال عدم احتوائها.
وقـال جوناثـان مـن دافـوس حيث يشـارك فـي المنتدى 
الاقتصادي العالمـي الثالث والاربعين «اذا لم يتم احتواؤها، 
يمكن ان تشكل بوكو حرام تهديدا ليس فقط لنيجيريا وانما 

لغرب افريقيا وافريقيا الوسطى وبالتاكيد شمال افريقيا». 
واضاف ان عناصر من بوكو حرام يسافرون «للتواصل» 
مـع اعضاء تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي الذين 

ينشطون في شمال مالي ودول اخرى في شمال افريقيا. 
وتابع «لذلك الحكومـة النيجيرية ملتزمة بالكامل بالعمل 
مـع رعايا اخرين وحكومـات صديقة اخرى حرصا منها على 
احتواء المشـاكل فـي مالي» مكررا التعبير عـن دعم نيجيريا 

لباماكو. 
وتعهـدت نيجيريـا بنشـر 900 رجل في مالـي في حين ان 
بعثـة الدعم الدولي لمالـي المكلفة مكافحة الاسـلاميين الذين 

يحتلون شمال مالي، سيقودها نيجيري. 

وقال الرئيس جوناثان ان «بوكو حرام مجموعة ارهابية 
محليـة وندعو بقية العالـم الى العمل معنـا» نافيا ان يكون 
الفسـاد وسـوء الحكم والفقر في نيجيريا مـن العوامل التي 

تؤجج عنف الاسلاميين. 
واضاف «الان نتحدث عن الجزائر وعن شمال مالي (...) 
اذا سـمحنا للترهيب بان يتواجد بـاي مكان في العالم فذلك 
لن يطال فقط دولة او اخرى، وانما بقية العالم» قائلا «يجب 

الا نعتمد السياسة مع بوكو حرام». 
وقـد اوقعت اعمال العنـف المرتبطة بجماعـة بوكو حرام 
وقمعهـا الدموي من قبل قوات الامن حوالى ثلاثة الاف قتيل 

منذ 2009.  
وردا على سـؤال حول التجاوزات التـي اتهم بها الجيش 
النيجيري في اطار قمعه بوكو حرام، نفى الرئيس جوناثان 
وقـوع ذلك واقترح ان تبحث الولايـات المتحدة عن الحقيقة 
فـي هذا الموضـوع.  ونيجيريـا، الدولـة التي تعـد اكبر عدد 
من السـكان فـي افريقيا، مـع 160 مليون نسـمة واول منتج 
للنفط في القارة منقسـمة بين الشـمال ذي الغالبية المسـلمة 

والجنوب المسيحي عموما. 

رئيس نيجيريا: جماعة بوكو حرام
 يمكن ان تهدد دولا اخرى

إيران تعلن إحباط محاولة
تسلل 7 مجموعات 'إرهابية'

خلال الأشهر العشرة الأخيرة
■ طهران ـ يو بي اي: أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، حســين ذو 
الفقاري، امس الخميس، أنه تم إحباط محاولات تسلل قامت بها 7 مجموعات 
«إرهابية» جرى تدريبها وتجهيزهــا لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلد، خلال 

الأشهر العشرة الأخيرة.
ونقلت وســائل إعلام إيرانية عن ذو الفقــاري، قوله للصحافيين في مدينة 
بندرعبــاس جنــوب البــلاد، إن «قوات حــرس الحدود تمكنت خلال الأشــهر 
العشــرة الماضية من إحباط محاولات تســلّل قامت بهــا 7 مجموعات إرهابية 

جرى تدريبها وتجهيزها لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلد».
وأوضح ذو الفقاري أن «آخر هذه المحاولات جرت الأســبوع الماضي عندما 
حاول إرهابيان مجهزان بحزامين ناســفين التســلل إلى داخل البلد»، غير أنه 
أضاف أنهما اضطرا للهروب باتجاه الأراضي الباكســتانية بعد اصطدامهما 

بقوات حرس الحدود الإيرانية. 
كما أشــار إلى أن قواتــه تمكّنت أيضاً من ضبط 90 طنــاً من المخدرات، و24 
مليــون لتر من الوقود المهــرّب عبر الحدود البرية والمائيــة للبلاد خلال الفترة 

نفسها.

■ دبـي ـ يو بي اي: منعت السـلطات 
السـعودية الحقوقـي البـارز وليـد أبـو 
الخيـر من مغـادرة السـعودية والتوجّه 
إلى السويد لاستلام جائزة حول نشاطه 

الحقوقي.
وقال أحد أقارب أبو الخير لـ»يونايتد 
برس إنترناشونال»، امس الخميس، إن 
الناشط الحقوقي «فوجئ مساء الثلاثاء 
مغـادرة  مـن  لـه  المطـار  سـلطات  بمنـع 
السـعودية بالرحلة المتجهة إلى السويد 

لاستلام جائزة (أولف بالمة)».
الـى  ذهـب  الخيـر  أبـو  أن  وأضـاف 
الجوازات جدة للاستفسار عن منعه من 
السفر، ولكنه لم يجد أية إجابة حول إذا 
مـا كان هناك قـراراً بمنعه من السـفر، ما 

دفعه إلى التوجّه إلى المطار للسفر، ولكن 
أمـن المطار منعه من السـفر، مع مصادرة 
جواز سفره من دون ذكر أسباب واضحة 
لذلـك. ولـم يتسـن الإتصـال بالحقوقي 

وليد أبو الخير.
يذكر أن هذه ليسـت المرة الأولى التي 
يتعرّض فيها الناشـط لمضايقات من قبل 
الأجهـزة الأمنيـة بالمملكـة، وسـبق وأن 
تعرّض للمحاكمة بتهم اعتبرها «ملفّقة»، 
كمـا صدر قـرار بمنعه من السـفر يوم 21 

آذار/مارس 2012 لـ»أسباب أمنية». 
وقالـت «الشـبكة العربيـة لمعلومـات 
منـع  إن  بيـان،  فـي  الإنسـان»  حقـوق 
السلطات السعودية للمحامي والناشط 
الحقوقـي وليـد أبـو الخيـر مـن السـفر 

ومصـادرة جـواز سـفره، يعـد «تعديـاً 
سـافراً لحقـه فـي السـفر والتنقّـل، ذلك 
الحـق الـذي نص عليـه الإعـلان العالمي 
لحقوق الإنسان في مادته 13 التي تنص 
علـى أنه لكل فـرد حق في حريـة التنقل، 
وفـي اختيـار محـل إقامته داخـل حدود 
الدولة، فضلًا عن أنه له الحق في مغادرة 
أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي 

بلده».
وطالبـت الشـبكة العربيـة المنظمـات 
مزيـد  بـ»ممارسـة  والإقليميـة  الدوليـة 
من الجهد لإجبار النظام السـعودي على 
احترام حريـة الرأي والتعبير، والالتزام 
بالاتفاقيات والمعاهـدات والمواثيق التي 

هي طرف فيها».

منع الناشط الحقوقي السعودي وليد ابو الخير
 من السفر للسويد لاستلام جائزة

■ أنقـرة ـ يـو بي اي: كشـف وزير 
نعيـم  إدريـس  التركـي،  الداخليـة 
شـاهين، امـس الخميس، عـن اعتقال 
7 أشخاص خططوا منفصلين لاغتيال 

رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ونقلـت صحيفـة (زمـان) التركية 
عـن شـاهين، قولـه رداً علـى سـؤال 
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري 
المعارض، محـرم إنش، فـي البرلمان، 
حول ما إذا كان تم اكتشاف مخططات 
لاغتيال أردوغان، إنه تم الكشـف عن 
مخططات لاغتيال أردوغان والرئيس 

عبد الله غول.
وأضاف «تمكنـا من منع وقوع هذه 

العمليات التي تهـدف إلى زرع الفتنة 
في البلاد»، مشيراً إلى أنه «تم القبض 
لاغتيـال  خططـوا  أشـخاص   7 علـى 
رئيـس الـوزراء أردوغان فـي أوقات 

مختلفة».
يشار إلى أنه حتى الآن، تم الإعلان 
عـن محاولتـي اغتيـال، أولهـا خلال 
زيـارة لأردوغان إلى إقليـم كوتاهايا 
شـمال غرب تركيـا عـام 2005، حيث 
تم اعتقـال مشـتبه بـه حـاول ركوب 
علـى  أردوغـان  كان  التـي  الحافلـة 

متنها.
وكان المشـتبه به الـذي اعتقل خبأ 
مسدسـاً يحتـوي علـى 7 رصاصـات 

داخل رغيف خبز.
وكانت مصـادر في الشـرطة نقلت 
عن المشـتبه قولـه خلال اسـتجوابه 
علـى  النـار  إطـلاق  أعتـزم  «كنـت 
رئيـس الـوزراء.. أنا قومي وشـعرت 
بالإنزعـاج مـن كلماته الأخيـرة، وقد 

جعلتني غاضباً».
أمـا الحادثـة الثانيـة، فجـرت فـي 
إقليـم تكيـرداغ بشـمال غـرب البلاد 
فـي 16 آذار/مـارس 2009، حيث ألقي 
القبض على مشـتبه به يحمل سلاحاً 
غيـر مرخصـاً خـلال محاولتـه عبور 
نقطـة تفتيـش فـي مظاهـرة لحـزب 

العدالة والتنمية.

وزير الداخلية التركي يقول إن 7 اشخاص
 اعتقلوا بتهمة التخطيط لاغتيال أردوغان

توتر العلاقات بين كينيا وبريطانيا
 عقب مقتل مدني بمناورة عسكرية 

■ لنـدن ـ يو بي اي: أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي)، امس الخميس، 
أن علاقات لندن مع كينيا تشـهد توتراً حالياً بسبب حادثة مقتل مدني كيني بالرصاص 

خلال مناورة عسكرية لقوات بريطانية.
وقالـت إن جنديـاً برتبة رقيب فـي الجيش البريطاني هو محور صراع سياسـي بين 

حكومتي البلدين بشأن القضية، ولم يتمكن من مغادرة كينيا منذ أكثر من 7 أشهر.
ويقوم نحو 10 آلاف جندي بريطاني بزيارة كينيا كل عام لأغراض التدريب بموجب 
اتفاق عسـكري بين البلدين قبل الانتشـار في مواقع القتال مثل افغانستان، مقابل ضخ 
بريطانيـا 25 مليـون جنيه اسـترليني فـي اقتصاد كينيـا وأموالاً أخرى في مشـاريعها 

للبنية التحتية. 
واضافت (بي بي سـي) أن الجنود البريطانيين كانـوا يطهّرون منطقة من الأحراش 
فـي وقت مبكر مـن صباح يـوم 10 حزيران/يونيو من العـام الماضي اسـتعداداً لإجراء 
منـاورة بالذخيرة الحية، حـين واجهوا مجموعة مـن الرجال المحليـين كان واحد منهم 

على الأقل مسلحاً ووقعت مواجهة بينهم أدت إلى مقتل المدني الكيني.
واشـارت إلـى أن الظـروف الدقيقة لإطلاق النار مـا تزال غير واضحـة، لكن الرقيب 
البريطاني الذي شـارك في الحادثة لا يزال عالقاً في كينيا.  ونسـبت (بي بي سـي) إلى 
النائـب الكينـي رفائيل ليتيمالو، قوله «إن القوانين في كينينـا تعاقب القوات الأجنبية 
فـي حال ارتكبت جريمة على أراضيها، وتقوم الشـرطة أولاً بفتح تحقيق وتتم بعد ذلك 

محاكمة الشخص المسؤول عن الجريمة أمام محكمة قانونية».

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: كشـف المدعـي العـام 
وكالات  ان  مـرة  ولاول  الخميـس  الباكسـتاني 
الامـن تعتقل 700 شـخص على الاقـل لفترة غير 
محـددة ودون محاكمـة لعلاقتهـم «بالحرب على 

الارهاب».
وقـال افران قـادر للمحكمة العليا ان المشـتبه 
بهـم اعتقلوا فـي المنطقة القبليـة الخاضعة لحكم 
شبه ذاتي في شمال غرب باكستان حيث يحارب 
الجيـش متشـددين اسـلاميين منذ نحـو عقد من 

الزمن. 
وقال ان احدا من المشـتبه بهم لا يمكن الافراج 
عنـه قبـل انتهـاء العمليـات فـي المنطقـة القبلية 
ورفـض الكشـف عـن الفتـرة التـي مضـت علـى 

اعتقالهم. 
وقال قـادر للمحكمة «هناك نحو 700 شـخص 
معتقلـين فـي المناطـق القبليـة ولا يمكـن الافراج 
عنهم حتـى انتهاء العملية العسـكرية المسـتمرة 

في تلك المناطق». 
واضاف «لا يمكن تسليم المعتقلين للسلطات الا 

بعد وقف العملية في المناطق القبلية». 
وتحقق المحكمة العليا الباكسـتانية في مصير 

سـبعة مشـتبه بهـم معتقلـين دون محاكمـة منذ 
2007 رغـم امـر القاضي الافـراج عنهم فـي ايار/

مايو 2010. 
وتمثـل القضيـة تحديا للمفهـوم السـائد بان 
وكالة الاسـتخبارات الداخلية الباكستانية (اي.

اس.اي) وغيرها مـن هيئات خدمات الامن تعمل 
فوق القانون. 

ووكالـة اي.اس.اي متهمـة في الغـرب باقامة 
اتصالات مع طالبان ومتشددين اسلاميين رعتهم 

تاريخيا. 
وقال كبير القضاة افتخار محمد شـودري انه 
يتعين ان يمثل المشـتبه بهم السـبعة امام المحكمة 
وان اعتقالهـم لاجل غير مسـمى ينتهـك حقوقهم 

الانسانية. 
وقال القاضي «لا يمكن ابقاء هؤلاء الاشخاص 
قيد الاعتقال غيـر القانوي لفترة غير محددة لان 

ذلك مخالف للدستور وللقوانين الاساسية». 
واضـاف «لا نقـول ان عليكم الافـراج عنهم ... 
نريدكـم ان تحاكموهـم طبقـا للقانـون». وارجأ 

الجلسة الى 28 كانون الثاني/يناير الحالي. 
والرجـال السـبعة الذيـن اعتقلوا فـي المنطقة 

القبلية في تشـرين الثاني/نوفمبـر 2007 اختفى 
اثرهم بعد امر الافراج عنهم في 2010. 

وفي شباط/فبراير 2012 اجبرت المحكمة العليا 
وكالـة الاسـتخبارات الداخلية والاسـتخبارات 
العسـكرية علـى جلـب الرجـال امـام الحكمة في 

خطوة لا سابق لها. 
ولم يكن الرجال بصحة جيدة بل عاجزين عن 
الوقـوف او الـكلام. ولا زالوا قيـد الاعتقال حتى 
الان. وكانوا اساسا 11 معتقلا في القضية لكن تم 

ابلاغ المحكمة ان اربعة منهم توفوا. 
وانضمت باكستان الى «الحرب على الارهاب» 
الولايـات  فـي  ايلول/سـبتمبر   9 هجمـات  بعـد 
المتحـدة التـي ادت الـى الغـزو بقيـادة الولايات 

المتحدة لافغانستان المجاورة. 
وادت هجمات المتشددين الاسلاميين الى مقتل 

الالاف منذ ذلك الحين. 
وقالت منظمة العفو الدولية الشـهر الماضي ان 
الجيش الباكستاني اعتقل الالاف تعسفيا لفترات 

طويلة دون ضمان حقوقهم او بالقليل منها. 
ورفض متحدث عسـكري الاتهامـات ووصفها 

«بالاكاذيب». 

باكستان تعتقل اكثر من 700 شخص لعلاقتهم بالارهاب بوتين يقول إن روسيا ستدافع عن الدور 
المحوري للأمم المتحدة بالشرق الأوسط 

■ موسـكو ـ يو بي اي: أعلن الرئيس الروسـي، فلاديمير بوتـين، امس الخميس، إن 
روسـيا سـتدافع عن الدور المحوري للأمم المتحدة في الشرق الأوسـط، معلناً عن زيارة 

قريبة لنظيره المصري محمد مرسي إلى موسكو.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين، قوله خلال مراسم تسليم أوراق الاعتماد من 
سفراء 19 دولة، إن «الظروف المؤسفة (في الشرق الأوسط) تلزم روسيا بمتابعة الدفاع 

عن حكم القانون وعن الدور المحوري للأمم المتحدة» في المنطقة.
وأضاف بوتين إلى أنه «مع دخول النزاع السـوري عامه الثاني.. فإن ثمة أدلة تشـير 
إلـى أن الإضطرابات في ليبيا أدت إلى تهريب الأسـلحة وانتشـارها فـي المنطقة وتفاقم 

الوضع في مالي والهجوم الإرهابي في الجزائر».
ولفت إلى أن روسـيا كأحـد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي «تدرك بشـكل 
كامـل مسـؤوليتها في حفـظ الأمن في العالم وتسـعى للتعـاون مع شـركائها بهدف حل 

المشكلات العالمية».
وقال بوتين إن بلاده تدعم بشدة التوصل إلى تسوية سلمية للمشكلات الموجودة من 
خلال الحوار السياسـي الذي يحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها ومساواتها، معتبراً 
أن «هـذا السـلوك هو الوحيـد الصائب الذي يجـب اتباعه في عالم تتزايـد فيه الأخطار 

والتحديات».
ومـن جهـة أخـرى، أعـرب بوتين عـن أمله بـأن تضمـن مصر اسـتقرارها السياسـي 

وتتخطى مشاكلها الحالية.
وأضـاف «نقيّـم عاليـاً علاقاتنـا مع مصـر»، معرباً عـن أمله «بـأن يتمكـن أصدقاؤنا 
المصريـون مـن تحقيـق اسـتقرار سياسـي داخلـي، ويتجـاوزوا مشـاكلهم الاقتصادية 

والاجتماعية».

مقاتلة اطلسية اقتربت كثيرا
من طائرة روسية في سماء كابول

■ موسـكو ـ ا ف ب: افادت وسـائل الاعلام الروسـية الخميس اسـتنادا الى مصادر 
ملاحيـة ان مقاتلـة تابعة لحلف شـمال الاطلسـي اقتربت حتى مسـافة «خطيـرة» فوق 

كابول من طائرة روسية من طراز بوينغ 767 وعلى متنها 285 شخصا.
ونقلت وكالة انترفاكس عن مسـؤول كبير ان الحادث وقع الثلاثاء في الساعة 12,00 
تغ عندما اقتربت طائرة عسـكرية «في المجال الجوي الافغاني بمنطقة كابول» من طائرة 
بوينغ لشـركة نوردويند الروسـية كانت تقوم برحلة تشارتر بين بالي وايكاتيرينبورغ 

(الاورال). 
واضاف المصدر ان «المقاتلة التي اقتربت من البوينغ الروسـية كان لونها يشـبه لون 

طائرات الحلف الاطلسي وقد اشعلت اشاراتها الضوئية». 
واكد المصدر ان المقاتلة اقتربت من البوينغ الى مسافة ثلاثين مترا. 

مـن جهته اكـد موظف فـي وكالة الطيـران المدنـي الروسـية روزافياتسـيا لصحيفة 
كومرسـنت ان المقاتلة اقتربت لاكثر من 300 متر بقليل وتسـببت في اطلاق نظام الانذار 

من خطر الاصطدام في طائرة البوينغ. 
ورجحـت الصحيفة اسـتنادا الـى مصادر دبلوماسـية وعسـكرية روسـية ان تكون 
الطائرة الروسـية خضعت الى «معاينة» من مقاتلة الحلف الاطلسي اثناء تحليقها فوق 

كابول. 
واكد طيار عسـكري روسـي طالبا عدم ذكر اسـمه، للصحيفة انه يمكن ارسال مقاتلة 
للقيام بمعاينة والسـماح لها بالاقتراب حتى مئـة متر في حال دخول طائرة غير محددة 

الهوية المجال الجوي. 
وافاد مصدر لوكالة انترفاكس ان الشـركة الروسية قد لا تكون استوفت كل اجراءات 

الملاحة. 
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«الاخوان» لن يشاركوا وسط اتهامات من قوى سياسية بالهيمنة والاقصاء والخيانة

بعد عامين من 25 يناير.. ملايين المصريين في الشارع مجددا لاستكمال الثورة
■ القاهـرة  - مـن تـوم بيـري: تحيي 
مصـر الذكـرى الثانيـة للانتفاضـة التـي 
تجـد  أن  دون  مبـارك  بحسـني  أطاحـت 
مـا يدعـو للاحتفال. وتسـتعد الامـة التي 
تواجـه انقسـاما حـادا وأزمـة اقتصادية 
خانقـة لمزيـد مـن الاحتجاجات لكـن هذه 

المرة ضد زعيم منتخب. 
محمـد  الرئيـس  معارضـو  ويزمـع 
مرسـي الزحف الى ميـدان التحرير اليوم 
الجمعـة للتعبير عن غضبهـم من الرئيس 
الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين التي 
تدعمـه والتـي يتهمونهـا بخيانـة أهداف 
ثـورة 25 يناير التي وحـدت المصريين في 
استعراض للوحدة الوطنية التي لم تظهر 

منذ ذلك الحين. 
 6 حركـة  مؤسـس  ماهـر  أحمـد  وقـال 
أبريـل وهـي الجماعـة التـي سـاعدت في 
اشـعال الانتفاضـة مـن خـلال اسـتخدام 
مواقع التواصـل الاجتماعي «نعتبر اليوم 
نفسه ليس يوما احتفاليا. سيكون موجة 
ثورية جديدة تثبت للاخوان انهم ليسـوا 
وحدهم. سوف نكون قوة اخرى موجودة 

تستطيع الوقوف ضدهم.» 
وقالت جماعـة الاخوان المسـلمين انها 
لـن ترسـل مؤيديها الـى ميـدان التحرير 
يوم الجمعة وهو قـرار يحد على الاقل من 
احتمال وقـوع مزيد من الاضطرابات التي 

ضاعفت من المتاعب الاقتصادية لمصر. 
وبـدلا من ذلـك قامت جماعـة الاخوان 
المسـلمين التـي تشـتهر بالتنظيـم الجيـد 
فـي الانتخابات وهي تضع نصـب عينيها 
بحملـة  القادمـة  البرلمانيـة  الانتخابـات 
لمسـاعدة الفقـراء. وهـي تعد مـع حلفائها 
لارسـال متطوعـين لتجديد 2000 مدرسـة 
وزراعة أشـجار وتسـليم مساعدات طبية 
وفتـح «اسـواق خيريـة» تبيـع الاغذيـة 

باسعار مناسبة. 
وقـال أحمد عارف وهو متحدث باسـم 
جماعـة الاخـوان المسـلمين كان في ميدان 
التحرير طـوال الانتفاضة التي اسـتمرت 
18 يومـا ضد مبـارك «أنـا أتصـور ان أهم 
أهمية لذكرى الثـورة رفع الحالة المعنوية 
للشـعب المصـري يعنـي المزيـد مـن الامل 

ومزيد من العمل.» 
وسـاعدت الانتفاضـة فـي مصـر التي 
تفجرت بعد الاطاحة بالرئيس التونسـي 
زين العابدين بن علي في اشعال مزيد من 
الانتفاضـات فـي ليبيا وسـوريا. وجلبت 
هذه الانتفاضات حرية سياسـية سمحت 
بصعود الاخوان المسـلمين على نحو مثير 
للسـلطة.  وبعـد عامين تشـهد مصـر أزمة 
اقتصادية عميقـة نجمت عن الاضطرابات 
السياسـية التي استمرت دون هوادة منذ 

انتخاب رئيس جديد. 
وحل الصراع محل الاحسـاس بوحدة 
الهـدف الذي وحـد المصريين ضـد مبارك. 
ويتهـم العلمانيـون والليبراليون جماعة 
الاخـوان المسـلمين بالسـعي للهيمنة على 
البلاد. ويقول الاسلاميون ان خصومهم لا 

يحترمون قواعد اللعبة الديمقراطية. 
وأدت جهود مرسي لاقرار دستور مثير 
للجـدل ذي صبغـة اسـلامية سـريعا فـي 
ديسمبر كانون الاول الى تفجر احتجاجات 
اسـتمرت أياما ساعدت في انخفاض قيمة 
الجنيـه المصـري الى مسـتويات قياسـية 
مقابل الدولار الامريكي. ويخشى محللون 
مـن ان تتسـبب مظاهرات غـد الجمعة في 

مزيد من المتاعب. 
وقال ايليا زروان من المجلس الاوروبي 
للعلاقـات الخارجية «أتوقـع احتجاجات 
الاضطرابـات  وبعـض  للغايـة  كبيـرة 

اسـتقر  عامـين  «بعـد  وأضـاف  المدنيـة.» 
الاحسـاس الحقيقـي بالتحرر مـن الوهم 

في مصر.» 
وتابـع «يوجـد احسـاس واسـع الـى 
اجتماعيـا  تنحـدر  البـلاد  بـأن  مـا  حـد 
السياسـية  الناحيـة  ومـن  واقتصاديـا. 
أصبحـت الانقسـامات شـديدة حتـى انه 
بات مـن الصعـب تخيـل نجـاح الاحزاب 
المختلفة في التوصـل الى اتفاق حتى على 

الاشياء التي يتفقون عليها.» 
ورغم اقراره في استفتاء شعبي مازال 
الدسـتور الجديـد يمثـل أحـد الشـكاوى 
الرئيسية للاحزاب اليسارية والليبرالية 

التي دعت الى احتجاجات الجمعة. 
وقال مؤسـس حركة 6 ابريـل لرويترز 
«مفيـش حاجة تحبط آمالنـا اطلاقا ولكن 
هذا الدستور لا يليق بمصر بعد الثورة.» 

ويقول منتقـدون ان الدسـتور لا يوفر 
حمايـة كافيـة لحقـوق الانسـان ويمنـح 
الرئيس الكثير من الامتيازات ولا يحد من 

سلطة المؤسسة العسكرية. 
ويقـول مؤيـدو مرسـي ان الانتقـادات 
ظالمـة وان صدور الدسـتور بسـرعة كان 
مهما لاسـتعادة الاسـتقرار وان المعارضة 
تجعـل الوضع أسـوأ مـن خلال اسـتمرار 
الاسـتفتاء  ان  ويقولـون  الاضطرابـات. 

أفضى الى تسـوية المسألة ديمقراطيا وان 
الاحتجاجـات مجرد فرصة اخـرى لاثارة 

الاضطرابات. 
ويتبـادل الجانبان اللـوم في المصاعب 
الاقتصاديـة مع هبـوط العملـة الذي أدى 
الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي يتم 
استيراد معظمها والتي يعتمد عليها معظم 
السـكان. وتقـول المعارضـة ان الحكومـة 
فشلت في الادارة الاقتصادية للبلاد بينما 
تلقـي الحكومـة باللوم علـى المعارضة في 

اشاعة مناخ عدم الاستقرار. 
وهناك مصادر أخرى كثيرة للاحتكاك. 
ويطالب الناشـطون بالقصـاص لضحايا 
العنف السياسـي الذي وقع خلال العامين 
الماضيين. ولـم تبذل جهـود تذكر لاصلاح 
أجهـزة الامـن القمعيـة التـي ترجـع لعهد 
مبـارك. ويغـذي مشـاعر السـخط وقـوع 
سلسلة من كوارث المواصلات على الطرق 
والسكك الحديدية التي عانت من الاهمال 

سنوات عديدة. 
ويعرقل الاسـتقطاب السياسـي سعي 
المشـكلات  مـع  للتعامـل  مرسـي  حكومـة 
الاقتصاديـة. وفي ديسـمبر كانـون الاول 
أجل الرئيس المصري اصلاحات اقتصادية 
ضروريـة تسـتهدف معالجـة العجـز فـي 
الميزانيـة والحصول على قرض قيمته 4.8 

مليار دولار من صندوق النقد الدولي. 
ومـع تراجع احتياطـي العملة الصعبة 
لمسـتويات متدنيـة خطيـرة حصلت مصر 
على دعم من قطر التي قدمت نحو خمسـة 

مليارات دولار في صورة منح وقروض. 
وتعتـرف جماعـة الاخـوان المسـلمين 
بـأن الكثير مـن اهداف الثـورة لم يتحقق 
بعـد. غيـر ان الجماعـة تـرى ان انجازات 
كثيـرة تحققت من بينها الدسـتور الجديد 

وانتخاب أول رئيس مدني للبلاد. 
بحملـة  السـنوية  الذكـرى  واحيـاء 
خيريـة كبيـرة مـن الأسـاليب التقليديـة 
للاخـوان ويبـين القـوة التنظيميـة التي 
مكنـت الاسـلاميين مـن الفـوز فـي خمس 
عمليات اقتراع متتالية منذ سـقوط مبارك 
في استفتاءين وانتخابات برلمانية مرتين 

وانتخابات رئاسية.
باسـم  المتحـدث  سـبيع  أحمـد  وقـال 
حزب الحرية والعدالة الذراع السياسـية 
لجماعة الاخوان المسـلمين «الشـعب يهتم 
جدا بلقمة العيش ويريد ان يشعر بتغيير 
من الثورة المصرية. هذه الامور تحتاج من 
المعارضـة المصرية ان تترجم ما تدعو اليه 
الى برامج حقيقية تسـتطيع ... ان تنافس 
برامـج الحـزب الذي خـرج منـه الدكتور 

مرسي.»

■ القاهــرة  - دب أ: اندلعــت اشــتباكات بــين 
قوات الأمن المصرية ومتظاهرين في شارع القصر 
العيني المؤدي إلى ميدان التحرير بوســط القاهرة 
اليــوم الخميــس أدت إلى إصابة عــدد من عناصر 

الشرطة . 
وجرت مناوشــات بشــكل متقطع وســط حالة 
مــن الكر والفر بــين المتظاهرين وقــوات الأمن بعد 
قيــام بعض الأشــخاص بإلقاء الحجــارة واطلاق 
طلقات الخرطوش على قــوات الأمن أثناء محاولة 
المتظاهرين هدم جزء من الجدار الأســمنتي العازل 
بشارع القصر العيني وقامت قوات الشرطة بالرد 
علــي المتظاهرين، بإلقــاء القنابل المســيلة للدموع 
لتفريقهم.  وناشدت وزارة الداخلية المصرية اليوم 
الخميــس المتظاهريــن فــي محيط ميــدان التحرير 

الالتــزام بأطــر التعبير الســلمي وعــدم الاحتكاك 
بالقــوات أو التعرض للحواجز الأمنية التي تهدف 
إلى تأمــين المنشــآت العامــة والخاصــة بالمنطقة 

المملوكة للدولة والمواطنين . 
وقال مســؤول المركز الإعلامــي الأمني بوزارة 
الداخلية ، في بيان صحفي ، إن مناوشات اندلعت 
بــين متظاهرين وقوات الأمن عقــب محاولة بعض 
الأشــخاص إزالــة الكتل الأســمنتية ما أســفر عن 
إصابــة كل مــن مأمور قســم قصــر النيــل وعميد 
بقوات الأمن المركزي ومفتش بمباحث مديرية أمن 
القاهــرة ومجندين اثنين من قــوات الأمن المركزي 
متفرقــة  ومناطــق  بالوجــه  خرطــوش  بطلقــات 
بالجســم، وتم نقلهــم للمستشــفى لتلقــى العلاج 

اللازم. 

وتأتــي الاشــتباكات فيمــا يتأهــب المصريــون 
لإحياء الذكــرى الثانية لثورة ٢٥ كانون ثان/يناير 

التي توافق غدا الجمعة. 
ودعت ائتلافات شــباب الثورة و»جبهة الإنقاذ 
الوطنــي» التي تعد الائتلاف الرئيســي للمعارضة 
في مصر، إلى التظاهر في ميدان التحرير ومختلف 
المــدن المصريــة فــي الذكــرى الثانية للثــورة التي 

أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك. 
ويحتج الداعــون للتظاهر على»تراكمات أخطاء 
وعجــز النظــام الاخوانــي الــذي أدى إلــى تدهور 
الاقتصــاد ومضاعفــة معانــاة الملايــين وانفلات 
الحريــات  وتراجــع  والقومــي  الداخلــي  الأمــن 
العامــة والخاصــة وتبعية القرار الوطنــي للهيمنة 

الخارجية»، بحسب بيان جبهة الإنقاذ. 

إصابات بين أفراد الشرطة
في اشتباكات مع متظاهرين بوسط القاهرة 

الانتحاري الذي فجر نفسه في طوزخرماتو 
كان يرتدي زي رجل دين

■ كركوك - ا ف ب: كشف قائمقام بلدة طوزخرماتو التي تعرضت لهجوم 
انتحاري دام اســتهدف مجلس عزاء اســفر عن مقتل 42 شخصا الاربعاء، ان 

الانتحاري الذي فجر نفسه كان يرتدي زي رجل دين.
واســفر التفجير الذي نفذ داخل حســينية سيد الشهداء اثناء مجلس عزاء 

صهر عضو مجلس محافظة صلاح الدين علي هاشم عن اصابة 75 اخرين. 
وقال شلال عبدول قائمقام طوزخرماتو (175 كلم شمال بغداد) الخميس 
ان «الانتحاري الذي قام بتفجير نفســه في مجلس العزاء كان يرتدي لباســا 

دينيا وعمامة ودخل الى القاعة وقام بتفجير نفسه». 
ولم تتبن اي جهة او تنظيم مسؤوليتها عن الحادث الذي استهدف التركمان 

الشيعة في محافظة صلاح الدين. 
لكن عبدول قال ان «تنظيم القاعدة وراء التفجير الارهابي». 

واضــاف «بالامس شــهدنا اســتهدافا للاكــراد واليوم للتركمان الشــيعة 
والقادم سيكون للعرب السنة». 

ويشــير عبدول الى التفجيرات التي اســتهدفت الاكراد فــي مدينة كركوك 
المتنازع عليها الاسبوع الماضي واسفرت عن مقتل 33 شخصا. 

وقال عبدول وهو كردي «لا يعقل ان هناك عشــرة الاف مقاتل محتشــدين 
على مشــارف البلدة الجنوبية والشــرقية والشــمالية والغربيــة ويحدث هذا 

الحدث الكبير». 

مطران مسيحي عراقي 
يدعو إلى الحوار 

والتهدئة ونبذ العنف 
■ كركوك- د ب ا: دعا مطران مسـيحي 
فـي العـراق الخميس إلـى التهدئة ونشـر 
ثقافة الحوار واحترام خصوصية الآخرين 

«لخدمة العراق الموحد». 
رئيـس  سـاكو  لويـس  المطـران  وقـال 
أسـاقفة كركوك والسـليمانية للمسيحيين 
الكلدان ، لوكالـة الأنبـاء الألمانية(د.ب.أ) 
«أدعو قـادة الكتل السياسـية فـي العراق 
إلى العمـل كفريق واحـد وتهدئة الأوضاع 
فـورا ونبـذ التشـنج والعنـف والتحارب 
ونشـر ثقافـة الحـوار والسـلام واحتـرام 
خصوصيـة الآخرين والاختلافات الدينية 
والقومية واللغوية خدمة للعراق الموحد». 
طـوز  تفجيـرات  «نسـتنكر  وأضـاف: 
الأربعـاء  أمـس  وقعـت  التـي  خرماتـو 
وكان  داميـة».  تفجيـرات  مـن  وماسـبقها 
40 شـخصا، على الاقـل لقـوا حتفهم أمس 
عندما فجر انتحاري نفسه داخل حسينية 
للشـيعة فـي بلدة طـوز خورماتو شـمالي 

العاصمة العراقية بغداد. 

مصر تدرس طلبا من رجل الاعمال حسين سالم 
لانهاء ملاحقته مقابل سداد مستحقات الدولة

قال إن المصريين لم يفهموا مدى تفجيرية وجود منظومات في غزة تعتبرها إسرائيل إستراتيجية 

تقرير اسرائيلي: سقوط مبارك احد اسباب  تآكل قوة الردع للدولة العبرية

اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة قرب ميدان التحرير امس

عراقيون يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف في بغداد امس

القضـاء  اعلـن  ا ف ب:  القاهـرة  -   ■
المصـري الخميـس انـه يـدرس طلبـا مـن 
رجل الاعمـال الهارب في اسـبانيا حسـين 
سـالم لانهاء ملاحقته قضائيا مقابل سداد 

المستحقات المالية للدولة.
الامـوال  لنيابـة  العـام  المحامـي  وقـال 
العامـة مصطفـى حسـيني ان «النيابة تدر
س حاليا طلبا تقدم به دفاع رجل الأعمال 
الهارب حسين سالم، لتسوية كافة منازعا
ته القضائية داخل مصر بأي صورة تـراه
ا النيابة ملائمة لإجراء تلك التسـويات، 
سواء المنظورة أمام المحاكم أو تلك التي ما 
زالت قيد التحقيق بعد ان أبدى سالم است
عداده لسداد مستحقات الدولة التي ستقد

رها النيابة». 
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسط عن 
«قرر تكليف فريق من محققي  انه  حسيني 
النيابة لبحث ذلك الطلب المقدم من دفـاع 
حسين سـالم للوصول إلى صياغة قانوني
ة تحفظ لمصر كافة حقوقها المالية التي تم ال
اعتداء عليها، واستعادة القدر المناسـب م
ن الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد ف

ي هذا الإطار». 
اعلنـت  الاسـبانية  الشـرطة  وكانـت 
اعتقـال  الماضـي  حزيران/يونيـو   17 فـي 
رجـل الاعمـال المصري حسـين سـالم احد 
المقربين من الرئيس السابق حسني مبارك 

والملاحق في مصر بتهم فساد. 
تجميـد  الاسـبانية  السـلطات  وقـررت 
قيمـة  بلغـت  التـي  المصرفيـة  ارصدتـه 
الايداعـات فيهـا 32,5 مليون يـورو ومبان 

بقيمة 10 ملايين. 
الاول/ تشـرين  فـي  اسـبانيا  واكـدت 
بتسـليم  للسـماح  اسـتعدادها  اكتوبـر 
رجـل الاعمـال الذي يحمل ايضا الجنسـية 
الاسـبانية، والملاحـق كذلـك فـي اسـبانيا 
بتهمـة «تبييـض امـوال» الا ان الاجراءات 

القانونية لتسليمه لم تنته بعد. 
وأضـاف المحامي العـام لنيابـة الاموال 
العامـة المصرية ان النيابة «مسـتعدة لإجر
اء مصالحات وتسـويات مع رموز النظام ا
لسـابق في ما يتعلق برد كل ما حصلوا عل
يه من أموال ومزايا عينية ونقدية كانوا ق
د تحصلوا عليها بدون وجه حق في ظل ال

نظام السابق، واحتفظوا بها داخل مصر ا
و خارجها». 

واكد ان «النيابة تشترط في إجراء تلك 
المصالحات والتسويات، إقرارهم بكافة مم

تلكاتهم داخل مصر وخارجها» مشـيرا الى 
ان هـذه «المصالحات تجري في ظل مـن أح
كام القوانين المعمول بها، باعتبارها السبي
ل الأمثل لاسترداد حقوق شعب مصر المنه

وبة سواء داخل مصر أو خارجها». 
وارجـع اسـتعداد السـلطات القضائية 
للمصالحة الى ان «ملف اسـترداد الأموال 
على مدى العامين الماضيين لم يتوصـل إل
ى نتائج مـــلموسة حتى الآن سـواء من 
خلال اللجان المشــــكلة بمعرفة الحكومة 
أو جهاز الكسب غير المشـروع أو الجهات ا

لرقابية». 
ويلاحق العديد من رموز النظام السابق 
ورجـال الاعمـال الذيـن ارتبطوا بـه بتهم 
الفسـاد المالـي والاثـراء غير المشـروع منذ 
اسـقاط مبارك عقـب ثورة كانـون الثاني/

ينايـر 2011، الا ان السـلطات المصريـة لـم 
تسترد الا القليل من الاموال حتى الان. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
رأت مصـادر أمنية رفيعة المسـتوى في تـل أبيب أن  
أسباب تآكل الردع الإسرائيلي مرده تغير مصر، تعاظم 
المنظمات الصغيـرة، والمنظومة الإسـتراتيجية لحركة 
المقاومـة الإسـلامية (حمـاس)، خصوصًـا علـى ضوء 

المواجهة الأخيرة في قطاع غزة.
وزادت المصـادر عينهـا، كمـا قـال موقع (إسـرائيل 
ديفينـس)، أن سـبب تـآكل الـردع الـذي تحقـق بعـد 
المواجهـات العسـكرية الأخيـرة مـع الفلسـطينيين في 
قطاع غـزة، يعود إلى 4 أسـباب مركزيـة، وهي: تغيير 
النظام فـي مصر، جعل حركة حمـاس تعتقد أن الدولة 
العبرية ستبدي حذرًا أشد في ردود فعلها على عمليات 
إطـلاق النـار مـن غـزة، وخلافًـا لنظـام مبـارك البائد 
والـذي كان معاديًـا لحركـة حماس، قـدرت الحركة أن 
حكم الإخوان المسـلمين في بـلاد النيل، يتيح لهم حرية 

عمل أوسع من السابق، على حد تعبيرها.
 أمـا السـبب الثانـي، بحسـب المصـادر ذاتهـا، فهو 
مـا أسـمته تعاظـم المنظمـات المسـلحة الصغيـرة فـي 

القطـاع التي تطلق الصواريخ على إسـرائيل، وجعلت 
حمـاس متوترة بين مسـؤوليتها كحكومـة، وبين قيمة 
المقاومة الهامة جدًا لهـا، وبين الحين والآخر عندما قتل 
فلسـطينيون مـن اعتـراض خلايـا إطـلاق الصواريخ 

للتنظيمات الصغيرة، انضمت حماس لإطلاق النار. 
وتابعـت المصـادر قائلـةً إن السـبب الثالـث يعـود 
إلـى قيـام حركة حمـاس ببنـاء منظومة إسـتراتيجية 
مـن الصواريـخ بعيـدة المـدى القـادرة على ضـرب تل 
أبيـب، وثقتهـا بنفسـها اسـتندت إلـى افتـراض بـأن 
إسـرائيل تعـرف هـذه المنظومـات، ولذلك لـن تحاول 
تصعيـد الوضع لتجنـب المواجهة، أما السـبب الأخير، 
الـذي أدى إلـى تآكل قوة الردع الإسـرائيلية، بحسـب 
المصـادر نفسـها، فيعود إلـى تقدير حركة حمـاس أنها 
تـردع إسـرائيل، وأن سياسـتها للـرد بعـد (الرصاص 
المسـكوب) ضعيفـة وغيـر فعالـة، وأوضحـت أن ثمن 

إطلاق النار عليها سيكون منخفضًا.
 وسـاقت المصـادر الأمنيـة فـي تل أبيـب قائلـةً إنه 
إذا كان متعـذراً علـى إسـرائيل معالجـة أمـر الموضوع 
المصـري والتنظيمات الصغيرة، فهناك أهمية للرسـالة 
بأنه رغـم التأييد المصري، فلن تكون لحماس حصانة، 
وأن إسـرائيل تفـرض عليها المسـؤولية عن نشـاطات 
التنظيمـات الأصغر، على حـد قولها. أما فـي ما يتعلق 

بالتعاظـم والـرد المتوقـع، ينبغـي أن يكـون الـدرس 
واضحًـا، لأنه من المهم بـذل كل جهد كي لا تعود حماس 
والجهاد الإسـلامي لبناء منظومات إستراتيجية، وإذا 
بدأت تقطير الصواريخ، فيجدر بالرد المناسـب أن يؤثر 
علـى اعتبـارات حمـاس في قـرار العـودة أم لا لإطلاق 

الصواريخ، أشد مما كان بين عامي 2012-2009.
عـلاوة علـى ذلـك، تسـاءلت المصـادر: كيـف يمكن 
التعامـل مع قضية تعاظـم القدرات العسـكرية، وكيف 
يُمكـن لجيـش الاحتـلال الإسـرائيلي منع حمـاس من 
حشـد منظومة صاروخيـة تمنحها قـدرة إطلاق طوال 
أيـام القتال، وتهديد وسـط البـلاد أيضاً؟ مشـيرةً إلى 
أن تعاظـم قوتهـا بعد الرصاص المسـكوب هـو العامل 
المركـزي في تـآكل الـردع الإسـرائيلي، ومنـع التعاظم 
مسـتقبلاً هو المعيار المركزي في تقديـر نتائج المواجهة 
مـع تنظيـم مسـلح إقليمـي.   وأوضحـت المصـادر، كما 
أفـاد الموقع المتخصـص في الشـؤون الأمنيـة أن هناك 
اسـتراتيجيات مركزيـة لمنـع تعاظم حماس عسـكريًا، 
أهمها: الإغلاق المادي لمسار التهريب في قطاع غزة عبر 
عمليـة برية، مهاجمة مسـارات التهريب مـن مصادرها 
فـي إيران وعلـى طول الطريـق لقطاع غـزة، أو توكيل 
المهمة لطرف ثالث كقـوات الأمم المتحدة في لبنان وفق 
القـرار 1701، أو تعهد مصري وأمريكـي بعد الرصاص 

المسـكوب. وخلصت المصـادر إلى القول إنـه حتى هذه 
اللحظـة، ليـس واضحًـا إن كان هناك تعهـد مصري أو 
أمريكـي جـدي لمعالجـة التعاظـم المسـتقبلي لحماس، 
وهل سـتكون الإدارة الأمريكية الجديدة أشد حزمًا من 
الإدارة السـابقة للعمل بهذا الشـأن، وهل أن المصريين 
فهموا مدى تفجيرية وجود منظومات في غزة تعتبرها 

إسرائيل إستراتيجية، على حد قولها.
وتابعـت المصادر قائلـةً إن لكل هذه المسـائل أهمية 
حيـث  المحقـق،  النـار  وقـف  اسـتقرار  بشـأن  كبيـرة 
يتطلب الأمر أن تتوفـر خطة ناجعة لمعالجة بناء القوة 
العسـكرية لحماس، إذا فشـل المصريون والأمريكيون 
في معالجة المشـكلة. وأشارت المصادر أيضًا إلى أنه من 
الأهمية بمكان التشـديد في هذا السـياق علـى أن بناء 
القـوة العسـكرية لحمـاس يتناقض مع مبـدأ هام لنزع 
سلاح الدولة الفلسـطينية، ويقلص استعداد إسرائيل 
لتحمـل مخاطـر في اتفـاق سـلام مسـتقبلي، ويتطلب 
الأمر بحثًـا مبدئيًا حول اسـتعدادها للعمل ضد تعاظم 
قوة أعدائها، لأنه في الماضـي عملت ضد التعاظم الذي 
يعرض أمنها للخطر، كحرب سيناء، ومهاجمة المنشآت 
النووية العراقية، والسورية، لذلك فإن تحديث عقيدة 
الأمن، وتطوير معايير في حال شن عملية وقائية أمور 

مهم جدا فحصها، على حد تعبيرها.
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أخيرا أثمرت جهود المصالحة التي توافقت عليها حركتا فتح 
وحماس في القاهرة الأسبوع الماضي على دعوة إسماعيل هنية 
رئيس الحكومة المقالة أمس، للجنة الانتخابات المركزية للعمل 
مجـددا في قطاع غزة، فـي الوقت الذي عاد فيه للقطاع عدد من 
كوادر حركة فتح بينهم مسؤولون أمنيون، من الذين فروا إلى 
مصر عقب أحداث الانقسام، رغم اتهام الحركتين لأجهزة الأمن 
في الضفة والقطاع بشن حملات اعتقال سياسي، حذر البعض 

من تشويشها على المصالحة.
وأبلـغ هنيـة في اتصال هاتفـي أجراه بالدكتـور حنا ناصر 
رئيـس لجنة الانتخابات المركزيـة دعوته له للحضور إلى غزة 

للتباحث حول تحديث السجل الانتخابي. 
وأوضـح طاهـر النونو المتحدث باسـم الحكومـة المقالة في 
تصريـح صحافي أن دعوة هنيـة لناصر لزيارة غـزة تأتي في 
إطـار تنفيـذ تفاهمات القاهـرة، وقـال «نأمل أن تسـير الملفات 

الأخرى بالتوازي حسب اتفاق الرزمة».
وكانـت حركـة حمـاس أوقفـت العـام الماضـي عمـل لجنـة 
الانتخابـات، فـي الوقت الذي كانت تناقش فيـه مع حركة فتح 
أسماء أعضاء من الشخصيات المستقلة لشغل مناصب وزارية 
فـي حكومـة التوافـق، وأرجعـت السـبب لشـن أجهـزة الأمن 

حملات اعتقال في الضفة الغربية ضد ناشيطها.
وعلـى أثـر ذلـك توقفت مباحثـات المصالحـة التـي ترعاها 
مصر، لكـن خلال الأسـبوعين الماضيـين جرى لقـاءات جديدة 
رعتهـا مصر، تم خلالهـا الاتفاق بـين الرئيس محمـود عباس، 
وزعيم حماس خالد مشعل على تطبيق بنود اتفاقات المصالحة 

التي جرت في مصر وقطر بالتوازي.
وينص اتفاق الحركتين على أن يتم البدء في تشكيل حكومة 
توافق وطني، وعودة لجنة الانتخابات لعمل، وعقد اجتماعات 

للجنة الحريات العامة قبل تاريخ الثلاثين من الشهر الجاري.
حركـة  باسـم  الناطـق  البردويـل  صـلاح  الدكتـور  وأكـد 
حمـاس على إصـرار حركته علـى تحقيق المصالحـة وتنفيذ ما 

تم الاتفـاق عليه مـن بنود المصالحة، وأعلـن أن حركته ملتزمة 
بكافـة المواعيد التـي تم جدولتها خلال الاجتمـاع الأخيرة بين 

الحركتين بالقاهرة.
وعلى الرغم من دعوة لجنـة الانتخابات لزيارة غزة، وهي 
إحـدى الملفـات التي جرى الاتفـاق عليها الأسـبوع الماضي بين 
وفـدي فتح وحماس، لم يعـرف بعد كيف سـتدار باقي الملفات 
كتشكيل الحكومة، حيث لم يتم لغاية اللحظة توجيه أي دعوة 
للفصائـل الفلسـطينية لحضـور اجتماعات تخـص المصالحة، 

بحسب ما أبلغ «القدس العربي» مسؤول في أحد الفصائل.
ويمكـن ان تؤجـل أن أحـداث داخليـة فـي مصـر، فـي ظـل 
الدعـوات هناك لتنظيـم تظاهرات ضد الرئيس محمد مرسـي، 

في الذكرى الثانية للثورة المصرية، الرعاية لو بشكل مؤقت.
وترافقت دعوة هنية للجنة الانتخابات بوصول قطاع غزة 
من معبر رفح البري عدد من نشطاء فتح بينهم كوادر بارزة في 
الحركة، مـن الذين لجأوا إلى مصر بعد سـيطرة حركة حماس 

على الأوضاع في غزة.
وجاءت عـودة هؤلاء النشـطاء بناء على تفاهـم مع حركة 
حمـاس التـي تحكـم القطـاع، وبوسـاطة مـن روحي مشـتهى 
أحـد كوادر حمـاس وهو أسـير حرر فـي صفة تبـادل الأخيرة 
مع إسـرائيل، حيـث كان قد التقى بعدد من نشـطاء فتح بمصر 
ورتـب معهم أمـور العـودة، وذلك قبل الشـروع فـي مباحثات 

المصالحة الأخيرة.
ومن عادوا أمس هم ضمن دفعة تقدر بحوالي 80 من نشطاء 
فتـح، سـيصلون القطـاع خـلال الفتـرة المقبلة، ضمـن الدفعة 
الثانية من نشطاء فتح، ومن بين الذين دخلوا يوم أمس العقيد 
ناصر السقا مسؤول جهاز الأمن الوقائي في مدينة خانيونس، 
وأبو جندل قائد كتائب شـهداء الأقصى بالمدينة، ودخل هؤلاء 

الكوادر برفقة أسرهم، حيث سيقيمون بشكل دائم في غزة.
وكانـت الدفعة الأولى التي ضمت نحو 20 من نشـطاء فتح 
دخلـت القطـاع فـي الثالث من شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) 
الماضي. ومـن المحتمل أن تدعم هذه الخطـوة جهود المصالحة، 
لكـن تبـادل الحركتـين الاتهامـات لأجهـزة الأمـن فـي الضفـة 
والقطـاع بشـن حمـلات اعتقـال سياسـي، يعكر صفـو أجواء 
المصالحـة القائمـة، على غرار مـا حدث في مرات سـابقة، إذ لم 

يتم تدارك الأمر وتجاوزه من قبل مسؤولي الحركتين

وقالـت حركـة حمـاس فـي الضفـة الغربيـة فـي تصريـح 
صحافـي تلقـت «القدس العربي» نسـخة منـه أن أجهزة الأمن 
هنـاك اعتقلـت أربعة مـن عناصرهـا، ومنعت إمام مسـجد من 

الخطابة.
وذكـرت أن الاعتقـالات التي اسـتهدفت أنصارهـا الأربعة، 
جاءت ضمـن مواصلة أجهزة الأمن حملتهـا ضد الحركة، لافتة 

إلى أن المعتقلين من مدن الخليل ونابلس.
وأشـارت إلى أن جهـاز الأمن الوقائي فـي نابلس اعتقل كل 
من بسـام عديلي وأكرم سـامي عديلي وخالـد عديلي من قرية 
أوصريـن جنوب المدينة، وفـي الخليل اعتقل جهـاز المخابرات 

العامة الأسير المحرر عمر العملة.
مـن جهتها ذكـرت حركة فتح أن أجهزة الأمـن في قطاع غزة 
التابعـة لحكومـة حمـاس لا تـزال تعتقـل لليـوم الثانـي على 
التوالـي رأفت بربخ، مسـؤول كتائب الأقصى الجناح المسـلح 
للحركـة في القطاع، ومحسـن فوجـو قائد الكتائـب في مدينة 

رفح، ورامي أبو الروس.
وتقـول فتـح ان هنـاك سـتة مـن الصحافيـين المنتمـين لها 
معتقلون منذ ثلاثة أيام لـدى أجهزة الأمن بغزة، وردت وزارة 
الداخلية فـي حكومة حماس بالإعلان بأنها اعتقلت أشـخاصا 

يهدفون إلى ضرب وتخريب جهود المصالحة.
وكان الدكتور يوسـف رزقة المستشار السياسي لهنية حذر 
من تعطـل إجراءات وخطـوات المصالحة، حال لـم يتم «تهيئة 
الأجواء الحقيقية والعملية لها»، وقال ان اسـتمرار الاعتقالات 
السياسـية بالضفـة وقمـع الحريـات، والتصريحـات المنـددة 
بزيـارة رئيس الوزراء الماليزي لغزة لا تشـير إلى أجواء طيبة 

في ملف المصالحة.
وقالـت آمـال حمد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح أن 
الاعتقـالات فـي صفـوف الصحافيـين «تأتي في وقـت لا يخدم 
إلا الذيـن يحاولون هدم عملية المصالحة الفلسـطينية وإيجاد 
مبررات واهية من أجل خلق أعذار تعطل عملية إنهاء الانقسام 

وعرقلة أي جهود تبذل لإغلاق ملف الانقسام الفلسطيني».
ولتدارك الأمر فقد علمت «القدس لعربي» ان هناك مسـاعي 
لعقـد اجتماع للجنـة الحريـات العامة خلال اليومـين المقبلين، 
وفـق تفاهمـات القاهـرة الأخيـرة، ومن المقـرر أن يكـون ملف 

الاعتقال السياسي الملف الأبرز في البحث خلال اللقاء.

عودة كوادر بارزة من فتح إلى غزة بينهم مسؤولون أمنيون من الذين فروا لمصر بعد الانقسام
هنية يدعو لجنة الانتخابات للحضور لغزة 

وتحضيرات لاجتماع لجنة الحريات لتجاوز ملف الاعتقال السياسي

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

ذات  الكرديـة  الجماعـات  بعـض  تقـول 
التوجـه الاسـلامي انها مع سـورية للجميع 
وانهـم ليسـوا انفصاليين، لكـن مواقف هذه 
الجماعـات التـي وردت تصريحـات لهـا في 
لا   (2013/1/22) تايمـز»  نيويـورك  تقريـر» 
تعبـر الا عـن تـوزع الطيـف الكـردي الـذي 
ظـل صامتـا منـذ بدايـة الازمـة في سـورية 
قبل عامـين تقريبـا، وكان الرابـح الاكبر من 
ناحية الحصول على قدر من الاستقلالية في 
ادارة مناطقـه التي تركها الجيش السـوري 
لجماعـات كرديـة مواليـة كي يركـز جهوده 
على مواجهـة المعارضة المسـلحة في مناطق 

اخرى متفجرة من البلاد.
ولكن الحرية النسـبية فـي ادارة مناطق 
مواجهـة  تعنـي  البـلاد  شـرق  فـي  الاكـراد 
الاحتياجـات اليومية للسـكان، والخلافات 
داخـل اطيـاف المجتمـع التركـي، ولا تعنـي 
الحريـة هذه تحقيقـا لحلم  ينتظـره الاكراد 
باقامة منطقة مسـتقلة لهم اسـوة باخوانهم 
الاكـراد في العـراق، فهـم اي اكراد سـورية 
الذين يشـكلون نسـبة 10 بالمئة من السكان 
تحكمهـم السياسـة المحليـة اي العلاقـة مـع 
العـرب الغالبيـة فـي البـلاد، والتجـادلات 
مجريـات  تراقـب  التـي  تركيـا  الاقليمـة، 
الاحـداث في سـورية وعين لها علـى النظام 
والاخـرى على المناطـق الكرديـة التي تقول 
انهـا اصبحت مناطق انطـلاق لحزب العمال 

الكردستاني «بي كي كي» لضرب تركيا.

الجغرافيا

وعليـه فاي انجاز يمكن للاكـراد تحقيقه 
مـن الثورة السـورية مرهـون بقدرتهم على 
التوصل لصيغة تعاون او تعايش مع الدولة 
السـورية في مرحلة ما بعد الحرب والثانية 
تجـاوز الخلافـات الداخليـة والاتفـاق على 
برنامـج موحـد يأخذ بعين الاعتبـار مصالح 
الاكـراد ـ وطموحاتهـم ومشـاكلهم الناجمة 
عن عقود مـن الحرمان والقمع في ظل الحكم 
الديكتاتوري لنظام الاسـد. والشـيء الاكبر 
الـذي يقـف امـام تحقيـق الطمـوح الكردي 
خـلاف  فعلـى  الجغرافيـا،  هـو  السـوري، 
اخوانهم الاكراد في العراق وايران وتركيا، لا 
يقطنون مناطـق محددة، وان كانت كثافتهم 
في شـرق البلاد، خاصة في منطقة الحسكة، 
قـرب الحدود مـع تركيا والعـراق، مما يعني 
ان حصولهم على منطقـة حكم ذاتي صعبة، 
كمـا يعيـش الاكراد فـي المناطـق القريبة من 
حلب ودمشق، وبعضهم يسكن في القنيطرة 

وقراهـم تفتقـد للتواصـل الجغرافـي حيـث 
تقـع بين قرى عربيـة وتركمانية واشـورية. 
وينقصهـم مـا  يتوفـر للكردي وهـو الجبل، 
فالكردي المعروف عنه انه عندما يتمرد على 
السلطة في العراق وتركيا يلجأ للجبل، وفي 
سورية لا توجد هناك جبال تحميه لكي يلجأ 
اليها. الملح الاخر للعامل الكردي في سـورية 
هي قدرة النظام سـابقا على  السـيطرة على 
مناطقهـم واخماد ايـة ثورة او تمـرد، حدث  
وان  فالنظـام  السـابقة.   الفتـرات  طـوال 
تسـامح مع تمثيل سياسـي وحزبي ووجود 
ميليشـياوي لبعض الفصائـل طالما توجهت 
بنادقهـم الـى الخـارج، وغـض الطـرف عن 
بعـض نشـاطات التهريـب الا ان الاكراد في 
الاعـم الاغلب ظلـوا اقلية هادئـة، تعاني من 
التمييـز والقمـع، وحالة اللامواطنـة فهناك 
300 الـف اي نسـبة 15 بالمئـة مـن مليونـي 
كردي سـوري بلا جنسـية او حق بالمواطنة 
مما يحرمهم من ابسـط حقوقهم الانسـانية، 
حاول الاسـد في بداية الثورة شـراء الاكراد 
خطـوة  تظـل  لكنهـا  الجنسـية  ومنحهـم 
متأخـرة. فالثورة السـورية قلبت المعادلات 
الداخلية للاكراد وسـورية نفسـها والمنطقة 

بأسرها.

 خلافات حول الانتفاضة

ففـي بدايـة الانتفاضـة السـورية انضم 
الشـباب الكردي للتظاهرات السـلمية التي 
اندلعـت في انحـاء البلاد، لكـن الكبار منهم 
والكوادر الحزبية خافت من رد النظام الذي 
تعودتـه، وظلت تشـك في المشـاعر العربية 
تجاههـم، ولـم تنـس ان احـدا لـم يقـف مع 
الاكـراد عندمـا انتفضـوا عـام 2004 واخيرا 
خافـت القيادة الكرديـة ان يظهر جيل جديد 
يتحـدى سـلطتهم، ولهـذا فضلـت القيـادة 
البقاء على السـياج. فالنظام الذي خاف ان 
يفتـح جبهـة جديـدة تؤثـر عليه فضـل ترك 
الاكـراد وشـأنهم، حيـث وقفوا علـى الحياد 
بـين المعارضـة والنظـام، مـع بروز مشـاعر 
شـك نحو المعارضـة التي اعتبروهـا جماعة 
تحمل مشـروعا عربيـا واسـلاميا. ومن هنا 
الحاليـة  الكرديـة  السياسـية  فالخارطـة 
يتسـيدها حزب الاتحاد الديمقراطي «بارتيا 
الـذي  دي)،  واي  (بـي  ديمقـراط»  يكيتيـا 
انشىء عام 2003 ويعتبر بذراعه العسكرية 
«فرق الدفاع الشعبي» الاكثر تنظيما وعددا، 
وبـذراع ومـا يميـز مواقفـه هـو تـردده فـي 
مواجهـة النظام مما عرضه لتهم التعاون مع 
النظام. والحزب هو احد فروع حزب العمال 
الكردستاني، حيث كانت عناصره تتدرب مع 
عناصر بـي كي كي في جبال شـمال العراق، 
وبعد الانتفاضة انفصل الفرع السـوري عن 

الفرع الام وعاد عناصره لسورية.

وفي تموز (يوليو) 2012 اسـتفاد الحزب 
مـن الانسـحاب الجزئـي للجيش السـوري 
مـن خمس بلدات، حيث قام بطرد مسـؤولي 
الحكومة مـن المجالس البلدية والمؤسسـات 
بافـراده  واسـتبدلها  والامنيـة  الخدميـة، 
وقواته العسـكرية وانـزل العلم السـوري، 
ورفع بدلا عنـه علم الحزب. ويواجه الحزب 
مجموعة من الاحزاب الصغيرة تعمل بشكل 
قريـب من رئيـس اقليـم كردسـتان العراق، 
وزعيـم الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني، 
هـذه  تجمعـت  حيـث  بارزانـي،  مسـعود 
الوطنـي  «المجلـس  مظلـة  تحـت  الاحـزاب 
الكردستاني» لتصبح المنافس الوحيد لحزب 
«بـي واي دي»، ولكـن الخلافـات الداخليـة 
وغيـاب العناصر العسـكرية داخل سـورية 
لهـذا المجلس تجعل مـن تأثيـره ضعيفا. ولا 
يمنـع هـذا من القـول ان الفـراغ الـذي تركه 
النظـام فـي مناطـق الاكـراد ادى الـى ظهور 
الخلافات بين هذيـن التيارين. ويضاف الى 
هـذا فالجماعـات الكرديـة تتنافس مـع بقية 
الجماعـات المعارضـة ـ غيـر الكرديـة علـى 
المصـادر والارض والتأثير. ويشـعر الاكراد 
بالتهميش من هذه الجماعات نظرا لخطابها 
العروبي  والاسـلامي اضافة الـى ان رعاتها 
دول الخليـج المحافظـة وتركيـا. وعليه ومع 
تحول الانتفاضة السـورية الـى حرب اهلية 
فالنزعـات الطائفيـة والاثنيـة بـدأت تبـرز 
بشكل كبير مما يهدد بجر الاكراد لها كطرف. 
بـل وشـهدت الفتـرة الماضيـة مواجهات بين 
«بي واي دي» والجماعات المرتبطة بالجيش 
السوري الحر. ومع ان هذه المواجهات نتجت 
عـن معارك على المصادر الا انها مرشـحة في 

ظل الازمة السورية للتصعيد. 

تيارات داخلية وخارجية

ولا بـد مـن القـول ان تياري السـلطة في 
داخل المناطق الكردية السـورية محكمومان 
بنموذجين للاكراد، ثوري وسياسي. فحزب 
الاتحـاد الديمقراطي «بـي واي دي» مرتبط 
بالــ «بي كي كـي»، الـذي يقاتل فـي جنوب 
تركيا والتي يعيش فيها غالبية اكراد العالم، 
يؤمن بالحل الثوري لاجبار الحكومة التركية 
على الاسـتجابة لطموحات الاكراد القومية. 
وبالمقابـل فالمجلـس الوطنـي الكردسـتاني 
مرتبـط بحكومـة اقليـم كردسـتان العـراق 
التي تحكم اقليما شبه مستقل يحاول قادته 
والتنميـة  الاقتصاديـة  الانجـازات  لتعزيـز 
كوسـيلة للضغـط علـى تركيـا والتحلل من 
التبعيـة لحكومة بغداد. فـي المنظور التركي 
فــ «بـي واي دي» لا يمثـل الا فرعـا لحـزب 
العمال الكردسـتاني الذي يحـاول ان توجد 
له قاعـدة انطلاق لـه من سـورية للاراضي 

التركية.

وفـي ضـوء المعادلـة الكردية السـورية، 
يرى تقريـر لمجموعـة الازمـات الدولة تحت 
عنـوان «اكـراد سـورية: كفـاح فـي داخـل 
المناطـق  فـي  التأثيـر  طرفـي  ان  الكفـاح» 
الكرديـة لديه منافعـه ومسـاوئه. فالمجلس 
الوطني الكردسـتاني يتمتـع بدعم راع قوي 
يحظى بشـرعية دولية ولكن مـا ينقصه هو 
تواجده على الارض ومعاناته من الخلافات 
الداخلية. وفـي المقابل فحزب «بي واي دي» 
يفتقد الدعـم الدولي بسـبب علاقته مع «بي 
كي كـي» المصنـف كجماعـة ارهابيـة ولكنه 
يسيطر على الارض. ومع ان البرزاني حاول 
ان يحمـع بين الطرفـين المتنافسـين في اطار 
مـا اطلق عليـه «اللجنـة الكرديـة العليا» الا 
ان الخلافـات لم تختلـف، كمـا ان العلاقات 
بينهما متوترة، وفي ظل غياب الثقة بينهما، 
وتشـتت المواقف تجاه الجماعـات المعارضة 
السورية، فكل طرف  ينتظر ما ستنجلي عنه 
الازمـة السـورية وبعدهـا يفصح عـن نياته 

الحقيقية.

تركيا تراقب

وسـيترك هـذا اثارا علـى الـدول المنطقة  
الوقـت  فـي  امتنعـت  التـي  تركيـا  خاصـة 
الحالـي عـن التدخل وضرب «بـي واي دي» 
ولخشـيتها من الوقوع في مستنقع لا يمكنها 
الخـروج منه. لكن ضبط النفس قد ينفد وقد 
تغيـر تركيا موقفها لانهـا لا تريد منطقة حرة 
لـ «بي كي كي» ليوجه ضرباته لها. ومع انها 
تركت الملف للبارزانـي كيف يحتوي الحزب 
الكـردي فـي  سـورية،  الا ان مصالح الاخير  
وحلفائـه الاتـراك قـد تختلف، فالاكـراد في 
العـراق قد ينظرون لنتائج الازمة السـورية 
عامـل دعم لهم ولاخوانهم فيها، فيما قد ترى 
تركيا فـي النتيجـة تهديدا لها لانها سـتؤثر 
بالتالـي  وتعـزز   الاكـراد  مواطنيهـا  علـى 

مطالبهم الاستقلالية.
ومن هنـا يدعو  التقرير الاكـراد الى عمل 
جهدهم لتجنب التورط في المعادلة الاقليمية 
فـي محاولتهـم للحصـول على الاسـتقلال، 
بمـا  معلـق  الآن  مصيرهـم  ان  الـى  مشـيرا 
يحدث فـي سـورية، ومـع السـوريين يجب 
ان يتفاوضـوا مـع النظـام القـادم وعليهـم 
توافـق  او  اتفـاق  اي  ان  مـن  يتأكـدوا  ان 
حقوقهـم  يضمـن  ان  يجـب  السـوريين  مـع 
الاساسـية. ومـن اجل ان يتحقـق هذا يدعو 
التقرير اصحاب الرأي بين الاكراد التنسـيق  
فيما بينهم على الصعيد السياسي والاداري 
والعمل معا على توفير الاحتياجات اليومية 
لمناطقهـم. مـد يد العـون للمجتمع السـوري 
بشـكل عام بـدون التـورط فـي مواجهة مع 
النظـام، ويتـم هـذا مـن خـلال توفيـر مواد 
الاغاثة والمستشـفيات الميدانية وما الى ذلك 

«اكراد سورية كفاح داخل الكفاح» 

مصير الاكراد معلق بالثورة السورية وضمان الحقوق واقامة نظام ديمقراطي مقدمة على الوطن  القومي
على تركيا الامتناع عن ضرب الجماعات المسلحة.. ودور ايجابي لحكومة اقليم كردستان يحفظ الانجاز التاريخي

سوريات من رأس العين يغادرن الى داخل الاراضي التركية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الخميـس  الفلسـطينية  القيـادة  لوحـت 
لملاحقـة  الدوليـة  للمؤسسـات  بالتوجـه 
الشـعب  بحـق  جرائمهـا  علـى  اسـرائيل 
تواصـل  ظـل  فـي  وذلـك  الفلسـطيني، 
الاعتداءات الاسـرائيلية على الفلسطينيين، 
ورفض الولايات المتحدة الامريكية الحضور 
الفلسـطيني فـي الامم المتحـدة كدولة، كون 
واشـنطن لا تعتـرف بدولة فلسـطين كدولة 

غير عضو في المنظمة الدولية. 
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية 
ياسر عبد ربه الخميس «إن جرائم الاحتلال 
القيـادة  المتصاعـدة بحـق شـعبنا سـتدفع 
للتوجه إلى المؤسسـات الدوليـة وفقا لقرار 
بدولـة  بالاعتـراف  الأخيـر  المتحـدة  الأمم 
فلسـطين»، مضيفـا في مؤتمـر صحفي عقده 
بمقر المنظمة بـرام الله: أن خيـارات القيادة 
مفتوحة لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، وأنها 
لـن تعـدم وسـيلة فـي التوجه للمؤسسـات 
الدوليـة لمعاقبـة إسـرائيل علـى جرائمهـا، 
الأخيـر  المتحـدة  الأمم  قـرار  أن  خاصـة 
بالاعتراف بدولة فلسـطين كعضو مراقب في 

الأمم المتحدة يتيح لها ذلك.
القيـادة  رفـض  علـى  ربـه  عبـد  وشـدد 
الفلسطينية للعودة للمفاوضات مع اسرائيل 
دون ان يكون اساسها إقامة دولة فلسطينية 
على حـدود العـام 1967 وعاصمتهـا القدس 
الشرقية، مشيرا الى ان الجانب الفلسطيني 
يراقب ما يجري داخل اسـرائيل عقب اجراء 

انتخاباتها العامة الثلاثاء الماضي.

وبشـأن امكانية استئناف المفاوضات مع 
الحكومة المرتقبة في اسـرائيل قـال عبد ربه 
«القضية ليسـت إعادة استئناف المفاوضات 
أو عدمه نحن لسنا مستعدين أن نكون طرفا 
في عمليـة تهريج سياسـي جديـدة ، بمعنى 
أننا لن نكون مستعدين أن نذهب لمفاوضات 
تعطـي غطـاء لسياسـة حكومة تمثـل طبعة 
أخـرى عـن الحكومـة السـابقة مـن الناحية 

السياسية».
الانتخابـات  أن  نعتقـد  «نحـن  وأضـاف 
توفـر فرصة مختلفة وجديدة للإسـرائيليين 
عبـر نتائـج التصويـت التـي جـرت ونحـن 
مستعدون لان نلتقي معهم في بداية الطريق، 
ومستعدون للبدء بعملية حوار مع الأحزاب 
الإسـرائيلية التي تبـدي اسـتعدادا للحوار 
معنا حول آفاق المرحلة المقبلة، وحول كيفية 

التغلب على نهج أوصلنا لحافة الهاوية».
وتابع عبد ربه «من يريد المفاوضات يجب 
أن ينطلق من أسـاس إقامة دولة فلسـطينية 
على حـدود العـام 1967 وعاصمتهـا القدس 
وهذا أسـاس يمكن أن تبنى عليها مفاوضات 
حقيقيـة، وهي رسـالة منـا للقـوى الجديدة 

التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية».
وجـاءت اقـوال عبـد ربـه الخميـس بعد 
رفض واشـنطن الليلة قبل الماضية الحضور 
الفلسـطيني كدولـة فـي الامم المتحـدة مـن 
خلال اعتراضها على حضور وزير الشـؤون 
الخارجية الفلسـطيني رياض المالكي جلسة 

لمجلس الامن الدولي باسم دولة فلسطين. 
واعترضت واشـنطن مساء الاربعاء على 
حضـور المالكـي فـي اجتمـاع مجلـس الأمن 
التابـع الأمم المتحـدة، قائلة إن واشـنطن لا 

تعترف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وكانـت هذه هـي المرة الاولـى التي يظهر 

فيهـا المالكي أمام مجلـس الامن في نيويورك 
منـذ صوتت الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
للاعتراف بفلسـطين باعتبارها دولة مراقب 
غيـر عضو في 29 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضـي، والذي سـمح لها كذلـك بالانضمام 

لعضوية وكالات ومنظمات الأمم المتحدة.
ولم يمنع رفض واشنطن المالكى من القاء 
كلمته وهو جالس عند طـرف مائدة المجلس 
التي تبدو على شـكل حذوة حصـان وامامه 
لافتة تحمل اسـم دولـة فلسـطين، معلنا عن 
أي  مـع  للعمـل  الفلسـطيني  الاسـتعداد 
حكومة اسـرائيلية جديدة بعـد الانتخابات 

الإسرائيلية.
ومن جهتها قالت سـوزان رايس سفيرة 
الولايـات المتحـدة لـدى الامم المتحـدة: «لا 
تعتـرف الولايـات المتحدة بقـرار الجمعية 
بمنـح  رقـم67/19  المتحـدة  لـلأمم  العامـة 
فلسـطين صفـة دولـة او الإعتـراف بهـا»، 
فقـط  المباشـرة  المفاوضـات  «إن  مضيفـة 
لتسـوية قضايا الوضـع النهائـي هي التي 

ستؤدي لهذه النتيجة».
حضـور  واشـنطن  رفـض  ظـل  وفـي 
الفلسـطينيين في الامم المتحدة بصفة دولة 
اعلن المالكي أمام مجلس الأمن أنه لن يكون 
أمام الفلسطينيين بديل غير التقدم بشكوى 
إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذا 
مضت إسرائيل قدما بخطط الاستيطان في 

الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وبعـد جلسـة الأربعـاء لمجلـس الأمـن 
الدولي حول الشـرق الأوسـط، قال المالكي 
للصحافيـين: «إن لجوء دولة فلسـطين إلى 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة يعتمـد على ما 
إذا كانـت إسـرائيل سـتطبق خطـة البناء 
فـي  «إي1»  باسـم  المعروفـة  المنطقـة  فـي 

القدس وغيرها مـن الخطط ذات الصلة في 
المدينة».

وأضـاف: «قلنـا إننـا مـن موقـع القـوة 
والشـجاعة والالتـزام الخلقي والإنسـاني 
قررنـا  المتحـدة،  الأمم  بمبـادئ  والتزامـاً 
أن نتريـث فـي أي خطـوات من هـذا النوع 
لإعطـاء الفرصة للجهـات المختلفـة المعنية 
بالعمل لإقنـاع الجانب الإسـرائيلي بوقف 
النشـاط الاسـتيطاني من جهـة وبتحريك 
العمليـة التفاوضية من جهة أخرى، وهناك 
العديـد من الـدول التي تبحث فـي مثل هذا 
هـذه  إعطاؤهـا  يجـب  وبالتالـي  الخيـار، 

الإمكانية».
وتنظر المحكمـة الجنائية الدولية قضايا 
الإبـادة الجماعية وجرائـم الحرب وغيرها 
من الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسان، 
أولا  يتقدمـوا  أن  للفلسـطينيين  وينبغـي 
للانضمـام إلـى المحكمة ثم يكون بوسـعهم 
-بعد نيل العضوية- أن يحيلوا إسـرائيل 

إلى التحقيق.
ومـن الجديـر بالذكـر انه صـار من حق 
الفلسـطينيين الانضمام إلـى المحكمة بعدما 
المتحـدة  لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  رفعـت 
وضعهـم فـي المنظمـة الدوليـة مـن «كيـان 
مراقـب» إلـى «دولـة مراقـب غيـر عضـو» 
في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي، في 
خطـوة اعتبـرت على نطاق واسـع اعترافا 

فعليا بدولة فلسطينية مستقلة. 
وإسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
وسـبع دول أخـرى مـن أعضـاء الجمعيـة 
العامـة لـلأمم المتحـدة الذين يبلـغ عددهم 
193 دولـة، قد رفضـوا الموافقة علـى ترقية 
وضع الفلسطينيين عند التصويت عليه في 

الجمعية العامة.

القيادة الفلسطينية تلوح بالتوجه للمؤسسات الدولية 
لملاحقة «جرائم اسرائيلية» بالتزامن مع رفض واشنطن 

الحضور الفلسطيني كدولة في الامم المتحدة

بيروت - « القدس العربي « 

من سعد الياس:

هدأت على الجبهـة الانتخابية امس بد توقف 
اجتماعـات لجنة قانون الانتخابـات التي انتهت 
بإشـتباك سياسـي بين الاعضاء، وبعدما لوحظ 
أن كل القوى تركض في ملعب قانون الانتخابات، 

ولكن أحداً منها لم يسجّل هدفه بعد.
ولفت فـي هذا السـياق، إعتبـار رئيس جبهة 
النضال الوطني النائـب وليد جنبلاط أن رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «زحط بفعل 
قشـرة موز الاقتراح الأرثوذكسي»، مع العلم كما 
قـال «أن «تيـار المسـتقبل» كان مسـتعداً للسـير 
بالاقتـراح «القواتـي» (50 دائـرة). ولـم يقتنـع 
جنبلاط «أن تيار المستقبل كان يسايره في حركة 
«المقص» الذي «يقصقص» المشـاريع، كاشـفاً «أّن 
اللقـاء الـذي جمعـه منـذ مدّة مـع الرئيـس فؤاد 
السـنيورة لـم يتجاوز الأفـكار العريضـة. وأبلغ 
خلالـه أن «الحـرب السـورية طويلـة، فلنحاول 
تفادي اسـتيرادها وتأثيراتها السلبية وبالتالي 

رفـع منسـوب التوتـر اللبنانـي. ولا بـد بالتالي 
مـن صيغـة توافقيـة تفتـرض أولاً العـودة إلـى 

الحوار». 
واضـاف جنبلاط «نفهـم القلق المسـيحي من 
التغييـر الديموغرافـي، ولكـن مـن غيـر المقبول 
الطعـن بالحـدّ الأدنى المشـترك، من أجـل قانون 
سيزيد الشرخ الوطني. وحدها المزايدة القصيرة 
المـدى هي التي جمعت سـمير جعجع مع ميشـال 
عـون، إنهـا «حرب الإلغـاء» ذاتهـا، وإن من نوع 
آخـر». أما بالنسـبة للرئيس نبيه بـري، فعنوان 
حركته، كما يرى جنبلاط، يكمن في الوصول إلى 
مشـروع انتخابـي يحصن بالتوافق السياسـي، 
انطلاقـاً مـن حرصـه علـى عـدم اتسـاع رقعـة 
الشـرخ المذهبـي، وتحديداً السـني - الشـيعي. 
عمليا، حسـابات القوى السياسية متناقضة، كل 
محور يريد تجيير الانتخابات لمصلحته، ووضع 
الأغلبيـة النيابيـة فـي جيبـه، مـا يصعـب الحل 

التوافق.
وتحـدث جنبـلاط عـن علاقة ممتـازة تجمعه 
برئيـس الجمهورية ميشـال سـليمان، وعن أداء 
ممتـاز وحكيـم يسـلكه سـليمان، عبّـر عنـه في 
طرحـه للإسـتراتيجية الدفاعيـة. ولـذا يقـول: 

«الطامة الكبرى مستقبلاً هي في البحث عن بديل 
للرئيس سـليمان، ذلك انه في صفـوف الفريقين 
الخصمـين، ثمّـة من يفصـل بدلات الرئاسـة على 
قياسـه»، مسـمياً «الجنرال» و»الحكيم» بالإسم. 
وأبـدى الزعيم الدرزي إقتناعه بـأن الانتخابات 
النيابية سـتجري في مواعيدها، إلا إذا وقع عمل 
أمني كبير. لكنه لم يحسم حتى اللحظة خياراته 
الانتخابيـة. وحـده الحفـاظ علـى مـا تبقـى من 

نفوذه، هو هاجسه في هذه المرحلة. 
تزامنـاً، أكّـد رئيـس القـوات سـمير جعجـع 
الـى  التوصُـل  اللبنانيـة  القـوات  «هـدف  ان 
قانـون انتخابات محـق تتمثل فيه كل الشـرائح 
اللبنانيـة، اذ إنه لا يمكن أن يقوم لبنان اذا كانت 
إحـدى مكوناته غير مرتاحـة». ورأى «أن قانون 
الانتخابات هـو جزء حيوي من النظـام، بعد أن 
كانت قوانين الانتخاب بعد عام 1990 تُفصّل على 

قياس نظام عهد الوصاية السورية».
وقـال: «بعـد انتهـاء عهـد الوصايـة أصبنـا 
الرئيـس رفيـق  بكارثـة كبيـرة هـي استشـهاد 
الحريـري، ومـع انطـلاق ثـورة الأرز منـذ العام 
2005 التـي ستسـتمر حتـى تحقيـق كل أهدافها، 
باتت الظـروف الآن مؤاتية لطـرح تعديل قانون 

الانتخابـات، فلـم نتأخر بـل انكبينا علـى العمل 
الحثيث ونحن نتشـاور مع حلفائنا للتوصل الى 

صيغة معينة».
وأعلن ان «هدفنا مـن كل الطروحات التوصل 
الى قانون انتخابات محق تتمثل فيه كل الشرائح 
اللبنانيـة، اذ أنه لا يمكن أن يقوم لبنان اذا كانت 
إحدى مكوناته غير مرتاحـة، وقد تبيّن تباعاً ان 
هنـاك العديد من المجموعات غير مرتاحة بقانون 
السـتين، مـن هنـا أصبح هنـاك ضـرورة قصوى 

لتغييره وهذا ما يحصل في الوقت الراهن».
وأشـار الـى ان «مـن ضمـن هـذه الطروحات 
الانتخابية، يحظى مشـروع اللقاء الأرثوذكسـي 
بأكثريـة تخـول إقـراره اذا مـا طُرح فـي المجلس 
النيابـي، ولكـن نظـراً لاعتـراض البعـض عليه 
فنحـن سنسـتمر فـي المشـاورات للتوصـل الـى 
قانون يُحسن الوضع التمثيلي وينال أكبر نسبة 

تأييد ممكنة».
وبمـوازاة ذلـك، رفض وزيـر الطاقـة جبران 
باسيل «أي تلكّؤ بعد اليوم في بت مشروع قانون 
الانتخـاب»، معتبـراً أن « مـن يرفـض المشـروع 
الأرثوذكسي يرفض المناصفة الحقيقية»، رافضاً 
القـول»  إنـه مشـروع أرثوذكسـي، بـل مشـروع 

المناصفة والتمثيل الحقيقي».
ورداً علـى سـؤال عمـا حققه «التيـار الوطني 
الحر» من ربح في سيره بالمشروع الأرثوذكسي، 
لفت باسـيل الـى ان «القضية ليسـت قضية ربح 
أو خسـارة. والأمر تماماً يشـبه الـذي حصل في 
الدوحـة. فنحـن لـم نوافق علـى اتفـاق الدوحة 
وقانـون 1960 مـن أجـل أن نحقق ربحـاً صافياً، 
وقد ربحنا في أماكن وخسرنا في أخرى. المشروع 
المطروح حالياً لا يمثّل ربحاً خالصاً لنا. فمن يقول 
إننا سـنربح فـي الانتخابات عند المسـيحيين، أو 
القوات أو الكتائب؟ المشـروع يتضمن النسـبية، 
إذ لا نأخـذ فيه حصـة كاملة بل يعطينـا على قدر 
ما هو تمثيلنا. والموضوع اسـتراتيجي لنا وللبلد 
وللمسـيحيين فـي لبنـان والمنطقة».وعـن رفض 
فريـق مـن المسـيحيين للمشـروع الأرثوذكسـي، 
اعتبر ان «هؤلاء يفتشون على ابن ليتبنّوه، وكل 
مشـكلتهم أنهم لا يمثّلون خطاً سياسياً كبيراً ولا 
حالـة قائمة في الوجـدان المسـيحي. هي حالات 

عابرة لن تؤثر على مسار المشروع». 
وعما اذا كانـت يعتقد ان «القـوات اللبنانية» 
لا زالـت تنـاور، اعلن باسـيل انـه «كان يمكن أن 
نشـكّك في موقف القوات فـي البدء. أما اليوم فلا 

يحق لنا مطلقاً القيام بذلك. لماذا لا نعطيهم حقّهم 
والرصيد الذي يستحقونه بأنهم حملوا المشروع 
الأرثوذكسي ووقفوا في وجه معارضيه. لا يمكن 
ر ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية  إلا أن نقـدّ
سـمير جعجـع عـن أن صحـة التمثيـل ميثاقيـة 
وتـوازي أهميتهـا كل الأمور السـيادية الأخرى، 
ك بعد ذلك؟  لأن كلامه صحيح. فهل يمكن أن نشـكّ
أبـداً، نحن نقـدر موقف جعجع في هـذه اللحظة 
التاريخية، لأن هذا الموضوع استراتيجي، والمهم 
في هـذه اللحظـة أن تطـول حتى لا تبقـى مجرد 
لحظة، بـل أن تصبح عقوداً وتبقـى لزمن طويل، 
من أجـل تحقيـق المشـاركة والتوازن بعيـداً عن 
كل الاعتبارات السياسـية. كل واحد منا سـيبقى 
علـى اقتناعاتـه وتحالفاته وصراعه السياسـي 
مع الآخـر، لكن مـا نفعله هو أننـا نحصّل حقوق 
الجميـع وليس طرفاً واحـداً. يجب أن نعرف أننا 
حـين نربح فإننا نربح من أجل الجميع وليس من 

أجل طرف واحد».
الى ذلك، بدا المسـيحيون المسـتقلون في قوى 
14 آذار علـى تباين وفي حال عتـاب مع الاحزاب 
المسـيحية، وقال النائب بطرس حرب لـ»القدس 
العربي» «إذا كانت لي ملاحظة وليس ملامة على 

موقفـي الكتائـب والقـوات هـي أنهما إسـتعجلا 
القبـول بضـرب مشـروع الخمسـين دائـرة مـن 
قبـل الفريـق الآخـر ، وبالرغـم من تكـرار قولهم 
إنهـم متمسـكون بالــ 50 دائـرة الـذي وقّعتـه 
معهـم، إلا أنهـم ذهبـوا فـي اتجـاه تبنـي طـرح 
اللقاء الاورثوذكسـي وهنا حصـل بيننا وبينهم 

التمايز».
وأكـد «ان حـزب اللـه لعـب لعبة والـى حد ما 
نجح في إظهار أنه حريص على حقوق المسيحيين 
وغيره غير حريـص، إلا أن حقيقة الامر غير ذلك 

والناس تعرف أنها ليست كذلك».
ونفى صحة أن يكون المسـتقلون خائفين على 
مواقعهم السياسـية، لافتاً الى «أن هذا القول هو 
للايحاء بأن موقفنا منطلق من مصالح شخصية 
في الوقت الذي يسـتند موقفنـا الى صيغة لبنان 

وألا يتهدّد الوجود المسيحي أي خطر».
ورفض الرد على وزير الطاقة جبران باسـيل 
قائلاً «هو آخر واحد يحق له التكلم بإسم الناس 
على اعتبار أن الناس خذلوه في أكثر من انتخاب، 
والشيء الوحيد الذي أقوم به كي يكون ضميري 
مرتاحاً هو أن أمنع ضرب المسيحيين بشعار برّاق 

يكون مضمونه ساماً للمسيحيين».

حرب لـ«القدس العربي» يلوم القوات والكتائب لاستعجالهما بضرب الـ 50 دائرة
جنبلاط ينتقد زحطة جعجع على قشرة موز الاورثوذكسي ويراه مع عون يفصلان بدلات الرئاسة على قياسهما

بعيـدا عـن الـولاء الطائفـي او السياسـي. 
والامتنـاع عـن افعـال تثير مشـاعر الخوف 
من النزعـات الانفصالية عند الاكراد من مثل  

استبدال الرموز الوطنية برموز كردية.
كمـا ويوصـي التقريـر اللجنـة الكرديـة 
موحـدة  اجنـدة  علـى  بالاتفـاق  العليـا 
الاساسـية  الحقـوق  تضمـن  وواضحـة 
للاكـراد والتفـاوض مـع النظـام الجديد في 
سـورية بناء عليها. وكما ويحذر التقرير من 
التصرفات غير المنضبطة للجناح العسكري 
نشـاطاته  يحصـر  وان  دي»  واي  «بـي  لــ 
الامنية في حراسـة وحماية المناطق الكردية 
وان يمتنـع عـن الاسـتفزاز وافعـال تحمـل 

الجيش التركي على التدخل.

حكومة كردستان والدور الايجابي

ولا بد فـي النهاية من لعـب حكومة اقليم 
كردسـتان دورا ايجابيـا والامتناع عن لعب 
كل طرف ضد الاخـر، وعوضا عن ذلك عليها 
تشـجيع التعاون والوحدة وتعزيز شـرعية 

ويمكـن  العليـا.  الكرديـة  اللجنـة  وتمثيـل 
لاقليـم كردسـتان تشـجيع طرفـي التنافس 
الكـردي في سـورية وهمـا اللجنـة الكردية 
العليـا وبـي واي دي علـى تنسـيق العمـل 
فـي مناطـق الغالبيـة  الكردية والاسـتعانة 
بالجماعات الشبابية فيها. ويحتوي التقرير 
علـى معلومـات مفصلـة عن حـزب «بي واي 
دي» وزعيمه صالح مسـلم، الـذي اعتقل في 
سورية عدة مرات لنشاطاته السياسية قبل 
هروبـه الى معسـكرات بي كي كـي في جبال 

قنديل شمال العراق.
ويقـدم التقريـر سـردا للطريقـة التـي 
اكدت فيها فرق الدفاع الشـعبي سـلطاتها 
باسـتثناء  كرديـة  بلـدات  خمـس  فـي 
القامشـلي، وما جرى الحديث عنه عندما 
انسـحب الجيـش السـوري مـن المناطق 
هـذه علـى انـه تم باتفـاق بـين الجماعـة 
المسـلحة هـذه والنظام، بشـكل تعمل فيه 
هـذه الجماعـة كوكيـل عـن النظـام لقمع 
التظاهـرات، ولم تتأكـد المنظمة من صحة 
الوثائـق التـي قيل انه عثر عليها وتشـير 

لهذا الاتفاق.
ويشـير التقريـر ان مـن بـين مجموعة 
الاحزاب الكردية السـورية القوية الممثلة 
داخـل «المجلـس الوطنـي الكردسـتاني» 
الحزب الشـقيق لحزب البارزاني، الحزب 
الديمقراطي الكردستاني السوري والذي 
يتزعمه عبدالحكيم بشـار. اضافة للحزب 
الكـردي التقدمي الديمقراطي في سـورية 
والـذي يتزعمه عبدالحميد درويش، وهو 
الحـزب الشـقيق لحزب جـلال طالباني- 
الوطنـي  (الاتحـاد  العراقـي  الزعيـم 

الكردستاني).

تاريخ من القمع

ويقـدم التقرير سـردا تاريخيا للعلاقة 
بـين الدولة في سـورية والاكـراد وموقف 
حـزب البعـث الـذي وصـل للسـلطة عام 
1963 منهـم، حيـث رفـض النظـام البعثي 
الاعتـراف فـي الاحصـاء السـكاني بمئـة 
وعشـرين الف مواطن في منطقة الجزيرة 

واعتبرهـم  البـلاد،  شـرق  ـ  شـمال  فـي 
مهاجرين غير شـرعيين من تركيـا، ويبلغ 
عدد هؤلاء واحفادهم الان حوالي 300 الف 
يعتبـرون من فئة البدون حيث يعيشـون 
بـدون حقـوق ولا يسـتطيعون التملك او 
المشـاركة في  الانتخابات وتولي المناصب 
بل والمصادقة على عقود الزواج والطلاق. 
ومنـع الاكـراد مـن التمتـع بخصوصيتهم 
الثقافيـة فقد منع قانون عام 1958 تدريس 

الكردية في المدارس او طباعة مواد بها.
ويشير التقرير الى ان الوضع لم يتغير 
في ظل حافظ الاسـد وابنه بشار، وقد اثر 
وضعهم وحركتهم عام 2004 في القامشلي 
الانتفاضـة  مـن  مواقفهـم  تـوزع  علـى 
مـن  بالخـوف  شـعروا  حيـث  السـورية، 
النظـام. وينقـل التقريـر عـن ناشـط فـي 
اندلعـت  عندمـا  انـه  قولـه  القامشـلي 
لانتفاضـة كان هنـاك خـوف فـي الشـارع 
الاحـزاب  تشـجيع  لعـدم  اولا  الكـردي 
السياسـية للتظاهـرات وثانيا لخشـيتهم 

من اتهامهم بالنزعة الانفصالية.
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■ دمشـق ـ اف ب: يعـرض ابـو ايـاد نفسـه 
للخطـر كل يوم جمعة، عندمـا يتوجه الى مصنعه 
فـي المعضميـة فـي ريف دمشـق حيـث تـدور منذ 
اسـابيع طويلـة معـارك داميـة، من اجـل تصنيع 
حلوى البرازق التي تشتهر بها سورية، وقد ابقاه 
مفتوحـا في وقـت اوقفت مصانع كثيـرة عملها في 

المنطقة.
ويقـول ابو ايـاد، مالك متجر «حلويـات المهنا» 
الواقـع فـي حـي المـزة الراقي في وسـط دمشـق، 
«كل رحلـة اقـوم بهـا الى هنـاك تمثل بحد نفسـها 

مخاطرة، فقد اتعرض للخطف او القتل». 
وليس هذا كلاما عن عبـث، فالمعضمية الواقعة 
جنـوب غـرب العاصمة تتعـرض للقصف بشـكل 
منتظـم كمـا تشـهد معـارك ضاريـة بـين القـوات 

النظامية والمقاتلين المعارضين. 
ولم يعد بامكان الدمشـقيين المعروفين بتذوقهم 
الطعـام والحلويـات علـى انواعهـا، التلـذذ بذلك 
بسـبب النـزاع الدامـي الـذي اقفل اغلـب المصانع 
المنتجة للشـوكولا والحلويات الموجودة في ريف 

العاصمة حيث المعارك على اشدها. 
يضـاف الى ذلك ارتفاع اسـعار السـلع وتركيز 
السـكان على الاهتمام بتامين الطعام والوقود من 

اجل التدفئة في طقس الشتاء القارس. 
وقلص مصنع «غراوي» للشـوكولا في دمشق، 
وهـو الاكثـر شـهرة، مـن تشـكيلة منتجاتـه. كما 
«الملوكـي»  لحلـوى  الـلازم  المشـمش  اسـتبدل 

المصنوعة من عجينة الفستق، بالبرتقال. 

وقام غـراوي باغلاق مصنعه في بلدة حمورية 
الواقعـة جنـوب شـرق العاصمـة والتـي دمرتها 
الحـرب ليحصـر انتاجـه فـي مشـغل صغيـر في 
العاصمة. وقال احد موظفيه «ما زلنا نزود الزبائن 
بمنتجاتنـا. صحيـح ان المبيعـات انخفضـت، الا 
ان دمشـق لن تكون دمشـق التـي نعرفها من دون 

حلوياتها». 
وارتفعت اسعار الحلويات بشكل كبير، اذ بات 
سـعر الكيلوغـرام من الشـوكولا المر عنـد غراوي 
3800 ليـرة سـورية (38 دولارا، بسـعر السـوق 
السـوداء)، بعد ان كان يتراوح بـين 2600 و3200 

ليرة (32 دولارا). 
علما ان اسـعار الشـوكولا في محال اخرى اقل 
مـن ذلك، لكنها ارتفعت نسـبيا عما كانت عليه من 
قبل. ويعجز العديد من السوريين الذين انخفضت 
قدرتهم الشـرائية بسـبب ارتفاع نسـبة التضخم 
الـى 65 بالمئـة في عام 2012، عن شـراء هذه المادة 

الاستهلاكية غير الاساسية. 
ويقـول مهندس في مخزن غراوي بانه «خفض 
بسـبب  والحلويـات»  للشـوكولا  اسـتهلاكه  مـن 

الازمة المستمرة في البلاد منذ 22 شهرا. 
محـل  فـي  الحلويـات  مـن  الرفـوف  وتخلـو 
«سـميراميس» الشـهير للحلويـات الشـرقية في 
حـي الشـعلان التجـاري، فالمعمـل الموجـود فـي 
منطقـة الصبـورة (13 كلـم شـمال غرب دمشـق) 
«مغلـق منذ خمسـة ايام بسـبب عدم توفـر دقيق 
الذرة والمازوت»، حسبما قال احد الموظفين لوكالة 

فرانس برس. 
واضاف «اعتقد ان المعمل سيعاود انتاجه خلال 

عشرة ايام» ان توفرت المواد الاولية من جديد. 
وتشـتهر العاصمـة السـورية بحلوياتها، وفي 
كتـاب «الف لية وليلة»، غالبـا ما يرد ذكر ووصف 

اصناف مختلفة من الحلويات يسيل لها اللعاب. 
ويشـكو ابو صلاح الذي يملك متجر «الصديق 
للحلويات» في شـارع 29 ايار في مركز المدينة، من 
انخفـاض انتاجه «منذ بداية الاحداث بنسـبة 90 
بالمئة»، لانه كان يبيع معظم انتاجه «الى الاجانب 

الذين غادروا الان البلاد». 
في حي المرجة الشـعبي، يسود الوجوم متاجر 
الحلويـات العديـدة المنتشـرة فـي السـاحة رغم 

استمرارها ببيع البرازق. 
ويقـول معتز بـارودي، صاحب متجـر «امينة» 
للحلويـات «فـي العـام 2012، انخفـض انتاجنـا 
بسـبب الوضـع السياسـي وارتفاع اسـعار المواد 

الاولية كالسمسم والدهون النباتية». 
وتتماهـى صـورة المدينـة مـع حـال حلوياتها، 
فيبـدو عليها الاحبـاط وفقر الحال بسـبب اغلاق 
الكثيـر من المصانـع ابوابهـا. كما تغـرق غالبا في 
التيـار الكهربائـي،  التقنـين فـي  الظـلام بسـبب 
الـلازم  المـازوت  نقـص  بسـبب  بـردا  وترتعـش 

للتدفئة. 
ويؤكد الخياط هشام ان اولوياته تغيرت «فلم 
اعد اشتري الفاكهة ولا الحلويات، بل أمضي وقتي 

أبحث عن المازوت والغاز والسكر والارز». 

دمشق مدينة الطيبات تفتقد طعم الحلويات

■ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: استمر 
ومـن  النظاميـة  القـوات  مـن  القصـف 
الطيـران الحربـي علـى احيـاء حمـص 
المحاصرة في وسـط سـورية الخميس، 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  افـاد  فيمـا 
الانسان عن مقتل 73 شخصا في خمسة 
ايـام من الاشـتباكات بين قـوات النظام 

ومقاتلين معارضين في غرب المدينة.
ظهر الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
الخميس على شاشة التلفزيون الرسمي 
السـوري وهو يشـارك في مراسـم عيد 
المولـد النبوي فـي احد جوامع دمشـق، 
وذلـك للمـرة الاولـى منذ السـادس من 

كانون الثاني (يناير).
صـورا  السـوري  التلفزيـون  وبـث 
يقـوم  وهـو  الاسـد  اظهـرت  مباشـرة 
بالصـلاة الى جانـب مفتـي الجمهورية 
احمد بدر الدين حسون ورئيس الوزراء 
وائل الحلقي ووزير الاوقاف محمد عبد 
السـتار السـيد وعـدد مـن المسـؤولين، 
وقـال انها مـن جامـع الافـرم الواقع في 

حي المهاجرين في شمال دمشق. 
ويعود اخر ظهور للرئيس السـوري 
الى السـادس من الشـهر الجاري عندما 
القـى كلمـة فـي دار الاوبـرا في دمشـق 
عرض خلالها «حلا سياسيا» يقوم على 
ثلاثة مراحل ويشكل بالنسبة اليه نقطة 
اسـتناد لاي مبادرة اخرى. ويركز الحل 
علـى الدعـوة الى مؤتمـر حـوار وطني 
يقـر خلاله ميثـاق وطنـي جديـد، تليه 

انتخابات. 
وجدد وزير الاوقاف فـي كلمة القاها 
في الاحتفـال اثر صلاة العصـر الدعوة 
التي وجهها الاسد للمشـاركة في عملية 
الحوارن وسـمى كل «من يحمـل الهوية 
السـورية وينتمي لهذا الوطـن الغالي، 

معارضـا كان ام مواليـا، حاقـدا كان او 
متسامح، بعثيا كان ام مستقلا، جبهويا 
كان ام متحزبا، مسـيحيا كان ام مسلما، 

رجلا كان او امراة». 
وتابـع «الفرصـة اتت فـلا تضيعوها 
فتضيع بلدكم وتهدموا سورية وتمزقوا 
اماناتكـم.  وتخونـوا  وطنكـم  وحـدة 
حبيبكـم  وسـنة  هديكـم  الـى  عـودوا 
السـيد  هـو  وهـا  رسـولكم  وابتسـامة 
الرئيـس فتـح الفرصـة. الفرصـة اتـت 
والصـدور انشـرحت وسـاعة الخلاص 

اتت وابواب الحوار اشرعت». 
كما توجـه الشـيخ احمـد الجزائري 
بالدعـاء للبلاد والرئيـس قائلا في آخر 
الصـلاة «اللهـم نسـأك بصاحـب هـذه 
الذكرى سـيدنا محمـد صلى اللـه عليه 
وسـلم ان تعيـد علـى هـذه البلـد الامن 
وجـودك  بفضلـك  توفـق  وان  والامـان 
الدكتـور  هذاالبلـد  رئيـس  واحسـانك 

بشار الاسد». 
واضاف «اللهم وفقه لما تحبه وترضاه 
من القول والفعل والعمل والنية والهدى 

انك على كل شيء قدير». 
مـن  انتهائـه  بعـد  الاسـد  وتبـادل 
المشـاركة بمراسـم الاحتفال بعيد المولد 
النبـوي الاحاديـث والتهانـي مع بعض 
داخـل  حولـه  المحتشـدين  المواطنـين 
الجامـع كمـا تسـلم مـن بعضهـم الاخر 

بعض الرسائل المكتوبة. 
وبدا الاسـد مرتاحـا ومبتسـما وهو 
يصافح المصلين عند مغادرته الجامع قبل 
ان يتوجـه الى سـيارة كانـت بانتظاره 

خارج حرم الجامع قادها بنفسه. 
الى ذلك اوضح مدير المرصد السوري 
لحقوق الانسـان رامي عبد الرحمن ردا 
على سـؤال لوكالة فرانـس برس ان 73 

شخصا قتلوا في الاشـتباكات المتجددة 
في غرب حمص منذ الاحد الماضي والتي 
تتركز في حيي جوبر والسلطانية «التي 
السـيطرة  النظاميـة  القـوات  تحـاول 

عليهما». 
واوضـح ان بين القتلـى 42 مدنيا هم 
12 رجلا وتسـع نساء وخمسـة اطفال، 
و16 مقاتـلا معارضـا، و31 عنصـرا مـن 

قوات النظام». 
وفيما استمرت الاشتباكات الخميس، 
ينفذ الطيران الحربي غارات جوية على 
هـذه المناطق كمـا تقصف قـوات النظام 
والخالديـة  القديمـة  حمـص  احيـاء 

المحاصرة منذ اشهر. 
وندد المجلس الوطني السوري، احد 
ابـرز مكونـات المعارضة السـورية، في 
بيان اصدره الليلـة الماضية ب»تصعيد 
الوحشـية  هجمتـه  السـوري  النظـام 
المنهجيـة علـى مدينـة حمـص وريفهـا 
بهدف تهجير الأهالي على أسس طائفية 
لتحقيق ما يعتقد أنـه انتصاره النهائي 
على حمص، قلب ثورة الكرامة والحرية 

السورية». 
واضاف البيان ان «النظام يسـتخدم 
أبشـع  هـذا  الاجرامـي  هدفـه  لتحقيـق 
الأسـاليب التي يمكن ان تسـتخدم ضد 
بالأسـلحة  القصـف  بشـري:  مجتمـع 
الثقيلـة والحصـار المطبق ومنـع جميع 
والـدواء  الغـذاء  مـن  الحيـاة  سـبل 
والخدمات الأساسية واطلاق العصابات 
والميليشـيات الطائفيـة الحاقدة لتعيث 

فسادا وقتلا وهتكا للأعراض». 
«المذابـح الجماعيـة  ان  الـى  واشـار 
افرغـت احيـاء وقـرى بشـكل كامل من 

سكانها». 
وتشاهد في شـريط فيديو نشر على 

موقـع «يوتيـوب» على شـبكة الانترنت 
طائـرة حربية تحلـق فوق حـي جوبر، 
بحسـب ما يقول التعليق على الشريط، 
وتلقي عددا من القنابل التي تنفجر بعد 
ثـوان، وتتصاعـد اعمدة دخـان رمادية 

وسوداء كثيفة من المدينة. 
ويتكـرر المشـهد نفسـه تقريبـا فوق 
مدينة داريا في ريف دمشـق، بحسب ما 

اظهر شريط فيديو آخر. 
للثـورة  العامـة  الهيئـة  وذكـرت 
ان  الكترونـي  بريـد  فـي  السـورية 
داريـا تعرضـت ايضا لـ»قصـف عنيف 
بالطيران الحربي والدبابات وراجمات 
الصواريـخ»، مشـيرة الـى «تعزيـزات 
العسـكري  المـزة  مطـار  مـن  عسـكرية 
في اتجـاه المدينـة في محـاولات لليوم 
التوالـي  علـى  والسـبعين  الواحـد 

للسيطرة عليها». 
وافـاد المرصد عن غـارات ايضا على 
بلـدة عقربا في ريف دمشـق «بالتزامن 
مـع اسـتمرار القصـف بالدبابـات على 
البلـدة ومحيطها من القـوات النظامية 

التي تحاول السيطرة عليها». 
والجـوي  المدفعـي  القصـف  وطـال 

مناطق اخرى في ريف دمشق. 
في محافظة درعا (جنوب)، تعرضت 
بلـدة بصـر الحريـر لقصـف بالطيران 
الحربي، فيما يشهد محيطها اشتباكات 
بين مقاتلين معارضين والقوات النظامية 

مستمرة منذ ايام، بحسب المرصد. 
وقتـل فـي اعمـال عنـف فـي مناطق 
مختلفة من سورية الخميس 14 شخصا، 
بحسب حصيلة اولية للمرصد السوري 
الـذي يتخذ مـن بريطانيا مقـرا ويقول 
انه يعتمد للحصول على معلوماته على 
شـبكة واسـعة من المندوبـين والمصادر 

الاسد يظهر على شاشة التلفزيون السوري مشاركا في مراسم عيد المولد النبوي في دمشق
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■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة 
«ديلي تليغراف»، الخميس، أن نســاء 
وفتيات سوريات لا تتجاوز أعمارهن 
للــزواج  للبيــع  يُعرضــن  ســنة   14
القســري أو البغــاء بعــد أن يصبحن 
لاجئات، وفقاً لعمال اغاثة وجمعيات 

خيرية دينية.
وقالــت الصحيفــة «إن المئــات من 
الأردن  فــي  الســوريات  اللاجئــات 
تأثــرّن بهــذه التجــارة غير الرســمية 
التــي ظهــرت منــذ بداية الحــرب في 
سورية، حيث يقوم الرجال الطامعون 
كمدخــل  عمــلاء  باســتخدام  بهــن 
لاستخدامهن لأغراض الجنس مقابل 

المال».
وأضافــت أن هذه الممارســات تتم 
غالبــاً تحــت ســتار الــزواج المؤقــت، 
والــذي يســتمر بضعــة أيــام أو حتى 
مهــور  دفــع  مقابــل  فقــط،  ســاعات 

للاجئات السوريات. 
ونســبت الصحيفة إلــى زياد حمد، 
من الجمعية الخيرية (كتاب الســنة)، 
التي تُعــد واحــدة من أكبــر المنظمات 
العاملــة مــع اللاجئين الســوريين في 
مــن  رجــال  «يتقاطــر  قولــه  الأردن، 
السعودية ودول أخرى على مخيمات 
اللاجئين الســوريين للإقتران بفتيات 
مقابــل اســتئجار منــازل لعائلاتهــن 
خارج المخيمات والتعهد بدعمهن مالياً 
قبل ممارسة الجنس معهن وتطليقهن 

بعد أسبوع واحد».
الرجــال  «هــؤلاء  حمــد  وأضــاف 
يبلغــون الفتيــات الســوريات بأنهــم 
ســيتزوجونهم بهذه الطريقة ومن ثم 
ســيضفون الطابــع الرســمي للزواج 
بعــد عودتهم إلــى الســعودية، لكنهم 
يغــادرون ويغيّــرون أرقــام هواتفهم، 
وأدركنا أن هذه الممارســات هي زواج 
اســتمتاعي وزواج وهمــي تســتخدم 
وثائق مكتوبة بخط اليد غير مســجلة 
فــي الدوائــر المعنيــة، وتركــت الكثير 

مــن الفتيات الســوريات حاملات وتم 
التخلي عنهن بهذه الطريقة».

وفيمــا اعتــرف حمد بــأن جمعيته 
اصبحــت  الســنة)  (كتــاب  الخيريــة 
واحدة من الهيئات التي تربط الرجال 
اللاجئــات  مــن  بالــزواج  الراغبــين 
السوريات، أصرّ على «أن هذه الممارسة 
ليست مسيئة بسبب القيود الصارمة، 
ونشرنا في البداية بياناً في الصحف 
وعلــى مواقــع الإنترنت المحليــة بأننا 
لن نقبل أيــة طلبات من الرجال العرب 
للزواج مــن الفتيات الســوريات، لكنه 
جاء بنتائج عكســية وغمرتنا الطلبات 
وأدركنا بعد ذلك بأن العديد من هؤلاء 

الرجال لديهم نوايا حقيقية». 
وقــال حمــد، إن جمعيتــه الخيرية 
«زوّجــت نســاء ســوريات مــن رجال 
مســلمين مــن مختلــف أنحــاء العالم 
العربي ومــن بلدان أوروبيــة، بما في 

ذلك بريطانيا وفرنسا».
واشــارت ديلــي تليغــراف، إلى أن 
لجنة الإنقــاذ الدولية ذكرت في تقرير 
نشــرته مؤخراً أن الإغتصاب «اصبح 
الآن ســمة من ســمات الحرب الأهلية 
في ســورية، حفّــز النســاء والفتيات 
على الهــروب من البــلاد واللجوء إلى 

دول الجوار».
وقالــت الصحيفــة إن حراســاً في 
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في 
الأردن، ابلغوهــا بأنهــم «تلقوا طلبات 
من رجال عــرب، معظمهم مــن الأردن 
المخيــم  إلــى  للدخــول  والســعودية، 

للعثور على عروس شابة لطيفة».
واضافــت أن شــاباً أردنياً اســمه 
«وســام» علــى معرفــة بالأشــخاص 
المتورطــين فــي تجــارة الجنــس، أكد 
«أن هناك إمــرأة ترتب لقاءات الزبائن 
بالفتيات من مخيمات اللاجئين مقابل 
50 دينــاراً أردنيــاً للســاعة الواحــدة، 
و100 دينــار فــي حــال كانــت الفتاة 

فقدت عذريتها مؤخراً».

صحيفة: نساء وفتيات سوريات 
يُعرضن للبيع للزواج القسري

 أو البغاء بعد أن يصبحن لاجئات 

■ حلب (ســورية) ـ ا ف ب: اختلفت 
عــن  الشــريف  النبــوي  المولــد  ذكــرى 
الســنوات الماضية هذه السنة في مدينة 
حلب التي تغلب عليها التقاليد الصوفية 
والتي كانت شــوارعها تــزدان بالزينة 
في هــذه المناســبة، فيما المــآدب تجمع 

عائلاتها والاصدقاء.
وقال ابو محمود حريتاني (70 عاما) 
لوكالــة فرانس بــرس «غابــت الجمعة 
العائليــة عن منزلنا هذا العام»، مشــيرا 
الــى ان لــدى العائلة عرفا منذ ســنوات 
طويلــة يقضــي بـ»الاجتماع فــي منزل 
كبيــر العائلــة يــوم المولد النبــوي غداة 

صلاة الظهيرة على مأدبة الغداء». 
واضاف «العائلة تشتتت ولم يبق في 
المدينة منها سوى 13 فردا من 43. منهم 
من ســافر خارج البلاد ومنهم من انتقل 
للعيش فــي مدينة اخرى اقــل خطورة، 
والقســم الأكبر عاد الى مســقط رأسنا 
في قرية في شمال حلب كونه أكثر أمنا 

والمياه والكهرباء متوافرة فيها اكثر». 
وبتحســر، يروي الرجل ذو الشارب 
واللحيــة البيضاء «اعتدت فــي كل عام 

شــراء الكثير من اللحوم والخضراوات 
لتعــد ام محمود طعام الغداء بمســاعدة 
بناتها للعائلة كلها، اضافة الى اشــهى 
انــواع الحلويــات لاكلهــا وتوزيعها في 

الحارة». 
وتعتبر حلــب مدينة محافظة الى حد 
مــا، وتغلــب عليها الطقــوس الصوفية. 
واعتادت عائلاتها في يوم المولد النبوي 
على توزيــع الحلوى والمســاعدات على 
الفقــراء، والاجتمــاع لتاديــة الصلوات 
والدعاء، في تقليد هو اقل انتشــارا في 

المناطق السورية الاخرى. 
ويقــول ابــو محمــود حزينــا «اليوم 
نقضي العيد وحيدين في منزلنا الكبير، 
الأحبــة.  دفء  ولا  كهربــاء  دون  مــن 
الأزمة حرمتنا حتى من ابســط مقومات 

السعادة». 
فــي شــوارع حلــب وازقتهــا، اصــر 
البعــض على تعليــق زينــة العيد لخرق 
واقع المدينة الاسود الذي يشهد معارك 
متواصلــة منــذ اكثــر من ســتة اشــهر 
هجرت الكثيرين، ودمرت القســم الاكبر 
من المدينة، وقضت على البنى التحتية. 

الزينــة  بعــض  مشــاهدة  ويمكــن 
المتواضعــة علــى ابــواب بعــض المحال 
التجارية، فيما غابت اللافتات الخضراء 
المهنئة بمولد الرسول والتي كانت تصل 

اول كل شارع بآخره. 
ويقــول علــي، الطالــب فــي جامعــة 
حلب والمتحــدر من مدينة الســلمية في 
ريف حماه (وســط)، «اعتدت على رؤية 
اللافتــات التــي تزيــن شــوارع المدينــة 
فــي مثل هــذه الفتــرة من كل عــام وقد 
كتــب عليها عبــارات مثل +ولــد الهدى 
فالكائنات ضياء+، و+ما ارســلناك الا 
رحمــة للعالمين+، لكن هــذا العام الناس 
منشــغلون بكيفيــة تأمين لقمــة العيش 
ووقــود التدفئة لعائلاتهــا. وعدا بعض 
البالونــات الملونــة داخل عــدد قليل من 

المحلات لم ار اي مظاهر زينة». 
ولــم يشــكل العيــد حافزا لتنشــيط 
بســبب  الجامــدة  التجاريــة  الحركــة 
الحــرب. ويقول حســام، صاحب محل 
بيــع الفاكهة في حي الميدان في شــمال 
المدينــة، «اغلقــت محلــي مســاء امــس 
باكرا على عكس الاعوام الســابقة حيث 

كنت أســهر حتى الصباح لتلبية طلبات 
الزبائن». 

ويضيف «قمت بعــرض الفواكه على 
عربتي صباحا أمــام جامع الميدان، لكن 
الاقبال على الشراء كان ضعيفا، الناس 

ما عادوا يأبهون بشراء الفواكه». 
كانــت عائلات حلــب تقــدم الفاكهة 
الطازجة للزوار، لكن في حلب الحزينة، 
تراجعــت حتــى الواجبــات الاجتماعية 

واللقاءات بين الاصدقاء. 
ويقول رمضــان، صاحــب محل بيع 
الحلويــات في حــي الجابريــة المجاور 
للميــدان، «لــم يطلــب منــي هــذا العام 
صواني حلوى كالسابق، فلا احد يوزع 
الحلوى في الشــارع. حتى سوار الست 
الــذي كان يباع عنــدي بكميــات كبيرة 
خــلال الاعــوام الماضية في عيــد المولد 
بقي في العلب على الرفوف من دون ان 

يسأل عنه احد». 
الا ان ابــو محمــود يــرى ان فرحــة 
ذكرى مولد النبي «تعوض كل شــيء»، 
مضيفــا «المهم ان يعود الامن والســلام 

الى المدينة». 

لا زينة ولا لقاءات احبة في المولد النبوي في مدينة حلب السورية

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشــفت صحيفــة «هآرتــس» العبرية 
فــي عددهــا الصــادر أمــس الخميــس، 
كشــفت النقاب عن أنه فــي أوج الدوامة 
السياسية التي خلقتها نتائج الانتخابات 
الإســرائيلية، التــي جــرت يــوم الثلاثاء 
من هــذا الأســبوع، دعــا رئيس الــوزراء 
أمــس  نتنياهــو،  بنيامــين  الإســرائيلي 
الأول الثلاثــاء، رؤســاء الأجهزة الأمنية 
فــي الدولة العبرية لبحــث التطورات في 
الجارية في سورية، حيث ركز الاجتماع، 
بحســب المصــادر التــي اعتمــدت عليها 
الصحيفة العبرية، على موضوع الأسلحة 
الكيماويــة، التي يملكها النظــام الحاكم 
فــي دمشــق، والتي بحســب وزير الأمن 
الإســرائيلي، إيهود باراك، فإن ســورية 
هي أكبر مخزن للأســلحة الكيماوية في 

العالم. 
تابعــت الصحيفة قائلــةً إن الاجتماع 
الــذي تم عقــده شــارك فيه رئيــس هيئة 
الاحتــلال  جيــش  فــي  العامــة  الأركان 
بينــي غانتــس،  الإســرائيلي، الجنــرال 
(الاســتخبارات  الموســاد  ورئيــس 
الخارجيــة) تامير بادرو، رئيس شــعبة 
(أمــان)،  العســكرية  الاســتخبارات 
الجنــرال افيــف كوخافي وقائد ســلاح 
الجو الجنرال أمير أيشــل، فــي ما تغيب 
عن حضور الاجتمــاع ايهود باراك، الذي 
يشــارك في المؤتمر الاقتصــادي المنعقد 
فــي دافــوس في سويســرا وبمشــاركة 
وزير الأمن الداخلي افي ديختر، ورئيس 
الدولة العبرية، شيمعون بيريس. ولفتت 
الصحيفــة، نقلاً عن المصــادر عينها، إلى 
أن الاجتماع اعتبر استثنائيًا ليس بسبب 
مضامينه بل بسبب توقيته، غداة الإعلان 
عن نتائج الانتخابات الإســرائيلية وفي 
أوج الاتصالات الأولية الجارية لتشــكيل 
حكومة جديدة في إســرائيل، خصوصا 
في ظل التعادل الذي أفرزته الانتخابات 

بين اليمين واليمين المتطرف وبين اليسار 
والمركــز، الأمــر الذي عقد مهمة تشــكيل 

الحكومة. علاوة على ذلك.
نوهت صحيفة «هآرتس» في ســياق 
تقريرها إلــى أن رئيس الــوزراء نتنياهو 
زار قبل عشرة أيام أحد المواقع العسكرية 
الإســرائيلية في هضبة الجولان العربية 
السورية المحتلة على الحدود مع سورية، 
وبحث الوضع الأمني في سورية ومسألة 
الأســلحة الكيماوية، وبعد ذلك بيومين، 
زادت الصحيفــة، دعا نتنياهــو لاجتماع 
طاقم الوزراء المســمى بالتساعية لبحث 
الوضــع فــي ســورية، وذلك بعــد غياب 
الموضوع عن طاولة البحث لفترة طويلة، 

على حد قول المصادر.
 وكان نتنياهــو قــد أمر مؤخــرا ببناء 
جــدار حــدودي مــع ســورية علــى غرار 
الجــدار الجــاري العمل به علــى الحدود 
المصرية، وقال إنه يُتابع عن كثب سيطرة 
المتمردين على مناطق جديدة في سورية، 
والتــي لم يعــد النظــام الحاكم يُســيطر 

عليها، على حد قوله.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الصحيفة، 
نقــلاً عــن المصــادر ذاتهــا، أن المواجهــة 
الأخيرة فــي قطاع غزة لم تشــهد تدخلاً 
بريا من قبل جيش الاحتلال، إلا أن الأمر 
غير مشــابه مع الجبهــة اللبنانيــة، ذلك 
أن كمية الصواريخ المرتقب أن تتســاقط 
علــى العمــق الإســرائيلي، إضافــة إلــى 
مداها ونوعيتهــا، تُحتم على قادة جيش 
الاحتــلال التخطيط لعملية برية واســعة 
في مــوازاة القصــف والمنــاورة الجوية، 
الخطيــرة  الحقائــق  هــذه  أن  مضيفــةً 
موجودة لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهــو، لكنه يمتنع عن إعلانها 
في زمن الانتخابــات، إذ أن هناك حدودًا 
للأنبــاء الســيئة التــي يمكــن للمجتمــع 

الإسرائيلي اليهودي سماعها.
مضافًــا إلــى ما ذُكــر أعلاه، كشــفت 
الصحيفة النقــاب عن أن الزيارة الأخيرة 
لنتنياهو إلــى هضبة الجولان الســورية 
المحتلة قبل أيام، لم تأت فقط في ســياق 

الجنرال غولان لرئيس الوزراء: السنوات الـ45 التي ساد فيها الهدوء على الحدود مع سورية انتهت بالفعل 

نتنياهو يعقد اجتماعا استثنائيا في أوج المعركة الانتخابية بمشاركة جميع رؤساء الأجهزة الأمنية
 للتباحث في التطورات على الساحة السورية ومصير الأسلحة الكيماوية

الطبية في كل سورية. 
ظهر في لقطات حصلت عليها رويترز 
يـوم الخميس دمار لحق بقرية سـورية 
بعـد هجـوم صاروخي. وقـال قرويون 
ان الصاروخ سقط في قرية كال جبرين 

شـمالي حلب الاربعاء واسفر عن مقتل 
12 شخصا.

وقال احد السكان ان الصاروخ سقط 
حوالـي السـاعة السادسـة و15 دقيقة 
يـوم الأربعـاء واصـاب اربعـة منـازل 

مضيفا ان 12 شخصا لاقوا حتفهم.
واضـاف ان القريـة يقطنهـا نحو 16 
الف شـخص لكن العـدد زاد الى 25 الفا 
خلال الازمة في سورية. ومضى قائلا ان 
الصاروخ سـقط فجأة واحدث انفجارا 

والقـرى  بالكامـل  القريـة  هـز  ضخمـا 
الحـرب  وتسـببت  ايضـا.  المجـاورة 
الاهليـة المسـتمرة منـذ 22 شـهرا دمارا 
في البنية التحتية الاساسـية واضرارا 

سيستغرق التعافي منها سنوات.

التقــاط الصــور الفوتوغرافيــة لأغراض 
انتخابية، بل ســمع رئيس الوزراء أيضا 
من قائد المنطقة الشمالية، الجنرال يائير 
غولان، تحذيرا من أن السنوات الـ45 التي 
ساد فيها الهدوء على الحدود مع سورية 
انتهــت بالفعل، وأضــاف قائــد المنطقة 
الشــمالية قائــلاً لنتنياهــو إن الاتفاقات 
الدولية (ســايكس بيكو)، التي قســمت 
المنطقــة قبل حوالي 100 عام، ولدت دولاً 
وكيانات سياســية مثل العراق وسورية 
والأردن ولبنــان، وهــي دول فــي طــور 
التآكل والتلاشــي، وتتهاوى أمام أعيننا 
وتنهــار وتتفــكك، كمــا أشــار الجنــرال 
غــولان، بحســب «يديعــوت أحرونوت» 
المثــال،  ســبيل  علــى  الأكــراد  أن  إلــى 

أقاموا لأنفســهم إقليمًا مســتقلاً شمالي 
العراق، وحين ينهار نظام بشــار الأسد، 
فسيســعون للاتحــاد مع أكراد شــمالي 
ســورية، أمــا لجهــة الطائفــة العلويــة، 
فستعمد إلى إقامة إقليم خاص بها غرب 
ســورية، بجــوار حلفائهــم الشــيعة في 
لبنان، في حين سيقوم الدروز بالسيطرة 
علــى جبــل الــدروز، بينمــا يتولــى قادة 
محليون مناطق أخرى، فتتحول ســورية 
إلــى اتحاد كانتونــات ذات هويات اثنية 

مختلفة، على حد قوله.
وخــلال العــرض الذي قدمــه الجنرال 
تطــرق  وحاشــيته،  لنتنياهــو  غــولان 
إلــى الأزمــة الســورية، وقــال إن  فــرص 
نجاة الرئيس الأســد، تســتند إلــى ثلاثة 

عناصر: تماسك الســلطة ومناعة الوضع 
الاقتصــادي ونوعيــة العمــل العســكري 
على الأرض، لافتًا إلى أن الســلطة ما زالت 
متماسكة، والقيادة ما زالت موحدة، إذ أن 
الأســد صامد وصلب ولا يفر ولا ينكســر 
خلافا لما كانت تؤمن فيه تل أبيب، ذلك أنه 
ورث جينات والده الرئيس المرحوم حافظ 
الأسد. كما أن كبار قادة الجيش لا يفرون، 
وكان يفتــرض بالحرب الأهلية أن تقوض 
اقتصــاد ســورية، لكــن ذلــك لــم يحصل 
بعــد، رغــم كل الأضرار الهائلــة التي تقدر 
بما يصــل إلى تســعين مليــار دولار، على 
حد قول الجنرال الإســرائيلي. كما ذكرت 
الصحيفة، نقلاً عن محافل أمنية وصفتها 
بأنها رفيعة المستوى في المنطقة الشمالية، 

وســورية  لبنــان  مــع  الحــدود  علــى  أي 
تحذيرهــا مــن تحــولات الواقــع الميداني 
على الأرض، بالقرب من الحدود السورية 
الإســرائيلية، إذ يقــدرون أنْ تتحــول إلى 
منطقــة فوضى كاملــة، ومنطقــة انطلاق 
لعمليــات إرهابيــة، وتحديــدًا إذا وصلت 
الوســائل القتالية النوعيــة الموجودة في 
حوزة الجيش الســوري إلــى هذه المنطقة، 
وعندهــا، قالــت المصادر عينهــا، لن يكون 
هناك مفر أمام الدولة العبرية، وستضطر 
للعمل خلف الحدود، ومواصلة الاستثمار 
في الحماية والدفاع، وإقامة سياج فاصل 
جديد، ورفع مستوى الجهوزية، مع القيام 
اســتباقية،  دفاعية  وإجــراءات  بخطوات 

على حد قولها.

جانب من مخزون الاسلحة الكيماوية السورية
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الهـوس الرسـمي الأردنـي بوجود 
عدد لا بأس به من الإسلاميين المستقلين 
فـي البرلمـان الجديـد نكايـة بالأخوان 
المسـلمين إنتهـى مـع بـروز أزمـة فنية 
بعنـوان الربـط الإلكترونـي وتطابـق 
وإنفعالـي  جـدا  شـاق  بيـوم  الأرقـام 
ومتعثـر قد تمتـد تداعياته السياسـية 
إلى ما هو أبعد خلال السـاعات القليلة 

المقبلة.
تلميحـات سياسـي مـن وزن عبـد 
الهادي المجالي تشير بوضوح لأزمة لم 
تحسـب سـتقود لها نتائج الإنتخابات 
إذا ما تقدم الصفوف فعلا حزب الوسط 
الإسلامي كحزب مرشح للأغلبية الآن.

الأخير لوح بالإسـتقالة من منصبه 
البرلمـان الطـازج وهو مـا أعلنته أيضا 
فـي  والحراكيـة  العلمانيـة  الفائـزة 
الإنتخابات الدكتـورة رولا الفرا إذا ما 
إعتمـدت النتائج الاوليـة لفرز القوائم 
قبـل  الإعـلام  لوسـائل  تسـربت  كمـا 

الإعلان رسميا عنها.
الفرا قالت بوضوح انها ستسـتقيل 
بالقوائـم  تلاعـب  محـاولات  بسـبب 
الوسـط  حـزب  لصالـح  الإنتخابيـة 

الإسلامي.
والمجالي لم يقل ذلك مباشرة وإكتفى 
بإلقاء تهديد الإسـتقالة مبكرا في وجه 
النظـام والإدارة بعدمـا حظيت قائمته 
بمقعد واحـد فقط خلافا لكل التوقعات 

التي كانت تستعد لريادتها.
المجالـي  الناجحـان  يقولـه  لا  ومـا 

والفـرا عمليـا هـو أن حـزب الوسـط 
الإسلامي تقدم على نحو لافت في هذه 
الإنتخابات بعدما تشـكل منذ سـنوات 
فقط من مجموعة {منشقين} عن تنظيم 
الأخوان المسـلمين وسـط أنباء ترجح 
حصوله على الموقع الأول على مستوى 
القوائـم وعلى مسـتوى الأفـراد ايضا 
ب17  مقعـدا تؤهلـه للجلـوس بقـوة 
تحت القبة بإسـم {التمثيل الإسلامي} 
نكايـة ببرنامـج مقاطعـة الإنتخابـات 

للأخوان المسلمين .
 الأزمـة التـي تجلـت بخطـأ إداري 
فـادح إرتكبتـه الهيئة المسـتقلة لإدارة 
الإنتخابات وهي تعيد الفرز عدة مرات 
وكان عنوانهـا البحـث عـن {تطابـق} 
بين السـجلات الإلكترونيـة والورقية 
لـم تقتصر علـى الإيحاء بالإسـتقالات 
إضطرابـات  شـكل  علـى  إمتـدت  بـل 
فـي الشـارع سـببها التباطؤ الشـديد 
والمريـب فـي إعـلان النتائـج كمـا قال 
للقـدس العربـي الناشـط محمد خلف 
الحديد .  ومع مضي سـاعات الخميس 
وهـو مـن أصعـب وأشـق الأيـام علـى 
جميـع الأردنيين وبسـبب تأخر إعلان 
إغـلاق  ظاهـرة  إنتشـرت  النتائـج 
الشـوارع وإحراق الإطارات إحتجاجا 

على نتائج الإنتخابات.
 بدأت الإضطرابات بإطلاق هتافات 
تنـادي بإسـقاط النظام فـي ذيبان من 
أنصار مرشـح  سـقط فـي الإنتخابات 
إرشـيدات  حـاتم  الناشـط  قـال  كمـا 
للقدس العربي . لاحقا إشـتعلت معان 
وحرقت فيها مـدارس وآليات حكومية 
وقبلهـا الكرك حيث أحـرق مقر البلدية 
ثـم وصلـت حمـى الإحتجاجـات على 

إنتخابات ليست توافقية الى العاصمة 
عمان وبمحاذاة مدينة السلط.

قبل ذلك كان تشـكيل لجنة مفوضين 
لتدقيـق نتائـج الإنتخابـات بعـد ظهر 
الخميس وإثر 48 ساعة مرهقة وطويلة 
خشـية  علـى  يؤشـر  للجميـع   جـدا 
أصحـاب القـرار فـي الهيئـة المسـتقلة 
لإدارة الإنتخابـات مـن وجود {فوارق 
التصويـت  سـجلات  فـي  حسـابية}  
الإلكترونيـة من الواضح أنها سـاهمت 
وتأخيـر  الجميـع  أعصـاب  شـد  فـي 

الإعلان الرسمي والنهائي للنتائج.
القوائـم  أصـوات  حسـاب  نظـام   
إنتهـى بمشـكلات رقميـة  الإنتخابيـة 
وبمعادلـة حسـاب غير منصفـة وغير 
منطقية حسب ما أبلغ به القدس العربي 

أحد كبار المسئولين في الحكومة.
  لكـن الخشـية مـن توترات مـا بعد 
{منطقية}  الإنتخابات والحرص علـى 
كانـت  عناصـر  الرقميـة  الحسـابات 
أساسية في توسـيع مساحة الغموض 
طـوال سـاعات نهـار الخميـس وفـي 
الحرص على {آمن} العملية الإنتخابية 
وتجنـب هزاتها الإرتداديـة التي بدأت 
تظهـر فعـلا علـى الأرض فـي مناطـق 

شمالي وجنوبي ووسط المملكة.
 لذلـك تمهلـت السـلطات المختصـة 
فـي تلبية أشـواق الـرأي العـام لمعرفة 
الحقائـق الرقمية التـي رافقت  واحدة 
من أغرب وأهـم الإنتخابات العامة في 
تاريـخ المملكة, الأمر الذي دفع وسـائل 
الإعلام للإعتماد حصريا على ما تعلنه 
اللجـان المحليـة للأقتراع عبر وسـائل 
الإعلام الرسـمي وبدون صفـة قطعية 
ونهائيـة . وحتـى مسـاء الخميـس لم 

تعلن السـلطات بشـفافية عن أسـباب 
الرسـمي  الإعـلان  تعطيـل  ومبـررات 
عن نتائج  الإنتخابـات خلافا للمتوقع 
وإكتفـى رئيـس الهيئـة المسـتقلة عبد 
الإلـه الخطيـب بالإشـارة لصعوبـات 
فنيـة فـي العـد والفـرز مشـددا علـى 
ضرورة تطابق السجلات الإلكترونية 
مـع الورقيـة كمـا قـال الناطـق بإسـم 

الهيئة حسين بني هاني.
إجـراءات التأخيـر يريـد الخطيـب 
جعلهـا علامة علـى النزاهة والإنصاف 
في حسابات الأرقام خصوصا للقوائم 
علـى أسـاس ان  مفوضـي الهيئـة لـم 
يسـلموا بالنتائج كمـا وردت من غرف 
العمليـات وعليهـم تدقيقهـا والتوثـق 
مـن عـدم وجود فـوارق رقميـة يمكنها 
فعليا ان تطيح بسـمعة الإنتخابات لو 
لم يتـم معالجتها. بالمحصلـة لم ترصد 
ملاحظات جوهرية حادة توحي بعبث 
وتزوير فـي الإنتخابات خلافا لما قالته  
جماعة الأخوان المسـلمين ولما صرح به 

بعض المرشحين الخاسرين .
تتحـدث  الرقابـة  مجموعـات  لكـن 
عن عملية ميسـرة وسـهلة إجرائيا مع 
ترقـى  لا  ومخالفـات  شـوائب  وجـود 
لمسـتوى المسـاس بنزاهة الإنتخابات 
الرقميـة  الفـوارق  مسـألة  كانـت  وإن 
التـي تسـببت بتأجيل إعـلان النتائج 
قد خلقت مساحة واسعة من التكهنات 

والتساؤلات.
سياسيا  كرست النتائج الأولية التي 
لم تكـن رسـمية حتى مسـاء الخميس 
القناعة بملامح عامة لهذه الإنتخابات 
أهمهـا  التصويت الجماهيـري لصالح 
نفوذ {المال السياسي} رغم الإنتقادات 

أساسـي  ودور  للظاهـرة  الحـادة 
سـيطرت  نافـذة  وعشـائر  لعائـلات 
عمليـا علـى مفاصـل  مؤسسـة مجلس 
النـواب وحضور  لافت لحزب الوسـط 

الإسلامي .
وخلافـا للتوقعات والأهـداف تمدد 
نفـوذ الثقـل  العشـائري فـي تجربـة 
تشـهدها  التـي  الإنتخابيـة  القوائـم 
البـلاد لأول مـرة  فيما لم تشـهد حصة 

الثقل الفلسـطيني فـي البرلمان الجديد 
بنسـبة ترافق الزيادة في عـدد المقاعد 
فقد تحسنت مقاعد التمثيل الفلسطيني 
بنسـبة لا تزيد عن 8٪  رغم أن المقاعد 

زادت بنسبة تتجاوز 25 ٪ .
وسـيطرت أجواء عائلة وعشائرية 
فـاز  فقـد  بوضـوح  المخرجـات  علـى 
شـقيقان من عائلة عطية الفلسـطينية 
المعروفة في محيـط مخيمات العاصمة 

عمان.
 وفـاز ثلاثة أقرباء من عائلة المجالي 
العريقـة وسـتة مـن قبيلـة بنـي عباد 
وعشرة  من قبيلة بني حسن وحصلت 
عشـائر متعددة على مقعدين لكل منها  
مثـل الطراونة والخلوالـده والحياري 

والخلايله.
تصويـت  بـأن  عمليـا  ذلـك  يثبـت   
علاقـة  لا  عمومـا  الأردنـي  المواطـن 

لـه بالبرامـج السياسـية  بقـدر مـا له 
علاقـة بنفوذ المـال السياسـي والولاء 
للعشيرة أو للقبيلة أو للعائلة والمنطقة 
توجيههـا  يمكـن   سـلبية  رسـالة  فـي 
للحراك وللإسلاميين ولدعاة الإصلاح 

السياسي .
 وهي نفسها الرسالة التي تشير لان 
عددا كبيرا من البرلمان السـابق المنحل 

نجح في العودة لبرلمان 2013 .

زيادة طفيفة على تمثيل الفلسطينيين وفوارق رقمية وإستقالات مبكرة

بصمة العشائر والمال السياسي الأهم في انتخابات الأردن: يوم صعب
وإحتجاجات على النتائج وإتهامات بالتلاعب لصالح منشقين عن الأخوان 

رئيس لجنة مراقبة الانتخابات عبد الاله الخطيب خلال مؤتمر صحافي امس لاعلان النتائج

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

بالمناطـق  الريـع  «قنبلـة»  مغربـي  برلمانـي  فجـر 
الصحراوية واسـتغلال مسـؤولين لمناصبهم لمراكمة 
ثـروات طائلة طوال العقود الماضية، وطالب إبراهيم 
الأصالـة  فريـق  مـن  البرلمانـي  النائـب  الجمانـي، 
والمعاصـرة (ليبرالـي معـارض)، رئيـس الحكومـة 
بفتح تحقيق في «من استفادوا وراكموا ثروات مالية 

كبيرة على حساب قضية الصحراء المغربية».
وأتـت مطالبـة النائـب البرلمانـي اثنـاء مناقشـة 
برلمانيـة حـول أسـباب الانقطاعـات المتكـررة للمـاء 
بمدينة السـمارة يـوم الاثنين، حيث أفـاد بأن «هناك 
من المسـؤولين الذين تعاقبوا على المنطقة من راكموا 
ثروات كبيرة بنوا بها قصورا وفيلات راقية، ولا نجد 

لهم أثرا في الصحافة أو وسائل الإعلام».
ودعـا الجمانـي وهـو نجـل سـعيد الجمانـي ابرز 
زعماء القبائل الصحراوية والذي كان له دور حاسم 
فـي الدفاع عـن مغربية الصحـراء المتنـازع عليها مع 
جبهـة البوليزاريـو إلى الكشـف عـن أسـماء ناهبي 
أموال وثروات المنطقة، واعدا بالمساهمة في اتجاه أي 
تحقيق يرنو إلى الكشـف عن الذيـن راكموا الثروات 
علـى حسـاب القضيـة الوطنيـة الأولى وقـال «نحن 
كمنتخبـين وأعيـان وفاعلـين فـي المنطقـة الجنوبية 
سـنكون أول من يمد يد المسـاعدة، وسـنكون سعداء 

ومفتخرين أن نبدأ المحاسبة بأنفسنا».
ويعتبر موضوع الريع واسـتغلال النفـوذ لتراكم 
ثـروات بالمناطـق الصحراوية من القضايا المسـكوت 
الاخيـرة،  السـنوات  خـلال  انـه  الا  مغربيـا،  عنهـا 

بدأت صحف تشـير الـى هذه القضايـا دون الدخول 
بتفاصيلها نظرا لحساسـيتها وما يقدر بانه انعكاس 

سياسي سلبي على الموقف المغربي من النزاع.
خطيـرة  اختلاسـات  هنـاك  ان  الجمانـي  وقـال 
شهدتها المنطقة وخلقت «تجار الحرب» من مسؤولين 
عموميين وليس فقط السياسيين، وكان كل من اقترب 
مـن هذا الجانب يتعـرض لاتهامات شـتى من ضمنها 

«العمالة للبوليزاريو» لإخراسه.
وحـرص المغرب على الدفع باتجاه تنمية سـريعة 
وواسـعة بالاقاليـم التي كانت تحتلها اسـبانيا حتى 
1975، وذلـك لتعويـض هـذه المناطق وسـاكنتها عن 
السـنوات العشـرين الفاصلـة بـين اسـتقلال المغرب 
واسـترجاع هذه الاقاليم التي كان تركها الاسبان في 

حالة يرثى لها تنمويا.
وشـكل تدفق الاموال علـى الاقاليم فرصـة للكثير 
من المسـؤولين وايضا اعيان المنطقـة للاغتناء وجمع 
ثروات طائلة كما منحت السلطات امتيازات للساكنة 
وايضـا للموظفـين المغاربـة العاملـين بالمنطقـة، مثل 
الاعفاء من الضرائب والتعيين بالوظائف الحكومية.   
ويشـكو الصحراويون من الصـورة النمطية التي 
يقدمون بهـا للرأي العام المغربـي خاصة ابان وجود 
توتـر بالمنطقـة، وكثيـرا ما تشـكك، بالمرمـوز، بعض 
الصحـف المغربيـة بمغربيـة الصحراويـين وتتهمهم 

بالولاء لجبهة البوليزاريو.
وقـال ابراهيم الجماني ان بعـض المنابر الإعلامية 
والمؤسسـات الرسمية تشـوه ـ عن قصد أو غير قصد 
ـ صـورة الصحراويين حين تصفهم بأنهم «أناس غير 
عمليين واتكاليون، ولا يقدرون مختلف الثروات التي 
أنفقتهـا الدولة في تنمية أقاليـم الصحراء المغربية»، 
مشددا على أن «الأمر غير صائب مطلقا، وبأن العكس 

هو الصحيح تماما».
الاصليـين  السـكان  اشـكالية  الجمانـي  واثـار 
والوافديـن وقـال بـأن سـاكنة الصحـراء نوعـان: 
القاطنـون بالصحـراء قبـل سـنة 1975، والوافدون 
عليها بعد تلك السـنة، وهم الأكثر نسـبة، متابعا بأن 
«الدولـة قامت بمجهـودات جبارة يظـن البعض أنها 
تذهب لفائدة صحراويي قبل 75، ولكن العكس تماما 

هو الذي يقع».
وقال ان وجهـاء وأعيان ومنتخبـي الصحراء هم 
الذيـن يظهرون فـي الصـورة، بينما لا أحـد يتحدث 
القطاعـات  مختلـف  فـي  عموميـين  مسـؤولين  عـن 
دخلـوا الصحـراء في حـالات اجتماعيـة عادية، قبل 
أن يصبحـوا في ظرف سـنوات قليلـة يملكون فيلات 

وضيعات ومشاريع ضخمة.
وحسـب موقـع هبـة بـرس فـان الجمانـي يلقـي 
الضوء على جانب من الجوانب الأكثر حساسـية في 
ملف الصحراء والذي يضعف دبلوماسية المغرب في 
المحافل الدولية في مسعاها لتأكيد مغربية الصحراء 

كثيرا الى جانب آخر وهو ملف حقوق الإنسان.
واسـتغلت جبهة البوليزاريو تاريخيا الانتهاكات 
الجسـيمة لحقوق الانسان وفسـاد مسؤولين مغاربة 
ومن مختلف القطاعات في عمليات اختلاس واسـعة 
حيـث يـردد بعـض الصحراويـين «الصيـد البحري 

للجنرالات وتفويت الأراضي للولاة والعمال».
ومـن ضمن الأسـباب التـي جعلت عدد مـن الدول 
الأوروبيـة تعـارض تجديـد اتفاقية الصيـد البحري 
علاوة علـى أن المياه متنـازع عليهـا، الاتهامات التي 
أمـوال  باختـلاس  المغاربـة  المسـؤولين  الـى  توجـه 
التعويـض وعـدم اسـتفادة سـكان الصحـراء منها. 
وخـلال المفاوضـات الجاريـة حاليا بشـأن التجديد، 

تطالب بريطانيا المغرب بفاتورات تؤكد أنه يسـتثمر 
جزءا من الأموال في الصحراء ولصالح الصحراويين. 
وأكد ابراهيم الجماني أن الهدف من فتح التحقيق هو 
توضيـح الصورة للـرأي العام المغربـي المتتبع ليفهم 
بعض الحقائق الغائبة وليسـتوعب المشكل الحقيقي 
الذي يقع في الصحراء ومحاسبة المسؤولين عن هذه 
الأخطاء. موضحا بأن حديثه لم يكن «كلاما تسويقيا 
أو مـن أجـل هـدف معـين، ولا أقصد في كلامـي جميع 
المسـؤولين بل بعضهم فقط، ومسألة التحقيق مسألة 
سهلة ونحن مستعدون لأن نصل مع رئيس الحكومة 
عبـد الإله بنكيران إلى أقصى درجـة، لمعرفة الحقيقة 

دون أية أعذار». 
وحول ما إذا كانت عائلة «آل الجماني» الصحراوية 
قد اسـتفادت من ريع سياسـي قال «نحن عائلة كعدد 
من العائلات الصحراوية المعروفة تحترم نفسـها ولا 
تحاول أن تدخل في متاهـات، أنا طلبت في مداخلتي 
بالبرلمـان علـى أن نبدأ بأنفسـنا لتوضيح مـا إذا كنا 
قد اسـتفدنا أيضا من ريع سياسـي كمـا يقال، ونحن 
كعائلة نضحـي ونبذل مجهودات تكـون أحيانا أكثر 
من مجهودات الدولة لخلـق فرص عمل ونخلق نوعا 
من الاقتصاد ليس فقط بالأقاليم الجنوبية بل بجميع 

ربوع المملكة».
ونقل موقع «لكم» عـن الجماني أن عائلته معروفة 
وهـي «عائلـة غنية حتى مـن قبل اسـترجاع الأقاليم 
الجنوبية»، موضحا أن لعائلته كل الدلائل التاريخية 
على هذا الإرث، مؤكدا على استعداده لتوضيح الأمر 

للعموم عند فتح التحقيق.
وبالنسـبة لموضـوع اسـتفادته مـن وكالـة النقـل 
الحضـري فـي الربـاط لعدة سـنوات، قـال الجماني 
«يبدو أن مشـيع الخبر غير مطلـع على الحقيقة، وفي 

الوقت الذي سيسـتأنف التحقيق سـنقوم بتوضيح 
كل شـيء، فلا عجـل، فنحن في حاجة لهـذه الفرصة 
لتوضيـح الأمر لـكل من يتهمنـا بالاسـتفادة من ريع 
سياسـي، والحقيقـة هـي العكـس تمامـا إذ أن هناك 

خسارة عوض ريع».
وجـاءت تصريحـات النائـب البرلمانـي عن حزب 
الاصالـة والمعاصـرة فـي وقـت يتحرك فيـه المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المدن الصحراوية 

لمناقشة تقريرا حول تنمية المنطقة. 
وكشـف الجماني أن جميع الدراسـات السياسـية 
التي أجريت أثبتت فشـل سياسة الحكومات المغربية 
السـابقة فـي تدبيـر الشـأن العـام فـي الصحـراء، 
والدليـل «واضـح إذ وبعد مرور 37 سـنة من المشـكل 
ليـس هناك أي حلول إذ لازالت نفس الوضعية قائمة 
ومازالت مؤشـرات تثبت أن السياسـة كانت فاشلة، 
وهذا جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي عرضه مؤخرا شـكيب 
بنموسـى رئيـس المجلـس الاقتصـادي والاجتماعي 

والبيئي على الملك محمد السادس».
وقـال منتقدا كيفية اعـداد التقرير «بما أنها الورقة 
التـي سـتؤطر العمليـة بمجملها كان لابد من إشـراك 
بعـض الفعاليـات المحليـة أو التـي لها دراية شـاملة 
بالمنطقة، ونحن كنـواب برلمانيين أثرنا هذا الموضوع 
مـن هذا البـاب، وأردنا أن ينجح المشـروع وأن يكون 
لـه أكبر نتيجة على المنطقة وبما أن الورقة التأطيرية 
هـي مفتـاح العمليـة كان لابـد أن تنطلـق انطلاقـة 

صحيحة».
وحـول غيـاب صوت الكـوركاس (المجلـس الملكي 
الاستشـاري للشـؤون الصحراويـة) عـن موضـوع 
أن  الجمانـي  أوضـح  للتنميـة،  التأطيريـة  الورقـة 

خطاباتـه  فـي  اسـتثناء  أعلـن  قـد  كان  الكـوركاس 
السـابقة، موضحا أنه يشتغل في نطاق الصلاحيات 
المخولة له، وقال «الكـوركاس أصبح عاجزا ولم يكن 
لديه مشـروع مواكب للجهات المسـؤولة لمسـاعدته، 
لكـن لا بـد مـن الاسـتفادة مـن خبراتـه، ولا يمكـن 
تجاهـل كل مـا قدمه في السـاحة السياسـية سـابقا 
حين انتشل المنطقة من وضع إلى وضع أحسن، فلابد 
من استشـارته علـى الأقل والاسـتفادة مـن تجاربه 

السابقة».

قال ان بعض المنابر الإعلامية والمؤسسات الرسمية يشوه صورة الصحراويين 

برلماني مغربي يطالب بن كيران بفتح تحقيق في «من استفادوا وراكموا ثروات مالية كبيرة على حساب قضية الصحراء» 

بن كيران

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

بـدأ الانفصـال يدق بـاب دول أوروبـا الغربية 
بعد أوروبا الشـرقية، هذه هي التعليقات الدائرة 
في اسـبانيا ولـدى بعض المحللـين الأوروبية بعد 
قـرار برلمـان إقليـم كتالونيا إعـلان الانفصال عن 
اسـبانيا وبـدء مسلسـل تنظيـم اسـتفتاء تقرير 
المصيـر، الأمـر الـذي يطـرح تحديـا حقيقيـا على 
اسـبانيا والاتحاد الأوروبي الذي يؤيد الكثير من 
الحـركات الانفصالية في العالـم وآخرها ما جرى 

في كوسوفو.
وتعيش اسـبانيا على إيقـاع مطالب الحركات 
القومية في كتالونيا وبلد الباسـك وغاليسـيا كما 
أن التاريـخ الإسـباني ملـيء بأحـداث وحـروب 
بسـبب محاولات بعض الأقاليـم الانفصال إلا أنه 
مسـاء الأربعاء من الأسـبوع الجاري تحول الأمر 
الـى تحـد حقيقي. في هـذا الصدد، صـادق برلمان 
منطقـة كتالونيا التي تتمتع بالحكـم الذاتي وتقع 
شـمال شـرق اسـبانيا وعاصمتها برشـلونة على 
النص السياسـي الـذي تقدمت بـه حكومة الحكم 
الذاتـي برئاسـة أرثـور مـاس ويدعـو الـى بـدء 

الانفصال عن اسبانيا. 
وصادق على النص 85 نائبا ينتمون الى حزب 
الوفـاق والتجمع واليسـار الجمهـوري الكتلاني 
وحـزب مبـادرة كتالونيا  وحزب كوب اليسـاري 
فـي حـين عارضـه 41 نائبـا ينتمـون الـى الحزب 
الشـعبي والحـزب الاشـتراكي وحـزب المواطنين 
يحضـر  ولـم  التصويـت  عـن  عضـوان  وامتنـع 

خمسـة نواب مـن الحزب الاشـتراكي في إشـارة 
الى تأييدهم للانفصال. وبهذا حصل الإعلان على 

الأغلبية المطلقة.
وشـهد برلمـان كتالونيـا نقاشـا سياسـيا قويا 
في مناقشـة مقترح الحكومة بإعلان سـيادة هذه 
المنطقـة الواقعـة شـمال شـرق اسـبانيا. وينص 
النـص المصـادق عليه على بـدء مسلسـل «تقرير 
المصيـر مـن خـلال استشـارة سـكان كتالونيـا»، 
ويتضمـن النـص كذلـك أن «شـعب كتالونيـا لـه 
لأسـباب الشـرعية الديمقراطية الصفة السياسة 

والقانونية للسيادة».
للدولـة  حقيقيـة  تحديـات  يشـكل  الإعـلان 
الإسبانية، حيث تهدد الحكومة المركزية في مدريد 
برئاسـة ماريانـو راخـوي مـن الحـزب الشـعبي 
المحافـظ باللجوء الى المحكمة الدسـتورية لرفض 
هذا الإعلان ومنع إجراء أي اسـتفتاء، بينما تؤكد 
حكومـة كتالونيا حقها في اسـتفتاء تقرير المصير 

ابتداء من السنة المقبلة وتهدد بتدويل القضية. 
وبـين الطرفـين، توجـد أطروحـة يدافـع عنهـا 
الحـزب الإشـتراكي بـأن الحـل الوحيد هـو نظام 

فيدرالي. 
وهذه المرحلة، أي بدء مسلسل الانفصال، التي 
وصلت إليها كتالونيا كانت منتظرة لثلاثة أسباب 

رئيسية:
- ويتجلى الأول في الشعور السائد لدى سكان 
هذه المنطقة بأنهم شعب بدون دولة ورؤيتهم الى 

اسبانيا كدولة استعمارية.
- ويتمثل السبب الثاني في التوجه السياسي 
جمهوريـين  أنفسـهم  يعتبـرون  الـذي  للكتـالان 
وليسـوا ملكيين، والأحزاب التي تقـود الانفصال 

الآن وتتـرأس حكومـة الحكـم الذاتـي لا تعتـرف 
بالملكيـة نهائيـا رغـم وجودهـا كذلك فـي البرلمان 

الوطني في مدريد.
- ويبقى السبب الثالث هو انتعاش القوميات 
في أوروبا الغربية، فبعـد عمليات الانفصال التي 
شـهدتها أوروبـا الشـرقية فـي تشيكوسـلوفاكيا 
ويوغوسـلافيا والاتحاد السـوفييتي بظهور دول 
جديدة وآخرها جمهورية كوسـوفو منذ سـنتين، 

تنتقل العدوى الى أوروبا الغربية. في هذا الصدد، 
اتفقت اسكوتلندا مع بريطانيا على استفتاء تقرير 
المصير السـنة المقبلة في اسكوتلندا للانفصال عن 
التـاج البريطانـي أو البقاء، وتسـتمر التطورات 
التـي تصب فـي انقسـام بلجيـكا كما تشـهد دول 
غربية أخرى مطالب انفصالية مثل شمال إيطاليا. 
التظاهرة الضخمة في برشـلونة التي شارك فيها 
أكثـر من مليون ونصـف يوم 11  ايلول /سـبتمبر 

الماضي للمطالبة بالاستقلال عن اسبانيا.
وهنـاك تخـوف فـي دول الاتحـاد الأوروبـي 
وخاصة ما يعـرف بأوروبا الغربيـة من أن يؤدي 
انفصـال كتالونيـا الـى بـدء مسلسـل الكثيـر من 
المناطـق في وقت يرغب الاتحاد في تعزيز صفوفه 
لمواجهـة التطـورات الدوليـة المقبلة ومـن ضمنها 
التكتلات القوية التـي تظهر في العالم مثل أمريكا 

اللاتينية والهند ورسيا والصين.

برلمان كتالونيا يتحدى اسبانيا ويصادق على إعلان 
السياسة لتقرير المصير وتأسيس دولة جديدة

رئيس حكومة كتالونيا أرثور ماس خلال تقديم إعلان السيادة في برلمان هذا الإقليم

تقرير رسمي مغربي: اكثر من 30٪ من 
مصاريف الاحزاب التي تتلقى دعما من الدولة 

غير مبررة ولا توجد لها وثائق صحيحة
الرباط ـ «القدس العربي»:

ذكر تقرير رسـمي مغربـي ان اكثر من 30 بالمائة من مصاريـف الاحزاب التي تتلقى 
دعما من الدولة غير مبررة ولا توجد لها وثائق صحيحة.

وقال التقرير الصادر عن «المجلس الأعلى للحسابات» أن 32 في المائة من مصاريف 
الأحزاب السياسية من الدعم المالي المخصص لها من ميزانية الدولة وتبلغ هذه النسبة 
مـا قيمته 28.5 مليون درهـم (3 ملايين دولار)، واطلع عليها قضاة المجلس، نفقات غير 

مبررة نظرا لعدم وجود وثائق صحيحة وقانونية تبرر صرفها.
وقدرت قيمة النفقات التي تم تبريرها بوثائق، بنحو 61 مليون درهم، أي بنسبة 68 
بالمائة، وفقا لما ذكره نفس التقرير الذي نشر يوم اول امس الأربعاء على موقع المجلس 

على الشبكة العنكبوتية.
وكشـف التقريـر أن 18 حزبـا فقط من أصل خمسـة وثلاثين حزبا آخـر معترف به، 
هم من أدلوا بحسـاباتهم السـنوية للمجلس الأعلى، في حين لم يتجاوز عدد الأحزاب 
التي أدلت للمجلس بحسـابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب خمسة عشر 

حزبا.
وكشـف التقريـر أيضـا أن الدولة خصصـت 49.2 مليـون درهم سـنة 2010، كدعم 
للأحزاب لتغطية مصاريف تسـييرها، مسـجلا تفاوتا في نسـبة الدعم من حزب لآخر 
بحيث مثل هذا الدعم بالنسبة لحزب الإتحاد الدستوري 98 بالمائة من الموارد في حين 

لم يتجاوز 28 بالمائة من مجموع موارد حزب الأصالة والمعاصرة.
ويتنـاول أحـدث تقرير صـادر عن «المجلـس الأعلى للحسـابات»، الخـاص بالعام 
2011، حسـابات الأحزاب السياسـية، واسـتعرض الجـزء الاول من التقرير أنشـطة 
المجلـس الأعلـى للحسـابات المتعلقـة بمراقبـة التدبيـر ومراقبـة اسـتعمال الأمـوال 
العموميـة، وتلك المتعلقة بالاختصاصات القضائية. كما يقـدم نتائج تتبع التوصيات 
الصـادرة عن المجلـس. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا الجـزء ملخصا عن تقرير المجلس 
بشـأن تنفيـذ قانون المالية لسـنة 2009 . ويخصص في الأخير حيزا لأنشـطة المجلس 
في مجال التعاون الدولي؛ي حين يقدم الجزء الثاني من هذا التقرير أنشـطة المجالس 
الجهوية للحسـابات فـي مجال مراقبة التدبيـر وتتبع التوصيـات المتعلقة بها إضافة 
إلى الأنشـطة المتعلقة بالاختصاصـات القضائية ومراقبة الإجـراءات المتعلقة بتنفيذ 

ميزانيات الجماعات الترابية.
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■ عواصـم ـ وكالات: افـادت مصادر 
متطابقـة ان الطيـران الفرنسـي قصـف 
ليل الاربعـاء الخميس مواقـع للمقاتلين 
الاسلاميين في شـمال مالي وتحديدا في 
اسـونغو على بعد 80 كلـم جنوب مدينة 

غاو قرب الحدود النيجيرية.
المالـي  الجيـش  فـي  مسـؤول  وقـال 
لفرانـس برس «ليل الاربعـاء الخميس، 
الفرنسـي  الجيـش  مقاتـلات  هاجمـت 
بنجاح مواقع للاسـلاميين في اسـونغو 
وقرب هـذه المدينة. انها ضربات محددة 
صفـوف  فـي  بخسـائر  تسـببت  جـدا 

العدو». 
واضـاف المصدر انـه تم ايضـا تدمير 
قواعد في بلدة سـينا سونراي على بعد 

خمسة كلم من اسونغو. 
هـذه  نيجيـري  امنـي  مصـدر  واكـد 
«الطيـران  ان  الـى  لافتـا  المعلومـات، 
الفرنسـي دمر اكبر قاعدتين للاسلاميين 
فـي اسـونغو» فضـلا عن اصابـة مخزن 

للاسلحة والوقود. 
واسـونغو التي تبعـد 80 كلم جنوب 
غـاو (احدى المدن الرئيسـية في شـمال 
مالي التي يحتلها الاسلاميون) تقع على 
الطريق المؤدية الى الحدود النيجيرية. 

انشـق فصيل عـن إحـدى الجماعات 
الاسـلامية المسـلحة التـي تسـيطر على 
تنظيـم  فـي  حلفائـه  عـن  مالـي  شـمال 
القاعـدة وأبـدى زعيـم الفصيـل امـس 
الخميـس إسـتعداده لإجـراء محادثات 

مع الحكومة.
وقال القباس اق انتالا وهو عضو بارز 
فـي جماعـة انصـار الدين التـي يقودها 
الطـوارق والتـي سـاعدت علـى انتزاع 
شـمال مالـي العـام الماضـي مـن القوات 
الحكومية إنه شكل جماعة جديدة أطلق 
عليها اسـم حركة ازواد الإسـلامية وإنه 
مستعد للسعي إلى حل للصراع في مالي 

عبر التفاوض.
وتجري حاليا عملية عسكرية بقيادة 

فرنسية في مالي لصد مقاتلين إسلاميين 
شـنوا زحفا مفاجئا صـوب الجنوب في 
اتجـاه العاصمـة باماكو قبل أسـبوعين. 
ويجري نشـر قوات افريقيـة برية لدعم 

قوات فرنسا ومالي.
هاتفيـة  مكالمـة  فـي  انتـالا  اق  وقـال 
فـي إشـارة إلـى تنظيـم القاعـدة ببلاد 
المغرب الإسـلامي «نريد أن نشـن حربنا 
لا حـرب القاعدة.» وقـام تنظيم القاعدة 
ببـلاد المغـرب الاسـلامي بدور رئيسـي 
في الاسـتيلاء على شـمال مالـي على يد 

مقاتلين إسلاميين من مالي وأجانب.
وأضـاف «لابـد أن يكون هنـاك وقف 
لإطـلاق النـار حتـى تجـرى محادثات» 
متحدثـا مـن بلـدة كيـدال وهـي معقـل 
للطوارق في شـمال شرق مالي سيطرت 
عليهـا حركة انصار الديـن العام الماضي 
مضيفـا «الهدف هو الحديـث عن الوضع 

في الشمال.»
التـي  الجديـدة  الجماعـة  ان  وذكـر 
اتصـال  علـى  كيـدال  مقرهـا  سـيكون 
بوسـطاء في بوركينا فاسـو والسلطات 
الجزائرية. وأضـاف أن مطالب المقاتلين 
سـتكون إقامـة حكـم ذاتي أوسـع نطاقا 

وليس استقلال الشمال.
وشكلت انصار الدين تحالفا مع تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعة 
ثالثـة هـي حركـة التوحيـد والجهاد في 
غرب افريقيا لفرض الشريعة في المنطقة 

الصحراوية الجبلية.
ولم يتسـن على الفور التأكد من عدد 
المقاتلين الذين سينسـحبون من جماعة 
أنصـار الديـن لينضمـوا إلـى الجماعـة 

الجديدة.
ويسعى مفاوضون دوليون منذ فترة 
طويلة إلـى تفكيـك التحالف الإسـلامي 
من خلال عـرض المحادثات علـى أنصار 
الطـوارق  مـن  والانفصاليـين  الديـن 
بشـرط الانشـقاق عـن تنظيـم القاعدة 
ببـلاد المغرب الإسـلامي. وكان اق انتالا 

مـن كبـار مفاوضـي انصـار الديـن فـي 
المحادثات العام الماضي.

انهـارت  المبدئيـة  المفاوضـات  لكـن 
الشـهر الماضي بعد إلغـاء جماعة أنصار 
الدين وقفا لإطلاق النار وسط انباء عن 
حـدوث انقسـامات بين المعتدلـين الذين 
يسعون لحل سياسي والمتشددين الذين 
تربطهم علاقات عميقة بتنظيم القاعدة.

ولم يذكر اق انتالا رقما لعدد أنصاره 
وقـال إنه ما زال يجري إعداد قائمة لكنه 
قـال إن أغلـب أبنـاء مالـي فـي صفـوف 
الجماعـة  إلـى  انضمـوا  الديـن  أنصـار 

الجديدة.
وتختلـف التقديـرات لإجمالـي عـدد 
المقاتلـين الإسـلاميين فـي مالـي لكنـه لا 

يزيد عن نحو ثلاثة آلاف مقاتل.
أعضـاء  بعـض  إن  انتـالا  اق  وقـال 
الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد وهـي 
حاربـت  للطـوارق  انفصاليـة  حركـة 
تنظيم القاعـدة ببلاد المغرب الإسـلامي 
في الشـمال انضموا أيضا لجماعته.ولم 
يتسـن علـى الفـور الاتصـال بمتحـدث 
باسـم الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد 

للتعليق.
الى ذلـك قالـت روسـيا ان المتمردين 
الفرنسـية  القـوات  يحاربـون  الذيـن 
والافريقيـة في مالـي هم نفـس المقاتلين 
الذين سلحهم الغرب في الانتفاضة التي 
اطاحـت بالزعيـم الليبـي الراحـل معمر 

القذافي.
واسـتولى تحالف من تنظيم القاعدة 
ومجموعـات  الاسـلامي  المغـرب  ببـلاد 
إسـلامية محليـة على شـمال مالي العام 
الماضي باسـتخدام اسلحة تم الاستيلاء 

عليها من ليبيا بعد سقوط القذافي.
وايـدت روسـيا قـرارا لمجلـس الامن 
الدولـي يسـمح بالتدخل العسـكري في 
مالي لكنهـا ما زالت غاضبة لان امتناعها 
عـن التصويت علـى قرار لـلامم المتحدة 
بشـأن ليبيا في 2011 سمح لحلف شمال 

الاطلسـي بشـن غارات جوية لمسـاعدة 
معارضي القذافي على الاطاحة به.واتهم 
المتحـدة  الولايـات  روس  مسـؤولون 
التفويـض  حـدود  بتجـاوز  وحلفائهـا 

الممنوح لهم.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
سـيرجي لافـروف فـي مؤتمـر صحافي 
«من يحاربهم الفرنسيون والافارقة الان 
في مالي هم أنفسـهم مـن اطاحوا بنظام 
القذافـي .. هـم مـن سـلحهم شـركاؤنا 

الغربيون كي يطيحوا بنظام القذافي.»
ويهـدف التدخـل الاجنبـي الـى منـع 
تحـول شـمال مالي الـى سـاحة تنطلق 
منها هجمات دولية للقاعدة والمتحالفين 
معهـا. وزادت المخاوف بهـذا الخصوص 
اسـلاميون  شـنه  هجـوم  بعـد  بشـدة 
متشددون الاسـبوع الماضي على منشأة 
للغاز فـي الجزائر خيـث احتجزوا عددا 

كبيرا من الرهائن.
واضاف لافروف «الأعمـال الارهابية 
باتت شـبه يومية في المنطقة والاسلحة 
تنتشـر فيهـا بلا سـيطرة والمتشـددون 
منطقـة  فـي  ذلـك  فـي  بمـا  يتسـللون 

الصحراء والساحل.
بعواقـب  تأثـر  مالـي  فـي  «الوضـع 
الاحداث في ليبيا. واحتجاز الرهائن في 

الجزائر جرس انذار.»
بـأن  تفيـد  تقاريـر  لافـروف  ونفـى 
نقـل  فـي  المسـاعدة  عرضـت  روسـيا 
القـوات الفرنسـية الى مالـي حيث أدى 
انتشـار قـوات افريقية وقيـام الولايات 
المتحـدة بعمليـة نقـل جـوي الـى تزايد 
التأييد الدولي للعمليات الفرنسـية ضد 

المتمردين الاسلاميين.
وتشير روسيا وهي ثاني اكبر مصدر 
للاسـلحة في العالـم الى مثـال ليبيا في 
رفضهـا للاتهامات الغربيـة بانها تحمي 
يسـعى  حيـث  سـورية  فـي  السـلطات 
بشـار  بالرئيـس  للاطاحـة  معارضـون 

الاسد.

واستخدمت روسيا التي تملك منشأة 
بحرية في سـورية حق النقض (الفيتو) 
ثلاث مرات فـي مجلس الامن لمنع صدور 
قـرارات تهدف الـى الضغط على الاسـد 

لوقـف نزيف الدم الذي بـدأ بحملة لقمع 
احتجاجـات في الشـوارع تطـورت الى 

صراع مسلح.
وقال لافروف مشيرا الى الاضطرابات 

فـي الشـرق الاوسـط التـي قد يسـتفيد 
منها المتشـددون «من المهـم أن يرفع المرء 
رأسـه قليـلا وينظـر الـى الأفـق وينظر 
الـى كل تلك العمليات نظرة أوسـع. إنها 

مترابطـة وتنطـوي على الكثيـر جدا من 
التهديدات».

واضاف «سـتكون هذه قنبلة موقوتة 
لعقود مقبلة.» 

روسيا: اللوم يقع على الغرب فيما يخص اسلحة متمردي مالي 

الطيران الفرنسي يقصف مواقع للاسلاميين قرب غاو... وانشقاق بصفوف الإسلاميين وزعيم فصيل يدعو لمحادثات

احد السيارات التابعة للاسلاميين بعد تدميرها بقصف الطائرات الفرنسية

■ طوكيو ـ ا ف ب: اكدت اليابان الخميس مقتل مواطن 
عاشـر كان بـين الرهائن الذين احتجزوا في منشـأة انتاج 
الغاز في ان اميناس جنوب الجزائر قبل اسبوع، وذلك بعد 

ان استغرق التعرف على الجثة المتبقية اياما عدة.
وصـرح المتحـدث باسـم الحكومة يوشـيهيدي سـوغا 

للصحافيين «لقد حددنا هوية الجثة المتبقية». 
وقال وهـو يتقدم بالتعازي الى اسـر واقرباء الضحايا 

«اكدنا مقتل عشرة يابانيين بالاجمال». 
وكان سـوغا اكـد قبل يـوم مقتل يابانيـين اثنين اخرين 

اضيفا الى الضحايا السبعة الذين اعلنوا منذ الاثنين. 
وواجـه ممثلـو اليابـان الذيـن ارسـلوا الـى الجزائـر 
للحصول على معلومات حـول مصير مواطنيهم صعوبات 

كثيرة في العثور على الجثث وثم في تحديد هوياتها. 
ونجـا سـبعة موظفين يابانيـين فقط من اصـل 17 كانوا 
يعملـون في «جاي جي سـي» من عملية احتجـاز الرهائن 
القـوات  هجـوم  بعـد  دم  بحمـام  السـبت  انتهـت  التـي 

الحكومية. 
وفي وقـت سـابق، اقلعت طائـرة حكوميـة يابانية من 

العاصمة الجزائريـة وعلى متنها الناجين السـبعة وجثث 
الضحايا التسعة، وذلك قبل ان يتم تاكيد سقوط الضحية 
العاشـرة. ومن المفترض ان تصل الطائرة الى طوكيو عند 
الساعة 07,00 من صباح الجمعة (الساعة 22,00 الخميس 

تغ). 
وجـدد سـوغا القول «لا يمكن السـكوت باي شـكل على 

استخدام العنف ونحن نندد بشدة بالاعمال الارهابية». 
وتطالب اليابان بكشف ملابسات مقتل مواطنيها. 

وتوجه احد نواب وزير الخارجية شونيشـو سوزوكي 
الاربعـاء الـى الجزائـر للحصول علـى ايضاحـات. وكان 
يحمل رسـالة من رئيس الوزراء شـينزو ابي الى الرئيس 
الجزائر عبد العزيـز بوتفليقة، واجرى محادثات بعد ظهر 

الاربعاء مع نظيره عبد المالك سلال. 
ويعتبـر سـقوط عشـرة قتلـى يابانيين حصيلـة كبيرة 
بالنسـبة لليابان خصوصا وان البلاد تعتبر نفسها بمناى 

عن هذه الاعمال. 
وقـال الخاطفـون الاسـلاميون ان عملهم اتـى ردا على 

تدخل الجيش الفرنسي في مالي المجاورة. 

طوكيو تؤكد سقوط قتيل ياباني عاشر
بروكسل ـ من هيلين ماجوير:في عملية احتجاز الرهائن في الجزائر

أدى الصـراع فـي دولـة مالـي غربـي أفريقيـا إلى 
تدفـق الطـوارق إلـى ليبيا، ممـا يجعل مـن الصعب 
التمييز بين المدنيين الفارين من وجه الصراع المسـلح 

هناك وبين المقاتلين. 
جـاء هـذا التصريـح علـى لسـان مسـؤول بـارز 
بالمفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئـين التابعة للامم 
المتحـدة فـي اطـار مقابلة أجرتـه معه وكالـة الانباء 

الالمانية (د.ب.أ) هذا الاسبوع. 
وأضـاف إمانويل جيجناك رئيس مكتب المفوضية 
في ليبيا أن السـكان المحليين في ليبيا يخشون عودة 
الطوارق الذيـن خاضوا القتال في ظل نظام الرئيس 
السابق معمر القذافي، ثم انضموا منذ ذلك الحين إلى 

الحركة الانفصالية في شمال مالي. 
وأضاف أن التمييز بين المقاتلين والمدنيين الذين قد 
يحتاجون حماية «لم يفهم سريعا» في ليبيا حيث أن 
كتائب مختلفة تسـيطر بشكل غير منظم على المنطقة 
الحدوديـة الجنوبية فـي غياب الرقابـة الوطنية من 

طرابلس. 
وأوضـح جيجنـاك إنه مـن الطبيعـي للطوارق- 
وهـم إحدى القبائـل البدويـة التي يمتـد وطنها عبر 

منطقة السـاحل فـي ليبيا والجزائر ومالـي والنيجر 
عبور الحـدود، ولكن تدفقهم الاخيـر على ليبيا ليس 

بالامر الطبيعي. 
وفـي ضـوء غيـاب المراقبـة الحدوديـة واعتمـاد 
الطوارق على نظام القرابة العائلية بدلا من المنظمات 
مثـل المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين، من الصعب 
الحصول علـى بيانات موثـوق بها ممـا يقصر تقييم 

تحركات الاشخاص على الادلة قولية بشكل كبير. 
غير أن القضية تلقي بالضوء على المشـكلات التي 
تواجههـا ليبيا فـي مراقبـة حدودها، كثيـرة المنافذ، 
والتـي تمتـد لالاف الكيلومترات فـي الصحراء حيث 
تعكـف البلاد علـى اسـتكمال العمليـة الانتقالية إلى 
«دولـة عاملة» فـي أعقـاب الاطاحة بالقذافـي أواخر 

عام 2011 . 
حراسـة-وهذه  بـلا  «الحـدود  جيجنـاك:  وقـال 
قضيـة، وهـم يدركـون هـذا» مضيفـا أنه إلـى جانب 
المهاجريـن الذيـن يجـرى تهريـب الكثيـر منهـم فإن 
«لديكـم مخـدرات. لديكم سـلع أو أصـول محظورة، 

بينها أسلحة محتملة». 
ويشمل ذلك الكثير من الاسـلحة التي وصلت إلى 

مالي مما أجج حدة الصراع هناك. 
وخـلال زيارة جيجنـاك إلى العاصمـة البلجيكية 

بروكسـل هذا الاسبوع، قال مسؤول بارز في الاتحاد 
الاوروبـي إن التكتـل الـذي يضـم 27 دولـة يسـتعد 
لارسـال بعثة مدنية لمساعدة ليبيا في تأمين حدودها 

بشكل أفضل. 
ولم تعترف بعد السـلطات الجديـدة في طرابلس 
رسـميا بالمفوضية العليا لشـؤون اللاجئـين التابعة 

للامم المتحدة، والتي كان يعترف بها نظام القذافي. 
وتخشـى السـلطات مـن ناحيـة أن منـح الهيئـة 
اعترافـا قانونيـا كامـلا سـيدعم وضع ليبيـا كمقصد 

للمهاجرين. 
وقـال جيجنـاك: «إنهـم يميلـون للاعتقـاد بأنهم 
بلـد عبـور بشـكل أكبـر» مضيفـا أن قطـاع النفط في 
ليبيا سيشـهد تحول البلاد إلى اقتصـاد غني للغاية 

وستصبح عنصر جذب بشكل كبير للمهاجرين. 
وفـي الوقت الحالـي، ووفقـا لمسـؤول المفوضية، 
فـإن معظم المهاجرين إلى ليبيـا الان من الصوماليين 
والاريتريين، مشيرا إلى أن البلاد بها الان حوالي مئة 

ألف سوري فروا من وجه الصراع في وطنهم. 
وقـال جيجنـاك: «يتوجه كثير من السـوريين إلى 
ليبيـا لانهم يشـعرون بمزيد مـن الامـان. فالحكومة 
الليبيـة بالنسـبة لهـم نتـاج مـا يحاربون مـن أجله 
(في وطنهم). فهم يرون فـي الحكومة الليبية حلمهم 

بشكل ما». 
لكـن المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا يواجهون 
مصيرا مجهولا على أيـدي مجموعات مختلفة تراقب 
الحـدود، وفقـا لمـا ذكـره جيجنـاك الـذي يقيـم فـي 

طرابلس منذ أيلول/سبتمبر 2011 . 
وأضاف أنـه عندما اسـتأنفت المفوضيـة زياراتها 
إلـى مراكـز الاعتقال قبل عـام كانت هنـاك «مجموعة 
فوضويـة مـن المراكـز» التـي تديرهـا كتائـب محلية 
مختلفـة تتراوح من مراكز لاجئين تعود لعهد القذافي 
إلى معسكرات خاصة لاعتقال من يتم القبض عليهم. 
وتابع «العـدد الضئيل الذي راقبنـاه مروع وربما 
لم نصل إلى المراكز الاسوأ» مشيرا إلى غياب الرعاية 
الصحية ومياه شـرب والغذاء، بالاضافة إلى سـوء 

المعاملة والعقاب لمن يحاولون الهروب. 
وأضـاف جيجنـاك «تطـورت الامور وتحسـنت» 
منذ ذلك الحين، مشـيرا إلى «نية واضحة واسـتعداد 
من قبل السـلطات لمعالجة هذه القضية .. المشكلة هي 

أنهم أمامهم طريق طويل». 
وتابع المسـؤول الاممي «يحتاج المـرء إلى تدريب 
الاشـخاص، وإلى بنية تحتية كافية لاستقبال هؤلاء 
الناس .. أولا وقبل كل شيء يجب أن يكون لدى المرء 

سياسة وإطار عمل قانوني». (د ب ا)

مفوضية الامم المتحدة للاجئين: ليبيا تخشى عودة مقاتلي الطوارق من مالي

مشـاريع  الاف  تـزال  لا  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
البنـى التحتيـة التـي اطلقت فـي ظل نظـام الزعيم 
الراحـل معمر القذافـي معلقة اليوم فـي ليبيا حيث، 
وباسـتثناء القطاع النفطي، لم تسـتأنف الشـركات 
الاجنبية بعد نشـاطها بعد اكثر من سنة على انتهاء 

النزاع.
وتاخـرت عملية اعادة الاعمار فـي الانطلاق بعد 
15 شـهرا علـى انتهاء النزاع المسـلح الـذي ادى الى 
الاطاحـة بنظام القذافي، وخصوصا بسـبب انعدام 
الامـن في بلد يسـعى جاهـدا الى ضبـط المجموعات 
المسـلحة التي تشـكلت خلال الحرب ولا يزال يفتقر 

الى شرطة منظمة فعليا او جيش. 
وهنـاك العديد من ورش البنـاء مقفرة حاليا وتم 

نهب المعدات من بعضها خلال النزاع. 
وهي خصوصا مشـاريع بنـى تحتية في قطاعات 

الاسكان والاتصالات والصحة والتعليم والنقل. 
فقد خلفت الشركة الصينية لبناء خطوط السكك 
الحديد على سبيل المثال ثلاث ورش في ليبيا، بينها 
خـط السـكك الحديد بـين طرابلس وسـرت وقيمته 
اربعـة مليـارات دولار. ونفـس الامـر ينطبـق علـى 
شـركة السـكك الحديـد الروسـية التـي كانـت تنفذ 

الخط بين سرت وبنغازي. 
ومشاريع توسيع مطار طرابلس التي كانت تقوم 

بها الشـركتان الفرنسيتان فنسي ومطارات باريس 
معلقة ايضا وكذلك عشـرات مشـاريع بناء المسـاكن 
والمراكـز التجارية التي تقوم بها شـركات اسـبانية 

وبرازيلية وتركية وتونسية خصوصا. 
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة شؤون الفرنسيين 
فـي الخـارج ايلـين كونـواي- موريه فـي طرابلس 
الاسـبوع الماضي ان «مسـائل الامن تلقي بثقلها على 

شركاتنا». 
لكـن انعـدام الامن ليـس السـبب الوحيـد الذي 
يمنع الشـركات الاجنبية من اسـتئناف مشـاريعها، 
فالعديـد منها يطالب بتعويضات عـن الاضرار التي 
لحقـت به خـلال النـزاع فيما هنـاك شـركات اخرى 

متهمة بالفساد. 
الثانـي/ التخطيـط منـذ كانـون  وتعمـل وزارة 

ينايـر 2012 على مراجعة اكثر من 11 الف عقد بقيمة 
اجمالية تبلغ 110 مليار دولار. 

وبحسـب نائب وزير التخطيط علي احمد صالح 
فـإن حوالـى 220 مشـروعا ضخما تفـوق قيمتها 80 
مليـون دولار، حـددت قيمتهـا الاجماليـة بحوالـى 
55 مليـار دولار. واضـاف ان هذه المشـاريع بحاجة 

«لاعادة تقييم شروطها التعاقدية». 
واتهـم صالـح بعض الشـركات بانهـا ضالعة في 
قضايـا فسـاد وبانها دفعت رشـاوى لانتـزاع عقود 

بعدة مليارات الدولارات. 
الفرنسـي  المستشـار  بـدران  سـيرج  وبحسـب 
المقيـم في ليبيا فان «عودة الشـركات الاجنبية رهن 
بمفاوضات مع السلطات حول شروط تعويضها عن 

الخسائر التي لحقت بها خلال النزاع. 
واكـد ان «المفاوضـات سـتتناول ايضـا مراجعـة 
رافضـا  بالسـوق»  عمـلا  سـتحدد  التـي  الاسـعار 
«الشـركات  ان  وموضحـا  بالفسـاد  الاتهامـات 
الفرنسـية كانـت حـذرة خـلال توقيع عقـود تراعي 

القوانين في فرنسا». 
واذا كانـت عدة شـركات اجنبية لم تعـد بعد الى 
ليبيـا، الا ان الشـركات النفطيـة لـم تنتظـر لفتـرة 

اطول. 
واسـتعادت ليبيا، رابع منتـج للنفط في افريقيا، 
انتاجهـا الـذي كانـت تسـجله قبـل الحرب مـع 1,6 
مليون برميل يوميا بفضل العودة السريعة لشركات 
مثـل توتـال (فرنسـا) واينـي (ايطاليا) وريبسـول 
واوكسـيدنتال  (المانيـا)  وويترشـال  (اسـبانيا) 

(الولايات المتحدة). 
وقـال محمـد الجـد المقـاول التونسـي فـي قطاع 
انتهـاء  بعـد  انشـطته  اسـتأنف  انـه  المحروقـات 
النزاع مؤكـدا ان التعويضات لشـركته «على طريق 

التسوية». 

الشركات الاجنبية لم تستأنف انشطتها
في ليبيا بعد انتهاء النزاع

■ الجزائر ـ ا ف ب: دعت مجموعة من 
الاحـزاب الجزائرية بعد اجتمـاع عقدته 
الاربعاء السلطات الى غلق المجال الجوي 
الجزائري امام الطيران الحربي الفرنسي 
الذي يسـتخدم اجواء الجزائـر في اطار 
الحـرب التـي يخوضهـا دعمـا لسـلطات 
باماكو في حربها على جماعات اسـلامية 
تسـيطر على شـمال مالي، بحسـب بيان 

ورد الخميس على وكالة فرانس برس.
وبـدأ تدخـل عسـكري فرنسـي في 11 
كانـون الثاني/ينايـر لمسـاعدة القـوات 
المسـلحة المالية على اسـتعادة السيطرة 
على شمال البلاد الذي تحتله مجموعات 

اسلامية متشددة منذ عشرة اشهر. 
فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
الثانـي/ كانـون   15 فـي  اعلـن  هولانـد 
ينايـر ان الرئيس الجزائـري عبد العزيز 
طائراتنـا  مـن  لعـدد  «سـمح  بوتفليقـة 

بالتحليق فوق الاراضي الجزائرية». 
وطالبـت الاحـزاب الجزائريـة وبينها 
بالخصوص حـزب حركة مجتمع السـلم 

(اسـلامي معتـدل) العضـو السـابق في 
«وقـف  ب  السـلطة  الحاكـم،  التحالـف 
مسلسـل التنـازلات والتمسـك بمواقـف 
مـن  والمبدئيـة  الثابتـة  الثـورة  جزائـر 
الاسـتعمار ومـن التدخـل الاجنبـي فـي 
ومناصـرة  للـدول  الداخليـة  الشـؤون 
القضايا العادلة للشـعوب الواقعة تحت 
اطماع الاستعمار القديم والجديد والعمل 

على تصفيته». 
الجويـة  الممـرات  «غلـق  الـى  ودعـت 
العسـكري  الطيـران  امـام  الجزائريـة 

الفرنسي وغير الفرنسي». 
كمـا دعت «فرنسـا الرسـمية الى وقف 
التدخل العسكري في المنطقة والانسحاب 
الفوري لقواتها من شـمال مالي» مضيفة 
«ونحذرهـا مـن عواقـب سياسـة الكيـل 
بالمكيالـين لمواطني مالـي بذريعة تجفيف 
منابع الارهاب» في اشارة الى تقارير عن 

تجاوزات في مالي. 
واعرب الاتحاد الاوروبي الاربعاء عن 
«قلقه العميق» من التقارير بشـأن امكان 

حصول تجاوزات في مالي تتهم منظمات 
حقوقية الجيش المالـي بارتكابها بدوافع 

قد تكون اتنية او طائفية. 
ان الاحـزاب تحـذر  البيـان  واضـاف 
مسـايرة  مغبـة  مـن  الدولـي  «المجتمـع 
التـي  الجديـدة  الاسـتعمارية  الاطمـاع 
وامنهـا  الشـعوب  ثـروات  تسـتهدف 
واستقرارها واستباق ما يحدث بالعلاج 
الصـارم لسياسـة خلـق بـؤر توتـر فـي 
المنطقـة بتوظيـف الجماعـات الارهابيـة 

كذريعة للتدخل الخارجي». 
واكـدت انهـا «تنـدد بشـدة بالتدخـل 
العسـكري الفرنسـي المنفـرد فـي شـمال 
مالـي وتسـتنكر فتـح السـلطة للاجواء 
الجزائرية امام الطيران الحربي الفرنسي 
بمبررات واهية تمس بالسـيادة الوطنية 
وتضـع الجزائـر فـي موقـع الشـريك في 
الحرب، فضلا عن تعريض جزء من الامن 
القومـي والاسـتقرار الاجتماعي للخطر، 
وقد يفرض على الجزائر دفع كلفة باهظة 
جـراء التدخـل علـى حسـاب اولويـات 

تنموية». 
من جهـة اخرى ندد البيـان «بالعملية 
الارهابية الاجراميـة التي طالت الابرياء 
والرعايـا  الجزائريـين  العمـال  مـن 
الاجانب» فـي موقع تيقنتوريـن قرب ان 
امينـاس جنـوب شـرق الجزائر واشـاد 
ب»الاداء المتميـز لافـراد الجيش الوطني 
الشـعبي في التصدي للمخطط الارهابي 
والدفـاع عن التـراب الوطني ومنشـآتنا 

الاقتصادية الحيوية». 
وشهدت الجزائر في 16 كانون الثاني/

ينايـر اعتـداء داميـا لمجموعـة ارهابيـة 
جزائريـين  رهائـن  احتجـزت  مسـلحة 
واجانـب لمـدة اربعـة ايـام قبل ان يشـن 
الجيـش الجزائري هجوما على المجموعة 

وينهي العملية. 
وقتل فـي الاعتداء جزائري واحد و37 

اجنبيا معظمهم برصاصة في الرأس. 
في المقابل قتـل 29 ارهابيا وتم توقيف 
ثلاثـة آخرين، بحسـب حصيلة رسـمية 

غير نهائية.

احزاب جزائرية تدعو السلطات الى غلق
 المجال الجوي امام الطيران الحربي الفرنسي

ماركالا (مالي) ـ من ريتشارد فالدمانيس: 
تم نشـر وحدة من 160 جنديا من بوركينا فاسو في ماركالا في وسط 
مالي لتصبح اول قوة من غرب افريقيا تنضم إلى قوات فرنسا ومالي في 
مواجهة مقاتلين إسـلاميين متحالفين مع تنظيم القاعدة يسيطرون على 

الجزء الشمالي من البلاد.
ورأى مراسل رويترز في ماركالا على بعد 237 كيلومترا من العاصمة 
باماكو جنودا من بوركينا فاسـو امس الخميس قرب قاعدة عسكرية في 

البلدة الواقعة على ضفاف نهر النيجر.
وتقصف الطائرات الفرنسـية منذ نحو اسـبوعين مواقع وسـيارات 
ومخازن للمقاتلين الإسـلاميين في وسـط وشـمال مالي في الوقت الذي 
تتجمـع فيه قوات افريقية لبدء عملية تدخل عسـكري مدعومة من الأمم 
المتحـدة. وتتألـف معظم هـذه القوة المتوقـع أن يزيد حجمهـا في نهاية 
الأمـر عـن خمسـة آلاف فرد من وحـدات مـن دول أعضاء فـي المجموعة 
الاقتصاديـة لدول غـرب افريقيا (ايكـواس) كما تضم جنودا من تشـاد 

متمرسين في الحرب الصحراوية.
وقـال عبـده تـوري تشـياكا مبعـوث إيكـواس الخـاص إلـى مالـي 

«مـن الممكـن ان نشـر المزيد مـن قوات ايكـواس قريبـا وفقـا للإمدادات 
اللوجسـتية.» وأبـدى زعماء من دول غربيـة وافريقيـة تأييدها القوي 
للحملة الحالية التي تقودها فرنسا لطرد المقاتلين الإسلاميين المتحالفين 
مع تنظيم القاعدة من شـمال مالي وسـط مخاوف من احتمال اسـتغلال 
هـذه المنطقـة التي يغيب عنهـا القانـون كنقطة انطـلاق لتنفيذ هجمات 

إرهابية دولية.
ومنذ 11 يناير كانون الثاني أرسـلت فرنسـا طائرات وأكثر من ألفي 
جنـدي إلى مسـتعمرتها السـابقة مالي لمسـاعدة جيشـها علـى التغلب 
على هجوم مفاجيء للمتشـددين الإسـلاميين هـدد العاصمة باماكو في 
الجنوب. واسـتعادت قوات فرنسـا ومالي عددا من البلدات الواقعة في 
وسـط البلاد. لكن أسـئلة جادة أثيرت حول ما إذا كانت القوة الافريقية 
التي تم نشـرها لديها السـلاح والعتاد والتدريب اللازم لمواصلة الحملة 
علـى المتشـددين فـي سـاحة المعـارك. كمـا ان واقعـة احتجـاز مقاتلين 
إسـلاميين لرهائـن في منشـأة للغاز بالجزائر الأسـبوع الماضـي أثارت 
مخاوف قوية من قيام متطرفين إسـلاميين بهجمات انتقامية في افريقيا 
والغـرب. ولقـي 37 رهينـة أجنبيا علـى الأقل حتفهـم فـي الواقعة التي 

انتهت عندما اقتحمت القوات الجزائرية المنشأة.

قوات من بوركينا فاسو تنضم لقوات
تقودها فرنسا ضد متشددين في مالي

«حـزب  قـال  ا:  ب  د  ـ  تونـس   ■
المؤتمر من أجل الجمهورية» الشريك 
في الائتلاف الحاكم بتونس الاربعاء 
إنـه لا يقـف وراء تعطيـل التعديـل 
يطالـب  وإنمـا  المرتقـب  الـوزاري 
بتحسين أداء الحكومة وتغيير بعض 

الوزارات. 
«الترويـكا»  أحـزاب  وتعكـف 
الحاكمـة في تونـس منذ أشـهر على 
التشاور فيما بينها ومع أحزاب أخرى 
معارضة ومع سياسيين مستقلين من 
أجـل الاتفـاق علـى تعديل التشـكيل 
الحكومي وإمكانية توسيع الائتلاف 
تحـت ضغـط الشـارع الـذي يطالب 

بالإصلاحات والتنمية والتشغيل. 
مـن  الانتهـاء  يفتـرض  وكان 

المشـاورات منذ أمـس الاول الثلاثاء 
لكـن تم التأجيـل مرة أخرى بسـبب 

عدم التوصل الى توافق. 
المؤتمـر  حـزب  الترويـكا  وتضـم 
العمـل  أجـل  مـن  التكتـل  وحـزب 
والحريـات ، وتقـوده حـزب حركـة 

النهضة الإسلامية. 
وقال بيـان حزب المؤتمر إنه يعمل 
علـى  الحكومـة  فـي  المشـاركة  علـى 

«أسس أحسن ، أو الانسحاب». 
وأضاف البيان الـذي حمل توقيع 
الأمـين العـام محمد عبـون وحصلت 
وكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) على 
نسـخة منه إن «مطالب حزب المؤتمر 
الأساسـية تهدف للاتفاق على جملة 
من السياسـات والإجراءات الكفيلة 

ولتغييـر  الحكومـة  أداء  بتحسـين 
تهـدف  كمـا  الإتـلاف  إدارة  طريقـة 
لإدخـال تغيير فـي بعض الـوزارات 

منها وزارات السيادة». 
المؤتمـر  حـزب  مطالـب  وتقتـرب 
التكتـل  حـزب  مطالـب  مـن  تقريبـا 
الشـريك الآخـر في الائتـلاف والذي 
هدد بدوره بالانسحاب من الحكومة 
في حـال لم يلمـس إرادة حقيقية من 

حزب حركة النهضة في التغيير. 
وتطالـب عـدة أحزاب، سـواء من 
داخـل الائتلاف أو خارجـه، بتحييد 
تحتكرهـا  التـي  السـيادة  وزارات 
حركة النهضة الاسـلامية باسـتثناء 
وزارة الدفـاع. لكـن حركـة النهضـة 

ترفض التخلي عنها. 

تونس: حزب المؤتمر يطالب بتحسين اداء الحكومة 
وتغيير بعض الوزارات ويهدد بالانسحاب

كاميرون يطالب مجموعة الثماني 
بالتركيز على محاربة التطرف الاسلامي 

■ دافـوس ـ د ب أ : طالـب رئيـس الوزراء البريطانـي ديفيد كاميرون امـس في مدينة 
دافوس السويسـرية  دول مجموعة الـدول الثماني الصناعيـة الكبرى  بمحاربة التطرف 
الاسـلامي في مالـي والجزائر وأماكن أخـرى بتركيز كل دولة مـن دول المجموعة على حده 

على النقاط الساخنة المختلفة. 
وقـال كاميـرون الـذي تـرأس بـلاده دول المجموعة هـذا العام إنـه يجب الا تسـتخدم 
مجموعـة الثمانـي القوة العسـكرية فقـط عند الضرورة ولكـن يجب أن تسـاعد على بناء 

مؤسسات ديمقراطية في إفريقيا والدول العربية لمنع الإرهاب . 
واضـاف كاميـرون مخاطبا كبـار رجال الإقتصـاد والسياسـة في المنتـدى الاقتصادي 
العالمي السـنوي:» يمكن لمجموعـة الثماني المسـاعدة في بحث  إمكانية تقسـيم هذا العمل 
بيننـا بصـورة أفضل كما يمكن لكل دولة منا على حده عمل شـراكة مع الدول الأكثر تضررا 

للتغلب على هذا التهديد». 
وأعـرب كاميـرون عـن تأييـده لمهمة فرنسـا العسـكرية في مالـي، حيث تقاتـل القوات 
الفرنسية جنبا إلى جنب مع الجيش المالي والقوات الأفريقية ضد المتشددين الاسلاميين. 

وقـال أحـد الدبلوماسـيين لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة ( د ب أ) إن كاميـرون التقـى كذلك 
ونظيرته الألمانية انجيلا ميركل في دافوس لبحث إمكانية تقديم الدعم اللوجستي للجهود 

العسكرية في مالي وذلك من بين قضايا أخرى بحثها الجانبان. 
وشـدد الرئيـس النيجيري جـودلاك جوناثان فـي كلمتـه امام  المنتدى امـس الأربعاء 
علـى ضـرورة احتواء التطرف في غرب أفريقيا بسـرعة، حتى لا ينتشـر في أنحاء المنطقة 

بأسرها. 
يذكر أن نيجيريا من بين الدول التي قامت بنشر قوات تابعة لها في مالي. 
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الاخطاء العشرة في مسيرة الثورة المصرية
ونبـدأ تقريرنا اليوم بمعـارك المتحولين، التي اصبحت ظاهـرة عامة في الاعلام 
الحـر والرسـمي.. ومحـاولات البعـض الاسـتفادة مـن صعـود الاخـوان للسـلطة 
لمنافقتهـم وتغييـر مواقفهم ومحـاولات حلفائهم. وقـال زميلنا في «اليوم السـابع» 
وائل السـمري عن احدهم وهـو الدكتور معتز بالله عبد الفتاح يـوم الثلاثاء «كنت 
اتجنـب الحديـث عـن الدكتور معتز باللـه عبد الفتاح ومـن هم مثله قبـل ذلك لعدة 
اسـباب اهمها انني اريد ان اكون حسـن النية الى اقصى حد، وانني اقدر فكرة «كل 
ابـن آدم خطاء»، ولكن لم اجـد مهربا من تأمل هذه الظاهـرة اللافته للنظر «ظاهرة 
التظاهر بالوسطية»، وكشف حيلها خاصة الآن، لأنها تحضر نفسها من جديد للعب 

نفس الدور الذي ادته سابقا.
ومضى عبر مقاله المنشور بجريدة «الوطن» يوم الجمعة الماضية بعنوان»الاخطاء 
العشـرة في مسـيرة الثورة المصرية». غاية الاسـتفزاز قوله ان تولي عصام شرف 
لرئاسـة الحكومة كان خطأ دفعنا ثمنه غاليا، لأنـه ليس من الثوار وهو الامر المحير 
فـي هـذا الرجل الذي عمل حتى آخر اللحظات مستشـارا لعصام شـرف، وظل حتى 
اقتراب رحيله عن الوزارة مقربا منه وساعده الايمن والاكثر من ذلك انه احد الذين 
روجـوا لفكرة ان عصام شـرف يريد ان يصلح، لكن المجلس العسـكري يكبله، لكنه 
لـم يكتف بهذا بل قال فـي مقاله الكارثي انه كتب مقالا اغضب السـلطة في منتصف 
2011 بعنـوان «قطـار لا يطير» ادعى فيه أنه هاجم السـلطة لأنها ليسـت ثورية، لم 
يكـن المقـال الا لاحباط من تمردوا على حكم العسـكر ولم يكـن الا تحذيرا للمطالبين 
برحيلـه، فقـد وصف عبـد الفتاح حكم العسـكر فـي هذا المقـال بأنه كالقطـار الذي 
اختارتـه النـاس «لما به مـن كفاءة ومتانـة»، ثم مضـى ليهول من مخاطـر الاطاحة 
بالمجلـس العسـكري.. والحقيقـة انني اكتشـفت ان خاصيـة تغييـر المواقف وقلب 
الحقائـق لم تكن جديدة علـى «عبد الفتاح» فهو قبل الثورة وصف السـلفيين بأنهم 
«أعوان السـلطان». أما بعد الثورة فقد اصبحوا اصدقـاؤه واحبابه وزملاء «دكة « 
فـي جمعية الدسـتور، وقبل الثورة ايضا كان يتبنى موقـف المعارض الوطني الذي 
يشـكر الحزب الوطني على اسـتطلاعات الرأي وقرارات الحكومة، ويشكر الرئيس 
مبارك على تحقيق «درجة عالية من مهنية القوات المسـلحة المصرية»، بحيث تبتعد 

عن اي  دور سياسي مباشر». 

سؤال للمستشار محمود مكي:
 أليس من شيم القضاة الترفع عن المغريات؟

وكان زميلنـا وصديقنا سـليمان جودة قـد هاجم في «المصري اليوم» المستشـار 
محمـود مكـي، الذي كان نائبـا لرئيس الجمهورية ورئاسـة لجنة الحـوار الوطني، 
والـذي اصدر الرئيـس قرارا بتعيينه سـفيرا لمصر فـي الفاتيـكان، وكان من قضاة 
الاسـتقلال عام 2006،  وهو شقيق وزير العدل الحالي احمد مكي.. سليمان قال عنه 
يوم الاثنين: «حين اعلن المستشـار محمود مكي استقالته من منصبه كنائب لرئيس 
الجمهورية قال لنا في اسـباب الاسـتقالة انه اكتشف ان العمل السياسي لا يناسبه 
وانـه يفضل ان يعود لسـيرته الاولى كقاض يحكم بين الناس بالعدل والقسـطاس 
المستقيم، لكنه حين عرض عليه رئيس الجمهورية منصب سفير مصر في الفاتيكان 
لـم يتـردد ووافق فورا او هكـذا بدت لنا الامور،  لأنه لم يصرح لأي وسـيلة اعلامية 
بـأن ضغوطا مورسـت عليه ليقبل المنصب ولم يصدر بيانا يوضـح فيه لنا لماذا قبل 
وظيفة سياسية بعد ان اقر بكامل وعيه وارادته ان هذا النوع من الاعمال لا يناسب 

طبيعته الجادة الصارمة وانه طلق للابد ساس وسيس ويسوس.
 ويحيرني سـؤال لا اتوقـع منه اجابة عليه، اذا كنت لا ترى في نفسـك ما يؤهلك 
للعمل في السياسـة، فلماذا قبلت منصب السفير، أليس هذه الوظيفة عملا سياسيا 
بالدرجـة الاولـى أم أن لـك فيهـا قـولا آخـر؟ واذا كنـت تعتقـد ان تكوينك النفسـي 
والاخلاقي وخبراتك القانونية والمهنية لا تؤهلك لهذه الوظيفة، ألا يسـتفزك ضمير 
القاضـي لتتراجـع عن قبولها وتتركهـا لمن هم اجدر واحق منك بها؟ أليس من شـيم 

القضاة الترفع عن المغريات؟». 
 هذا وقد اختار زميلنا الرسـام عصام حنفي مهاجمة المستشـار حسـام الغرياني 
وكان من قضاة الاستقلال ثم كشف عن اخوانيته وتولى رئاسة اللجنة التأسيسية 
للدستور ثم عينه الرئيس رئيسا للمجلس القومي لحقوق الانسان.. لكن عصام في 
جريدة «المشهد» الاسبوعية المستقلة التي تصدر كل ثلاثاء رسمه على شكل تواليت 

التأسيسية وورق الكلينكس، كان مواد من الدستور. 

الاختلاف بين موقف البنا ومرسي من فلسطين
والى معارك الاخوان المسـلمين والتي بدأها عضو مكتب الارشاد السابق، والذي 
تـرك الجماعة الدكتور كمال الهلباوي الذي شـن هجوما عنيفا ضد الرئيس مرسـي 
وصديقنـا العزيـز الدكتـور عصام العريـان في حديث نشـرته له حريـدة «الاهرام 
العربـي» واجراه معـه زميلنا مصطفى عبـاده، وكانت بوابـة الحديث عن الخطاب 
الذي ارسـله مرسي الى رئيس اسـرائيل مع السفير المصري الجديد وتمنى فيه رغد 
العيش لشـعب اسـرائيل ووقعه بصديقـك الوفي، فقال: «اذا كنـا انا وانت غاضبين 
مـن هـذا الخطاب فقس على ذلك بقية الشـعب المصـري، فهل من الممكـن بعد كل تلك 
السـنوات ان يأتي اسـلامي مثل مرسـي رجل حافظ لكتاب الله وتربى في الاخوان 
ومهذب ومواقف الاخوان كلها معروفة منذ ايام حسن البنا الى الآن ضد الصهيونية 
وضد احتلال اسـرائيل لفلسطين بعد كل ذلك يأتي مرسي ويرسل مثل هذا الخطاب، 
يا أخي: حسـن البنا جهز عشـرة آلاف مقاتل للجهاد في فلسطين عام 1948 فلن اقبل 
اي  يبريـر لرسـال مثل هـذا الخطاب حتى لوكان ارسـال مثل هذا الخطـاب روتينيا 

وبيروقراطيا قبل ذلك، فهل يصح ان افعله أنا حتى ارسال السفير مستعجلا.

مطالبة مرسي بالتشبه
 بموقف ايران من اسرائيل

على ايه خلي السـفير شـوية؟! افعل مثل ايران والبعض شبهك بها، وقالوا «آية 
الله مرسـي»! يـا ليته مثلما يقولـون مثل الخومينـي، ويا ليت مصر مثـل ايران في 
موقفها من فلسطين، حينما جاء الخوميني ووجد سفارة اسرائيل بما فيها من فساد 

وجاسوسية طردهم واخلى السفارة.
 وقـال: اذهبـوا الى بلدكم التـي تحتلونها الى ان نأتيكم، واعطى السـفارة هدية 
لفلسـطين وقارن بين خطاب مرسـي وما فعله الشباب امام السفارة الاسرائيلية في 

قلب القاهرة، وستجد فرقا كبيرا وهائلا.

لا يليق بالعريان والاخوان
 ان يقعوا بهذا الخطأ التاريخي

وقد كتبت مقالا نشر في ثلاث صحف هي «صوت الامة» و»الدستور» و»القدس» 
عـن هـذا الموضوع، فـلا يليـق بعصـام العريـان ولا بالاخـوان، وعصام لـه تاريخ 
عظيـم فـي احياء الجماعة مع عبد المنعم ابو الفتـوح وحلمي الجزار وخالد داود في 
الاسـكندرية، لا يليق بـان يقع في هذا الخطأ.. وانا اتمنـى ان يقوم بعض المصلحين 

بمن فيهم اطباء نفسيون يشوفوا القصة دي ايه؟!
 وهناك شيء خاطئ في الامر كله فلا يمكن ان تتوقع من عصام العريان ان يقول 
شـيئا كهذا بتاريخـه العظيم، صحيح هو تكلم باسـم حزب الحريـة والعدالة، وهم 
قالـوا هذا رأي شـخصي، لكنني لا افـرق على الاقل بين حزب الحريـة والعدلة وبين 
نائـب رئيس الحـزب عندما يقول مثل هذا الكلام، أليس مـن المحتمل ان يأتي عصام 
العريان رئيسـا في المسـتقبل؟ محتمل ان يرشحه الحزب لمنصب الرئيس، كارثة ان 

تكون هذه مرئيات الرئيس المحتمل.
 ثانيـا، انا سـعيد ان الرئاسـة قالت له انـت لا تصلح لمنصب مستشـار الرئيس، 
وان قالـوا ان هذا بسـبب تعارض السـلطات، وأيـن كانوا قبل ذلـك؟ ألم يكن يجمع 
بين السـلطات قبل هذا التصريح؟ لكن هذا اشعار له- اي  العريان- ان هناك خطأ، 
حـزب الحرية ايضا يجـب ان يقول هذا ليس فقط بالتبرؤ من التصريحات انما لا بد 

ان يكون له موقف». 

الاخوان باقون في السلطة ولن يرحلوا
أما زميلنا بمجلة «صباح الخير» القومية طارق رضوان ما ان سـمع من الهلباوي 
حتـى صاح يـوم الاثنين في جريدة «التحريـر» مطالبا بازاحة الاخـوان بالقوة لأن 
امريكا تسـاندهم في حكـم مصر وقال: «للمرة المليون انسـوا.. الاخـوان باقون في 
السـلطة ولن يرحلوا الا عندما يريد من آتى بهم، الامريكان اسـقطوا مبارك وجاؤوا 
بالاخوان، والامريكان هم من سيسـقطون الاخـوان الا اذا ظهر رجل وطني مخلص 
من نوعية جمال عبد الناصر، وأظن انه في تلك البلد البليدة استحالة ان يظهر ذلك 
الرجل الذي لا يطل وجه من مثله على امتنا الامرة كل قرن من الزمان والسادة ممن 
هم على السـطح السياسـي - لا استثني احدا- وجودهم ليس من اجل الامة بل من 
اجل اعطاء الشرعية لمرسي في الرئاسة الاخوان تحكموا في البلاد بالفعل ويفعلون 
مـا يريدون، الالعاب التي يقوم بها الاخوان لا يقـدر عليها احد ولا يوقفهم احد، فقد 
جاء مدير المخابرات الحربية القطري الى مصر وقابل من قابل ووقع الصفقات، لكن 
الاهـم عند عودته اتجه الى الامارات وكان معه في طائرته الخاصة خيرت الشـاطر 

ليتوسط له عند الاماراتيين.
 فنحن في كارثه اسمها زوجة السيد الرئيس لم تنته مع رحيل العجوز الشمطاء 
سـوزان، فزوجـة مرسـي تقوم بنفـس المهمـة تقريبا، لكن في السـر، ففي الاسـبوع 
الماضي اجتمعت ام احمد في بيت وزير العدل احمد مكي في شـارع رسـتم مع زوجة 
وزيـر العـدل وزوجة رئيس الـوزراء وزوجة وزيـر الاعلام مع زوجـة اللواء محمد 
ابراهيـم وزيـر الداخلية الحالي واسـتمر اللقاء ثلاث سـاعات كاملـة، اعلن بعدها 
ان اللـواء محمـد ابراهيم وزير الداخليـة الجديد يبدو ان ام احمـد اصبحت تختار 
ازواج صديقاتها للوزارات، أما حكاية اموال ابن مرسـي التي ارسلها اليه والده في 
السـعودية والتي نشر تفاصيلها، فتلك الاموال كانت من اجل بناء مستشفى خاص 

باسم الابن هذا هو حال مصر، وزيارة ماكين كانت لتأكيد تمكين الاخوان». 

دعم قطر اقتصاديا وسياسيا لمصر
  هـذا وكان زميلنـا فـي «الاهـرام» محمـد حسـين قـد ابتعد عـن علاقـة الاخوان 
بامريـكا واسـرائيل وركـز على علاقتهـم مع قطـر بقوله: «الشـيخ حمد بن جاسـم 
رئيـس الوزراء ووزير الخارجيـة القطرية قال بعد زيادة المنحـة القطرية لمصر الى 
مليار دولار والوديعة الى اربعة مليارات، ان الحديث حول هيمنة قطرية على مصر 
مزحة سـخيفة، وأما الدعوات فهي للدكتور يوسـف القرضاوي الذي اشـاد بموقف 
قطـر في مسـاندة مصر، قائـلا «حيا الله قطر وحيـا الله امير قطر وحيا الله شـعب 
قطـر».. واخيرا الفوز للشـيخه موزة زوجة امير قطر التي حصلت على لقب سـيدة 
العام في الاسـتفتاء الذي اجرتـه مجلة «الاهرام العربي» المصرية بدلا من السـيدة 
سـوزان ثابـت - مبـارك سـابقا- التـي احتكرت 
اللقب طويلا. وبعيدا عن العلاقة الخاصة الوثيقة 
بين السلطة الحاكمة في مصر وقطر اريد ان اسأل 
لمـاذا كل هـذا الدعـم السـخي سياسـيا واعلاميـا 

واقتصاديا لمصر؟ 

سيطرة الاخوان على
مساجد وزارة الاوقاف

 ونظل مع معارك الاخوان ولكن في قضية اخرى 
مختلفـة وهـي سـيطرتهم علـى المسـاجد التابعة 
لوزارة الاوقاف بواسـطة وزيرهم الشـيخ طلعت 
عفيفي.. واسـتخدام المساجد للدعاية لهم وتعيين 
الاخوان في المناصب العديدة، رغم ان المساجد لا 
بد ان تظل بعيدة عن الدعايات السياسية وهو ما 
تسـبب في ظاهرة حـدوث المعارك والاشـتباكات 
داخل المسـاجد اعتراضا على اسـتخدام الخطباء 

لها للدعاية للاخوان ومهاجمة خصومهم. 
وقـد اشـاد صاحبنـا الاخوانـي اسـامة نـور 
الديـن بهذا العمل بقوله يـوم الاثنين في «الحرية 
والعدالة»: «لا يقل دور المسـجد السياسـي اليوم 
اهمية عما كان يحدث في السـابق، خاصة وان ما 
تعرضه وسائل الاعلام يصيب الجماهير بالبلبلة 
والتيـارات  القـوى  كل  فـي  تتشـكك  ويجعلهـا 
فـي  الامـل  ويفقدهـا  السـاحة  علـى  السياسـية 
التغييـر، ويجعلها تتمنى لو عاد النظام السـابق 

من جديد بفسـاده واستبداده وظلمه.  فالاسلام دين ودولة حكومة ونظام وحياة، 
لـذا فان قصر دور المسـاجد على الامور الدعوية، مثلما حاولت الانظمة السـابقة ان 
تفعل خوفا على مراكزها الاجتماعية ومناصبها السياسية يفقده الكثير من مقوماته 
وتأثيراته في المجتمع مع العلم لأن علاج الخلل والقضاء على الازمات التي يعيشـها 

المجتمع تبدأ في الحقيقة من المسجد». 

وزير الاوقاف ينفي أخونة الوزارة
 واسـامة يقـرر الحقيقة التـي تحدث فعلا ومع ذلـك اصر الوزير علـى الانكار في 
اليـوم التالـي - الثلاثاء- فـي حديث نشـرته له جريـدة «عقيدتي» واجـراه معه 
رملاؤنا مجاهد خلف رئيس التحرير ومحمد الابنودي وجمال سالم وكان مما قاله: 
«هذه التهمة التي اصبحت ممجوجة وهي اخونة الوزارة او سلفنة الوزارة برعاية 
اخوانية وهذه الفاظا اسـتهلكت ونحن لانقوم باختيار اي  عنصرلآي مكان الا بناء 
علـى الكفـاءة وهكـذا علمنا ربنـا»ان خير من اسـتأجرت القـوى الامين»فيهمني ان 
اكـون كفئا.. لكن ان يتهمني احد بأن نخصص اختياراتنا لمن ينتسـبون لهذا التيار 
او ذاك فهذا ظلم ويخالف الواقع تماما ونحن في اطار المستشـارين الذين نسـتعين 
بهم منهم من ينتسـب لتيار الاخوان ومنهم السـلف ومنهم من هو مثلي ازهري يعتز 
بازهريتـه كآخريـن وليسـوا منتمين لراية هنـا او هناك فطالما وجـدت الكفاءة فهذا 
هـو المعيار الذي نتعامل به مع الامر كله. وسـئل: «على سـبيل المثـال وكيل الوزارة 
لشئون الدعوة.. تم نقله بدون ابداء اسباب حتى بدون علمه والبعض يرى ان هذا 
تصرف غير مبرر؟ فقال الوزير: «لا الدكتور سـالم عبد الجليل هو وكيل وزارة كل ما 
في الامر انه انتقل من مكان الى مكان آخر.. لكن يوجد بعض الاشـخاص كثر الكلام 
حولهـم.. فنرى ان نبعده من هذا المكان وعن هـذا الكلام.. وهو نقل من مكان لآخر.. 
والتغييرات في القيادات الكبرى مسـتمرة كل شهر واعلنا عن 32 وظيفة جديدة في 
الديـوان العام وقد يأتـي من كان على رأس الوظيفة.. فأنـا ابحث عن الكفاءة حتى 

وان كان من خارج الوزارة». 

«صباح الخير»: الاسلام
 لا يوجد به مرشد بل عالم دين

ولكن يشـاء الذي لا يغفل ولا ينام ان تنشر مجلة «صباح الخير» الخبر في نفس 
اليوم-الثلاثـاء- حديثا مع الدكتور الشـيخ احمد محمود كريمة اسـتاذ الشـريعة 
بجامعة الازهر اجرته معه زميلتنا هبه محمود قال فيه عن السـماح للشـيخ يوسف 
القرضاوي واسـماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس بالخطابة في الازهر فقال 
لها: «بداية الاسـلام لا يوجد به مرشـد من الاسـاس بـل يوجد به عالـم دين اذا فلا 
صفة للمرشد تخوله ان يعتلي منبر الازهر، كما ان ما الذي يأتي بسياسي فلسطيني 
ليعتلـي منبـر الازهـر ويدخلني فـي دوامته السياسـية، فهـل يسـتطيع ان يخطب 

بالمسجد الحرام او المسجد النبوي او حتى المسجد الاقصى؟!
 لمـاذا اصبحـت مصر كلاء مباحـا، فقد جاء الزمـان الذي اصبح فيـه الازهر تكية 
وعزبة يديرها احدهم ويمنحها لمن يشاء.. للاسف المساجد الكبيرة في مصر الآن من 
حظوظ السـلفية والاخوان، وسـوف افجر لك مفاجأة وهي ان علماء جامعة الازهر 
يؤدون الخطب في الزوايا وانا منهم، فالازهر والاوقاف لا يوفران لنا مسـاجد لائقة 
بينمـا الذين لا يحملون المؤهلات الشـرعية تفتح لهم كبريات المسـاجد، الموضوع لا 
يقتصر على الازهر فقط فهناك مسـجد شـهير بالدقي تحول لاحدهم كمقر انتخابي، 

فهل هانت على مصر مساجدها لهذه الدرجة؟». 
وهو يشـير هنا الى مسـجد «اسـد ابـن الفـرات» في الدقـي وهو تابـع للاوقاف 
ويتخـذه صديقنـا حازم صلاح ابو اسـماعيل مقرا له، ويعقد فيـه مؤتمراته لدرجة 
ان المسيرة التي تقدمها لتقديم اوراقه لانتخابات رئاسة الجمهورية الماضية خرجت 
من المسجد وكان هذا قبل وصول الاخوان للحكم. وكان المجلس العسكري موجودا، 
وكان هـذا تخـاذلا منـه نحو هـذا الوضع وغيـره الذي يشـبهه.. وقـد تحولت هذه 

التصرفات الى ظاهرة وسياسة عامة يتبعها الاخوان بعد وصولهم للحكم. 

«التحرير» تطالب
 كل القوى بدعم الازهر

  ومـن المصادفـات الحسـنة انـه في نفس اليـوم ايضـا- الثلاثاء- كتـب زميلنا 
وصديقنـا جلال عـارف في «التحرير» يطالب كل القـوى بدعم الازهر ضد محاولات 
الاخـوان والسـلفيين الاسـتيلاء عليـه، وقـال: «انهم يحاصـرون الازهر الشـريف 
اسـتعدادا لاقتحامـه ويحتلـون وزارة الاوقـاف ويمضـون فـي «اخونـة» المنابـر 
والسـيطرة على المسـاجد وهـم يطلقون القنـوات الفضائيـة التي تنشـر التعصب 
والجهالة ويشـنون الحملات على علماء الازهر الشـريف لأنهم يرفضون مجاراتهم 

في التطرف والارهاب.
 لقد رأينا قبل ذلك بعض الاهانات في حق الازهر الشريف وعلمائه الافاضل، لكن 
ينبغـي توقعه اكبر بكثير، الحملة على الازهر ستشـتد بلا شـك بعـد موقفه الوطني 
الرافـض لصكوك بيع مصـر.. حماية الازهر من حملات المتطرفين والفاشـيين الجدد 

واجب وطني وديني». 

«المصري اليوم»: الازهر بات مغلوبا على امره
 والى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب اصحابها في كل اتجاه لا يلوون على 
شـيء وعلى سـبيل المثال خاض الكاتب والسيناريسـت وحيد حامد يـوم الثلاثاء 
عدة معارك في حديث نشرته له «المصري اليوم»، واجراه معه زميلنا احمد الجزار، 
ويتكون من ثلاثة وعشـرين سـؤالا، قال فـي الثالث والرابع عشـر: «الازهر مغلوب 
على امره بدليل انهم استوردوا داعية سعوديا وهابيا حتى يعرفنا «ان مصر حلوة 
سـاعدوها» بينما هـي تزخر بآلاف الدعاة والعلماء من شـجرة منارة عريقة فضلها 
غطى العالم الاسـلامي كله، بما فيها السـعودية دعك من مصر، ألا يكشـف اسـتيراد 
خطيب وهابي افلاسا لجماعة الاخوان وباقي التيارات الاسلامية؟ الدكتور يوسف 
القرضـاوى- اولا:هـو اخواني قديم وله قصيدة شـهيرة في مدح حسـن البنا ومن 
العـدل والانصاف ان يسـتكين القرضـاوي لشـيخوخته ويعطي وقته كلـه لعبادة 

الله.

نجل الشيخ القرضاوي 
يعيب على الاخوان تقلبهم

وثاني المعارك سـتكون للشـاعر والكاتب ونجل الشـيخ القرضاوي عبد الرحمن 
يوسـف وقوله في اليوم التالي - الاربعاء- في «اليوم السـابع» مهاجما الاخوان: 
«تصريـح الدكتـور محمود غزلان الـذي قال فيـه ان جماعة الاخوان المسـلمين غير 
ملزمـة بنتائج الحـوار الوطني الذي اجرته رئاسـة الجمهورية.. ان دل على شـيء 
فأنـه يـدل على أن جماعة الاخوان لا تتخلق باخلاق الاسـلام.. اذ لا يجوز ان تعيب 
علـى المعارضة لأنها لم تسـتجب لدعوة الحوار الوطني برعاية الرئاسـة وان تتهم 
هـذه المعارضـة بأن ولاءهـا للخارج وانها تريد الشـر لمصـر، ثم بعد ذلك باسـابيع 
تقـول انك لسـت ملزمـا بنتائج هذا الحـوار والجماعـة ملزمة بنتائج الحـوار، لأنها 
تورطـت فـي مثل هـذه التصريحـات والاتهامـات.. ولأن ممثلها السياسـي- حزب 
الحرية والعدالة- كان موجودا في هذا الحوار.. قال الرسول عليه الصلاة والسلام 
فـي الحديث الصحيح «المسـلمون عند شـروطهم»، وقد حصل هذا الحـوار الوطني 
بحضور حزب الحرية والعدالة ولا يجوز شرعا الا يلتزموا بنتائجه ومن يقول غير 

ذلك يعاني جهلا بالدين ونقصا في المروءة». 
 أي يتهم محمود غزلان عضو مكتب الارشاد لا بالجهل بالاسلام فقط وانما بنقص 
المـروءة، رغم انها من شـيم المسـلم المفروضة عليـه.. ومرة اخـرى كل التقدير لعبد 

الرحمن بسبب ثبات موقفه من قضية الديمقراطية في صورتها الصحيحة.

التعيينات الوظيفية
 ما زالت مصلحية لا تراعي الكفاءة

وثالـث معـارك اليوم سـتكون لزميلنا في «الاهـرام» ماهر مقلد الذي اسـتنكر ما 
نشـر عن تعيين صديقنا العزيز الدكتور عصـام العريان، نائب رئيس حزب الحرية 
والعدالة  سفيرا في تركيا رغم نفي الخبر.. فهاجم الرئيس لتعيينه سفراء من خارج 
وزارة الخارجية بقوله يوم الاربعاء: «يفترض ان يتولى هذا المنصب الدبلوماسـي 
الـذي تـدرج في وظيفـة بالخارجيـة حتى ترقـى لدرجة السـفير ومن يرشـح لهذه 

المناصب طبيعي ان يكون من الخارجية!
 قبـل الثـورة جـرى العـرف علـى تعيين مـن يختـار الرئيـس دون ادنـى تفكير 
ومـن وزارات او هيئـات مختلفـة فهل الحال مـا زال قائما.. الواقع يقـول نعم بدليل 
ترشـيح النائب العام السابق المستشـار عبد المجيد محمود سفيرا للفاتيكان، وبعد 
ان تصاعـدت الاحـداث على اثر قـرار اقالته تم صرف النظر عـن الموضوع، ثم كانت 
المفاجـأة بتعيين المستشـارمحمود مكي نائـب رئيس الجمهورية سـفيرا للفاتيكان، 
وبعيـدا عن اعتبـارات انه كان يشـغل منصب نائـب رئيس مصر ثم يعين سـفيرا.. 
والملاحظـات على مثل هذه القرارات كانت وما تزال في انها تخلق نوعا من الاحباط 
فـي المؤسسـات، كون ان الفرص تمنـح للبعض من خارج قوائـم العاملين فضلا عن 
انها تعطي انطباعا آخر سـلبيا هو ان ترضية الشـخص تأتي على حسـاب مصلحة 

العمل والمكان وهي امور اعتقد المواطن أنه تخلص منها». 

ما هذه التصرفات لقادة حركة
 استقلال القضاء ضد نظام مبارك؟

والغريـب في امـر التعين وقبوله امريـن: الاول- ان المستشـارمحمود مكي وهو 
نائب للرئيس بذل محاولات مع النائب العام السـابق المستشـارعبد المجيد محمود 
ليقبل قرار تعيينه سـفيرا في الفاتيكان فرفض وتمت اعادته، ثم اقالته بعد الاعلان 

الدستوري الجديد.
 والامـر الثانـي- ان محمود مكي اكـد أنه كان يفاجـأ بقـرارات يتخذها الرئيس 
دون استشـارته فيها وأنه سيعود الى منصة القضاء بعد ان الغى الدستور الجديد 
منصب نائـب الرئيس، ومع ذلك واصل عمله الجديد رئيسـا للجنة الحوار الوطني 
برعايـة الرئيس، والتي تقاطعها كل قوى واحزاب المعارضة الرئيسـية المنضمة في 
جبهـة الانقاذ وتشـارك فيها احزاب وشـخصيات، ثم يصدر قـرار جمهوري بتعينه 
سـفيرا فـي الفاتيـكان ولا نعلـم ماذا سـيفعل هناك؟ هل سـيتولى مسـؤولية حوار 
الاديـان؟ ولمـاذا لم يطلب عودته للقضـاء ويرفض المنصب، كما فعل المستشـار عبد 
المجيـد الـذي عاد الى منصة القضاء؟ وهل سـفير في الفاتيكان يـراه مكافأة مقبولة 
لمسـاندته للرئيـس والاخوان؟ واذا كان يرى في نفسـه قدرات دبلوماسـية، فلماذا 
لـم يتم تعيينه في مكان يتناسـب مع آخر منصب له وهو نائـب الرئيس.. ان يكون 
سفيرا في واشنطن او لندن على اقل تقدير - لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
- ما هذه التصرفات لقادة حركة استقلال القضاء ضد نظام مبارك؟انا لله وانا اليه 

راجعون. 

«العالم»: لماذا نساهم مع بعض
 الدول العربية بعذابات السوريين؟!

وآخرالمعارك سـتكون لزميلتنا سـناء السعيد وحدثت في نفس اليوم في جريدة 
«العالم» اليوم، وكانت ضد وزير الخارجية الاسـبق والامين العام للجامعة العربية 
نبيـل العربي واجتمـاع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لبحث الازمة السـورية 
وقولهـا عنـه وعنهم: «شـهادة حـق نطق بهـا مؤخرا كوفـي عنان المبعـوث الدولي 
السـابق في سـورية.. اعلن على المـلأ ان دولا اقليمية كثيرة خذلتـه وعرقلت جهود 
التوصل الى حل جدى للازمة في وقت استمرت تبعث فيه بالسلاح والمال للمسلمين 
وكم كان غريبا ان يجتمع وزراء الخارجية في الثالث عشـر من يناير الحالي لبحث 
ازمـة اللاجئين السـوريين، وعنصر الغرابـة يتمثل في الكلمات التـي القيت من قبل 

بعض الوزراء وحفلت بالمشاعر الكاذبة حيال معاناة اللاجئين. 
ونسـي هؤلاء ان دولهم قد اسهمت مساهمة فاعلة في تكريس تلك المعاناة عندما 
راحـت تدعـم الارهابيـين بالمال والسـلاح، وغريـب امر امـين الجامعة الـذي ما زال 
يحـدوه الامل فـي ان يتخذ مجلـس الجامعة قرارا بالتدخل العسـكري في سـورية 
تحت الفصل السـابع ونشـر قوات دولية، وقد تماهي هنا مع دولة قطر تحديدا التي 

طالبت بالتدخل من خلال ارسال قوات لضبط الوضع وحفظ الوضع». 

الهلباوي يطالب بمعاقبة عصام العريان.. ويتهم مرسي بمخالفة مواقف البنا من قضية فلسطين.. وابن الشيخ القرضاوي يتهم الاخوان بعدم الالتزام باخلاق الاسلام

المصريون يحبسون الانفاس اليوم خشية اشتعال ميدان التحرير بالذكرى الثانية للثورة
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

كل الصحف المصرية الصادرة امس اهتمت بالذكرى الثانية لثورة يناير التي ســتحل اليوم - الجمعة- وما تحقق منها وما فشــلت 
فيه، واسعتدادات القوى والاحزاب المدنية للتظاهر في ميدان التحرير ومدن اخرى عديدة، وتحذيرات صارمة للاخوان بعدم الاحتكاك 
بهم حتى لا تضطر الى اســتخدام العنف ضدهم، وقيام الشــرطة والاخوان بحراســة مقاراتهم خوفا من حرقها.. وان كان اســماعيل 
ياســين الذي توقع الصباح باســمه بروازا يوميا عنوانه «ربع كلمة» قال امس: «اعتمد علماء الكيمياء المواد القابلة للاشــتعال بالحريق 

وهي الورق والبلاستيك والخشب ومقرات حزب الحرية والعدالة». 
واهتمــت الصحــف ايضا بقيام التــراس لنادي الاهلي بتعطيــل المرور فوق كوبري الســادس من اكتوبر، ومحاصــرة مقر البورصة 
وتعطيــل متــرو الانفاق ممــا ادى لاختناق المرور فــي القاهرة.. وافتتــاح الرئيس معرض القاهــرة الدولي للكتاب وقطع عمال شــركة 
الكابلات الكهربائية في حي مدينة نصر الطريق فترة من الزمن واســتمرار ازمة الســولار والبنزين في بعض المحافظات. وقرار شــيخ 
الازهر الدكتوراحمد الطيب رفض السفر للسعودية لحضور حفل توزيع جائزة الملك فيصل بعد ان اكتشف ان كل اعضاء الوفد المرافق 
له والمدعوين معه، ثم تخصيص مقاعد لهم في الدرجة السياحية وهو في الدرجة الاولى، فاحتج ورفض السفر، والى شيء من اشياء 

كثيرة لدينا: 
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أثبتت الانتخابات الاخيرة في اسرائيل ان الشعب الاسرائيلي صوت على لا شيء وهو يريد لا شيء فقط الابقاء على الوضع الراهن بلا تغيير

خطر تقليص التمثيل العربي في الكنيست وصعود اليمين المتطرف كانا دعوة القتال للاحزاب العربية التي دفعت الناس لصناديق الاقتراع

يونتان ليس

■ أصبـح يئيـر لبيـد، مفاجـأة الانتخابـات أمـس 
(الثلاثـاء) أكثر مرشـح تـراوده كتل اليمين والوسـط 
الـوزراء بنيامين  – اليسـار. وفي حـين أصبح رئيس 
نتنياهو معنيا بلبيد ليكون مرسـاة مركزية في حكومة 
واسـعة يخطط لهـا، أصبحوا في كتلة الوسـط – وفي 
حـزب العمـل بخاصة – يحددون لبيـد على انه رئيس 

الوزراء القادم.
إن احتمـالات ذلـك ضعيفـة لأن لبيد قد بيّن عشـية 
الانتخابات انه لا يرى نفسـه مرشحا لرئاسة الوزراء. 
يعتمـد جمهور ناخبي لبيد بقدر غير قليل على مصوتي 
اليمـين الذين احتاروا بين الليكـود وبينيت وانتخبوه 
آخـر الامر بعـد ان كانـت تصريحاته في اثنـاء الحملة 
الانتخابيـة معتدلة نسـبيا. والـى ذلك بيّنـوا في كتلة 
الوسـط – اليسـار أمس انه ليس من المؤكـد انه يوجد 
للبيـد كثـرة من الاحـزاب توصـي الرئيس بمرشـحها 
لرئاسـة الـوزراء لأن الكتل الحزبية العربية سـتفضل 

الامتناع أو ان تعرض مرشحا آخر من قبلها.
إن الاحتمال الأكثر منطقا الآن هو ان ينضم لبيد الى 
حكومة «تساوٍ في العبء» برئاسة نتنياهو. وستحظى 
هذه الحكومة التي تشتمل على البيت اليهودي وحركة 
تسـيبي ليفني وكديمـا بأكثرية مسـتقرة تبلغ 69 نائبا 

على حساب الكتل الحريدية.
أعلنـت رئيسـة حـزب العمـل شـيلي يحيموفيتش 
أمس أنها سـتبذل كل جهدها لانشـاء حكومة لا يرأسها 
نتنياهـو. وكانت هـذه أول مرة أشـارت فيهـا الى أنها 
قد تؤيد مرشـحا آخر سـواها لمنصب رئيـس الوزراء. 
بلبيـد  الاتصـال  الـى  أمـس  يحيموفيتـش  وأسـرعت 
وتهنئتـه علـى انجـازه المدهـش. واهتمـت ايضـا لأن 
يصفق نشـطاء حزبها لانجاز حزبه فـي اثناء خطبتها 

الليلية في بيت بيرل.
مـن الصحيح الـى الآن وبحسـب احصـاء اصوات 
الجنـود ان لبيد يسـتطيع – في ظروف مـا – ان يرأس 
الحكومة القادمة اذا رغب في ذلك. لأن يوجد مسـتقبل 
والعمـل والحركة وميرتس وكديمـا والاحزاب العربية 
تساوي معا 60 نائبا. وزعمت يحيموفيتش في الاشهر 
الاخيـرة أنها قـادرة على ربط الاحـزاب الحريدية معا 
للانضمـام الى هـذه الكتلة وتأييدها، فـاذا نجحت فقد 
يتمتـع لبيد بكثـرة مسـتقرة لا تعتمد بالضـرورة على 
اصـوات الاحـزاب العربيـة، وهـو اجـراء أعلـن لبيـد 

اشمئزازه منه.
لكـن هـذا السـيناريو ضعيـف لا بسـبب تقديـرات 
ان لبيـد لـن يريـد ان يكـون رئيـس الـوزراء غير ذي 
التجربـة، فقـد التـزم لبيـد لمصوتيـه بـأن يدفـع قدما 
بقانـون التسـاوي فـي العـبء. وعبـر الجمهـور عـن 
تأييد شـديد لهذه المبـادرة حينما أيد لبيـد وأيد البيت 
اليهودي ايضا الذي رفع راية تجنيد الحريديين، ولهذا 
مـن المنطق ان نفترض ألا تمنح الاحزاب الحريدية هذه 

الحكومة دعما.
يشـتمل سـيناريو آخر لحكومـة برئاسـة لبيد على 
احزاب كتلة الوسـط – اليسـار وعلـى البيت اليهودي 
برئاسـة نفتالي بينيت. وستكون هذه حكومة قد تدفع 
الى الأمام بتغيير ثوري في مجال التجنيد، لكن احزاب 
الوسـط ستضغط لبدء تفاوض سياسي واخلاء البؤر 
الاسـتيطانية – وهذه اجراءات سـيصعب على بينيت 
ان يسـاعد عليها. والى ذلك قالـت عناصر حول رئيس 
البيـت اليهـودي أمـس إن لبيد لـن يسـتطيع ان يُدير 
ظهره لمصوتـي اليمـين الكثيرين الذين أيـدوه بالقيام 

بتحول حاد الى اليسار.
السياسـي  الجهـاز  فـي  فانهـم  الأمـر  يكـن  ومهمـا 
يفترضون ان احتمالات ان يُغرى لبيد بمحاولة انشاء 
حكومة برئاسـته ضئيلة جدا. في مقابل ذلك يتوقع ان 

يفحـص يوجد مسـتقبل عـن تأييده لحكومة برئاسـة 
بنيامـين نتنياهـو والدخـول اليهـا فـي مقابـل حقائب 
وزارية مناسـبة وسلسـلة من الاتفاقات على الشؤون 
الجوهريـة التـي يدفـع الحزب بهـا الى الأمـام. وهكذا 
فمـن المنطق ان نفتـرض ان يُصر لبيد علـى الدفع قدما 
بالتسـاوي في العـبء. وهـذا الاتفاق مـع نتنياهو قد 
يُخـرج من الحكومـة القادمة الاحـزاب الحريدية. فاذا 
التزم لبيد ايضا بالدفع قدما بالتفاوض السياسـي فقد 

يجد البيت اليهودي نفسه بعيدا عن مائدة الحكومة.
إن اصرار لبيد على الشـؤون السياسـية قد يُسـهل 
الـى الحكومـة رئيسـة  عليـه ان يُدخـل فـي سـهولة 
الحركة تسـيبي ليفني. وقـدّروا في الجهاز السياسـي 
في الاسـابيع الاخيـرة ان ليفني – التـي ضعفت قوتها 
بالفعـل عمـا كان يتوقـع – سـتفضل دخـول الائتلاف 
علـى أن تصبح حـزب معارضة لا تأثير لـه. بيد انه كي 
تدخـل ليفني وتؤيد نتنياهو يجب على رئيس الوزراء 
ان ينشـيء مـن اجلها مناخا سياسـيا يُمكّنها من تأييد 
حكومتـه من غيـر ان تخون القيم التـي دفعت بها قدما 
فـي الانتخابـات، وعلـى رأسـها الدفـع قدما بتسـوية 
سياسـية مع السـلطة الفلسـطينية. وقد يعـرض لبيد 
على ليفني في محاولة لزيادة قوته ان تتحد مع قائمته 
وان ينشـئا بذلك حزبا كبيرا مهما يفرض على نتنياهو 
طائفة من الشروط الجوهرية في الاتفاقات الائتلافية.
والـى جانـب هذيـن الحزبـين، ينتظـر نتنياهـو ان 
يـرى ماذا سـيكون مصير كديما: فعلى حسـب النتائج 
الحقيقية حتى الآن اجتاز كديما نسـبة الحسم وأدخل 
نائبين الى الكنيست، لكن اصوات الجنود قد تغير هذه 
النتيجة وتمحوه تماما. فاذا دخل كديما الى الكنيسـت 
فقد يجد نفسه – بحسب أكثر التقديرات – حول مائدة 

الحكومة.
اذا أراد نتنياهو ان ينشيء حكومة يمين – حريديين 
(البيت اليهودي وشـاس ويهـدوت هتوراة) فله تأييد 

60 نائبـا فقط. واذا ضم كديما فسـيزيد التأييد بنائبين 
آخرين، وسـتُصعب هـذه المعطيات عليـه أداءه لمهامه 
وتجعـل ائتلافه يقـوم على دعامـة هشـة. وزعموا في 
الليكـود فـي الاشـهر الاخيـرة ان نتنياهو غيـر معني 
أصلا بحكومة كهذه بسبب صورتها المتطرفة في العالم 
وبسـبب الصعوبـات التي سـتواجهها فـي دفعها قدما 

لبرنامج عمل سياسي اقتصادي اجتماعي.
وهنـاك امـكان آخـر يُذكـر قُبيـل انشـاء الحكومـة 
القادمـة وهـو انشـاء حكومـة تنـاوب. برغـم ان لبيد 

بـلا تجربة قياديـة أو ادارية أو أدائية فانـه قد يحاول 
ان يفـرض علـى نتنياهو تسـوية يسـتمر فـي اطارها 
رئيس الـوزراء المتولي لعمله في منصبه في السـنتين 
أو السـنوات الثلاث القريبـة ويُخلي المقعـد للبيد بعد 
ان يسـتطيع هذا شـحذ نفسـه في واحدة مـن وزارات 

الحكومة الجليلة.
قالـت عناصـر سياسـية أمـس إن «الرئيـس بيرس 
يُسـعده ان يتوسـط وينشـيء حكومـة تنـاوب مثـل 
الرئيس هرتسوغ تماما في 1984». فقد تحول هرتسوغ 

في خطوة غير عادية الى وسـيط بين المعراخ والليكود 
فـي تلك السـنة بعد ان فـاز المعراخ برئاسـة شـمعون 
بيرس بـ 44 نائبا ولم ينجح في انشـاء حكومة. وعلى 
حسب الاتفاق الذي أتمه هرتسوغ انضم الليكود الذي 
فاز بــ 41 نائبا الى الحكومة مقابل ان يتم بعد سـنتين 
تبـادل المناصـب ويُعـين رئيس الحزب اسـحق شـمير 

رئيس وزراء.

هآرتس 2013/1/24

نتنياهو ليس معنيا بتشكيل حكومة يمينية بسبب الصعوبات التي ستواجهها وستظهر صورتها متطرفة في العالم

نتنياهو في مواجهة احزاب الوسط: المعركة على لبيد

جدعون ليفي

الفتـرة  فـي  تُسـد  المجـاري  بـدأت   ■
هـذا  ان  ويقولـون  وتفيـض؛  الأخيـرة 
بسـبب السـاكنة فـي الطبقة الثالثـة التي 
تطـرح المناديـل المبتلة في المرحـاض. ولم 
يعـد الدهان فـي بيت الـدرج كمـا كان من 
قبـل فيجب اعـادة الدهـان. وأصبح تفجر 
الأنابيـب يتوالى فيُحتاج الـى مُصلح لها؛ 
ويقول الجار مـن الطبقة الثانية انه يجدر 
تركيـب إنتركوم لأنـه أصبح يوجـد وباء 
سـطو في الحي. ويزعم جاره مـن الطبقة 
التـي فوقـه انـه يجـب تزفيـت السـطح. 
وتطلب البلدية موضعـا لحاويات القمامة 

وتحتاج الاشجار في الساحة الى تقليم.
وهكـذا اجتمـع سـكان البيت المشـترك 
واختاروا لأنفسـهم لجنة جديدة. واختير 
الجـار الجديـد صاحـب الجيـب بصـورة 
مفاجئـة فـي المـكان الثانـي، فهـو وسـيم 
يسـتقبل الجميـع دائمـا بالسـلام المهـذب 
مصحوبا ببسـمة واسـعة في بيـت الدرج 

ولهذا تم انتخابه.
فـي  الوحيـدة  الديمقراطيـة  اتجهـت 
الشـرق الاوسـط الـى الانتخابـات. وقـد 
كانـت علـى لا شـيء وأنتجـت لا شـيء. 
وقـد بالـغ المواطن فـي المـكان الاول فيها، 
شـمعون بيرس، في الثنـاء الموهوم عليها 
بقولـه انهـا «دولة مميـزة لن تتخلـى أبدا 
عـن حريتهـا» وبقوله كذلـك: «دولة ناس 
يبنون ويقاتلـون ويفكـرون». اجل كانت 
هـذه انتخابات ناجحة لا مثيـل لها للجنة 

المنزل.

أراد «الناس المفكرون» في «الدولة التي 
لـن تتخلى عـن حريتها» تنسـيق حدائق، 
وحلموا بانتركوم وانتخبوا الجار المهذب. 
وانتُخب مرة اخرى ايضا الرئيس السابق 
الـذي حـرص علـى الهـدوء بـين الثانيـة 
والرابعـة. والذيـن يعيشـون فـي إنـكار 
لا يمكـن تصـوره، وهـم السـكان، أخفـوا 
الحقيقة المُرة مرة اخرى وهي ان المبنى كله 
يعتمد على أسـس واهية. ولن يستجمع لا 
رئيس اللجنة السابق ولا الجار الجديد ما 

يكفي من الشجاعة للعناية بها.
لو ان يئير لبيد كان شـجاعا بقدر كاف 
لوجـب عليـه ان يحـاول ان ينشـيء الآن 
ائتلافا بمشـاركة احزاب الوسط – اليسار 
والعـرب والحريديـين، فهـذا ممكن وليس 

هو هذيان شتاء.
 ومـن المدهش كثيـرا انه تحلل أمس من 
هـذا الاحتمـال مع القائـه بعفـن عنصري 
بقولـه انـه لا احتمـال لأن يتجـه الى كتلة 
حاسـمة مع حنين الزعبي هذه. ونشك في 
انـه يملك أصـلا الشـجاعة ليكـون رئيس 
الـوزراء. وقـد يعتقـد هـو ايضـا ان هـذا 
المنصـب أكبر منـه. اذا كان الامر كذلك لماذا 
اتجه الـى السياسـة؟ وإن لم يكـن فلماذا 
لا يحـاول؟ لكنه سـيحتاج الـى الكثير من 
الشـجاعة مـن اجـل هـدف آخر هـو علاج 
الفسـاد الذي أصاب أسـس المبنـى والذي 
هـذه  تكـون  وحينمـا  باسـقاطه.  يهـدد 
صورة الوضع فلا داعي للعناية بالحديقة 
وبالانتركـوم. وقـد اختـار لبيـد الـى الآن 
ان يعتنـي بهما فقط، أعني «التسـاوي في 

العبء» و»الطبقة الوسطى».
لا سبيل للعمل من اجل عدالة اجتماعية 

في اسرائيل في حين تُمرغ في التراب وراء 
الخـط الاخضـر. ولا يمكن العمـل من اجل 
الطبقـة الوسـطى وتجاهـل عـار الفقـراء 
هنـا واللاجئـين هناك. ولم يعـد من الممكن 
تحصـين الديمقراطيـة فـي حـين تشـتمل 
على احتلال. ولا يمكـن الحفاظ على جهاز 
القضـاء فـي حـين يقوم علـى فسـاد، ومع 
وجود جهاز قضاء عسكري فاضح وتمييز 
ثابـت فـي الجهاز المدنـي ايضـا. ولا يمكن 
عـلاج الاقتصـاد مـن غيـر وقـف لتحويل 
المال المضـاع الـى ميزانية الأمـن وتحويل 
المـال الفاضـح بقـدر لا يقـل عـن ذلـك الى 

المستوطنات.
ولا سبيل لتحسين مكانة الدولة الدولية 
مـن غير تحريـر الشـعب الفلسـطيني من 
قبضتهـا، ولا يمكن عـلاج أمـراض الدولة 
الكثيرة من غير اتخاذٍ قبل كل شـيء لأكثر 
القـرارات مصيريـة وهو انهـاء الاحتلال. 
فقـد نفد وقت حكومة صيانـة اخرى تعمل 
مثـل لجنـة منزل. وحكـم هـذه الحكومات 
أن تتلاشـى وقد أثبت فشـل الليكود ذلك. 
وأثبت أكثر الاسـرائيليين فـي الانتخابات 
أنهم يتجهون الى لا شـيء – الى الصيانة 
والـى الانـكار والـى دفـن رؤوسـهم فـي 
الرمـل. وأثبـت بنيامـين نتنياهو هـذا في 
سـني ولايته. وأثبت لبيد ايضا في معركة 
الانتخابـات انـه ليسـت عنده نيـة اخرى 
وعاد أمس وأثبت انه متجه الى الصغائر.

«هل جئنا للتغيير»؟ هذه فرصة حياته 
وقد بدأ يضيعها. هل أفرطتُ في التوقعات 

منه؟ هذا بسبب اليأس.
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العلاج في انهاء الاحتلال
تسفي بارئيل

■ الانتخابـات، مثـل الثورات، تشـبه 
فقاعة أحلام تنسج حول وهم «ماذا يحصل 
لو أن فقط...». الأمل فـي التغيير، التوقع 
بالتجديـد، بالقيـادة الحكيمـة، بالعـلاج 
السـحري الذي يعالـج كل الامراض التي 
تراكمـت بـين الانتخابـات والانتخابات، 
هـو جـزء مـن هـدف الانتخابـات، مثـل 
الانتظـار لنتائـج اليانصيـب. اسـرائيل، 
نصفها علـى الاقل، تمنت ليلة الانتخابات 
أن تسـمع مرة اخرى الشـعار الساحر «يا 
سـادتي، تحول». التصفيق والهتاف «من 
كان يصـدق»، او «بالاجمـال اردنا بعض 
الاحتجـاج وهـا هـو – تحـول». كل هـذا 

انتهى امس. 
وخياطـة  جمـع  عمليـة  تبـدأ  اليـوم 
الركـع لاعداد لحاف ما يسـتخدم شـراعا 
للقـارب المتهالـك الـذي يتعـين عليـه ان 
يشـق دربه بـين جبـال الجليـد العظيمة. 
والتعبير النقي لهذه المساومات هو «سلم 
الاولويـات». وهذا حقل الغـام متفجر لن 
يكون للجمهور فيه أي قدرة على التحكم، 
حيث ينفصل الناخب عـن المنتخب لفترة 
طويلـة. هـذا هو زمـن الوسـطاء، التجار 

واصحاب الدكاكين. 
من اصـل قائمـة طويلة مـن العناصر، 
مثل «المساواة في العبء»، «السكن القابل 
للتحقـق»، «المواطنـة والولاء»، «تقسـيم 
القدس»، «المسـيرة السياسية»، «التهديد 
الايرانـي»، «الاشـتراكية الديمقراطيـة»، 
سـيتعين علـى المنتخبين أن يقـرروا ليس 
علـى ماذا وضـد مـاذا سـيقاتلون، بل ان 

يختاروا كـم مرنا يمكن لعامودهم الفقري 
أن يكون. 

لا ينبغـي الغضب أو الشـعور بالاهانة 
مـن أن تتحـول الخطوط الحمـراء ما قبل 
الانتخابات الـى خطوط في الرمال. فكلنا 
كنا نعرف بان الوعود جيدة للانتخابات 
فقـط. صحيـح أنه يخيـل وكأننـا اخترنا 
ممثلي المبـادىء وحاملي العالـم، ولكننا 
في نفـس الوقت راهنا فيمـا اذا كان فلان 
أو عـلان سـينضم الـى بنيامـين نتنياهو 
او يبقـى فـي المعارضـة. فحصنـا دواخل 
بشـكل  سـيعلنون  كانـوا  اذا  المرشـحين 
مطلـق او تظاهري بانهم لـن ينضموا الى 

حكومة نتنياهو. 
ليـس سـلم الاولويات هو الـذي وجه 
الانتخـاب بـل الابتعـاد أو الاقتـراب مـن 
الليكـود بيتنـا، والـذي اصبـح بوصلـة 
ومؤشرا على سلم القيم، بل ان لقبا مؤثرا 
منح لهـذا النوع مـن الانتخـاب: انتخاب 
اسـتراتيجي. وخلافـا للتصويت حسـب 
أمر الضمير، فان مثل هذا الانتخاب شجع 
الائتلافيـة  المسـاواة  حسـب  التصويـت 
«نـا»  حزبــ  سـيجريها  التـي  المتوقعـة 
مع حـزب الاغلبيـة. وهـذا ليـس اعتبارا 
مرفوضـا. فهـو يعتمـد على اي حـال على 
الموافقـة بان المبـادىء المتصلبـة جدا هي 

سور منيع ضد الانضمام الى الحكومة. 
فالجلـوس فـي المعارضـة هـو عقـاب. 
وهـو مخصـص للعـرب، لليهـود محبـي 
العـرب ولمـن أدار مفاوضـات فاشـلة. اما 
اليهـود الحقيقيـون فيلبسـون على نحو 
جميل، ينضمون الى الطاولة ويتصرفون 
بكياسة. ليس «سلم الاولويات» الوطنية 
يخضـع  الـذي  هـو  بالمصائـر  المحمـل 

للمساومة بل عدد الوزراء ونواب الوزراء 
الذي سـيحصل عليه الراكـب بالمجان. إذ 
ما هـو مجد اكثـر ليئير لبيد – «المسـاواة 
في العـبء» أم حقيبـة التعليـم؟ ما الذي 
ستفضله تسـيبي لفني، وزارة الخارجية 
أم الوقـوف في البرد مـع يافطة تدعو الى 
«تجميد المسـتوطنات»، وكـم نحن نؤمن 
حقا بان شيلي يحيموفيتش حصينة أمام 

«العرض المرفوض»؟
ليس فـي هذه الانتهازيـة أي جديد بل 
انها هـذه المرة تبلورت تقريبـا لذاتها. لن 
نغضب مـن لبيد، لفنـي أو يحيموفيتش، 
برئاسـة  ائتـلاف  الـى  انضمـوا  مـا  اذا 
نتنياهو. فهذا ما نتوقعه. سنسـخر منهم، 
ليـس اذا مـا تخلوا عن مبادئهـم بل اذا ما 

باعوها بثمن زهيد.
لـم تحصـل فـي هـذه الانتخابـات اي 
اتسـعت  الاحـوال  اقصـى  وفـي  ثـورة. 
اليسـار  بـين  الحـراك  مواقـع  وتحـددت 
واليمـين. خيمة المعسـكر الوطنـي امتدت 
الـى كل صـوب كـي تدخـل اليهـا عناصر 
جديـدة، اولئك الذين علقـوا في منتصف 
الطريق، في «الوسـط». وهذا هو. القرعة 
انتهت، وبطاقتنا مـرة اخرى لم تفز فيها. 
أمـا الان فينبغـي أخيـرا الشـروع بالقلق 
حقـا. فأحـد ما يتعـين عليـه أن يدفع ثمن 
السـلمية،  المسـيرة  فشـل  كلفـة  العجـز، 
توفير خيبة الامل من عدم المسـاواة وكذا 
الاخـراج من الجـارور التهديـد الايراني. 
خسـارة، كان لطيفا بالـذات الجلوس في 
غرفة الانتظار السياسـي، حيث كان فيها 

أمل.
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لم تحصل ثورة مسؤولية لبيد
■ يوجد مسـتقبل سـيكون الكتلة الثانيـة في حجمها في الكنيسـت الـ 19 
وزعيمـه يئيـر لبيد سـيؤدي دورا اساسـا في تشـكيل الحكومـة القادمة. في 
خطـاب النصر الـذي القاه في ليل الانتخابات تحدث لبيد عن ثقل المسـؤولية 
الملقـاة عليه في أعقـاب انجازه السياسـي. لبيد محق: ملقاة عليه مسـؤولية 
لحماية الديمقراطية الاسرائيلية وترسـيخها ضد القوى التي تهدد بانهيارها 

من الداخل. 
لقـد رد الناخبـون ادعـاء أحـزاب اليمـين والاصوليـين، والـذي يقـول ان 
«الكتلة» برئاسـة بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت تتمتع باغلبية لا جدال فيها 
بين الجمهور، تمنحها تفويضا بضم المناطق، بتوسـيع المستوطنات، بتحطيم 
المحكمـة العليا وبافناء الصحافة الحرة. ولكـن الضربة التي تلقاها اليمين في 
صناديق الاقتراع لم تكن سـاحقة والصراع على صورة الدولة سيسـتمر بكل 

شدته بعد الانتخابات ايضا. 
في هذا الصراع يتعين على لبيد أن يرفع علم اسرائيل سوية العقل، المعتدلة، 
السـاعية الـى الانخراط فـي الاسـرة الدولية والتـي تحقق حقـوق المواطن. 
الرجل الذي خرج الى حملة الانتخابات في مسـألة «اين المال» سيكون مطالبا 
الان بـان يدفع الـى الامام بتغيير ضروري في سـلم الاولويـات الوطنية: اقل 
للامن، للمسـتوطنين والاصوليين، في صالح سياسـة مالية مسؤولة وحماية 

مصالح عموم الجمهور. 
البرنامج السياسي الذي عرضه لبيد في حملة الانتخابات ملتزم باستئناف 
المفاوضات على اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل، في ظل الانسحاب 
مـن المناطق خارج الكتل الاسـتيطانية في الضفة الغربيـة. تفاصيل البرنامج 
– مثل «القدس الموحدة عاصمة اسرائيل الخالدة» و «البناء في المستوطنات 
لاغراض النمو الطبيعي» – ليست مقبولة من الطرف الاخر، ولن تتيح تحقيق 
اتفاق. ومع ذلك فان لبيد ملزم بان يصر على تأييده للحل الوسـط ولتقسـيم 
البـلاد. حـذار أن تغريـه اقتراحـات نتنياهو لتعديـل طريقة الحكـم وتجنيد 
الاصوليين للجيش مقابل مواصلة سياسة الخارجية ذات نزعة القوة الضارة 

التي يتبناها الليكود بيتنا.
فـي ظـل غيـاب معتدلـي الليكود فـي الحكومـة القادمـة، بعـد ابعادهم من 
القائمة للكنيست، سيكون فيها لبيد ممثل اسرائيل الليبرالية. ومثلما قال فان 
المسـؤولية الملقـاة عليه ثقيلة. محظـور أن يخونها في صالـح حقائب وزارية 

رفيعة المستوى أو وعود فارغة من المضمون.

أسرة التحرير
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آري شبيط

■ إن نتائـج الانتخابـات هـي قبل كل شـيء 
نتائـج شـخصية لأن أحـد المرشـحين (بنيامـين 
نتنياهو) فشـل فشـلا ذريعا، ولأن مرشـحا آخر 
(يئير لبيـد) فاز فـوزا لامعا. وسـيضطر الاثنان 
الآن الـى العمـل معـا وتشـكيل حكومـة. نجـح 
الليكود بيتنا في ان يهزم نفسـه بواسـطة يوجد 
مستقبل وجعل حكمه الذي لا منازع فيه تاريخا.

بالقـوة  والقوميـين  المسـتوطنين  نشـوة  إن 
نفـرّت الجمهـور منهـم ومكّنـت نجـم تلفـاز بـلا 
تجربـة حكومية من ان ينقل 4 نواب حاسـمين أو 
5 من كتلة اليمين الى كتلة الوسـط. وهكذا وعلى 
نحو لـم يتوقعه أحد نشـأ ما يشـبه التعادل بين 
الكتلتـين وانقضـت ملكيـة الملك بيبـي القصيرة. 
يبـدو ان نتنياهـو سـيفوز بولاية ثالثة لرئاسـة 
الـوزراء لكنـه لـن يحكـم الدولـة لأن حياته لن 
تكـون حياة مـن الجهة السياسـية (فـي الداخل 

والخارج).
إن نتائج الانتخابات هي ايضا نتائج بنيوية: 
فهي تعيـد اسـرائيل الـى الوسـط. أدرك اريئيل 
شـارون قبـل عشـر سـنوات ان منجـم الذهـب 
السياسي موجود في وسط الخريطة السياسية 
ولهـذا نقل الليكود في 2003 الى الوسـط وانشـأ 
كديمـا فـي 2005 وأصبح ملـك اسـرائيل. وأدرك 
نتنياهـو ايضـا ان الحـظ موجـود فـي الوسـط 
لكنـه رفض ان يعمل بحسـب ادراكـه. لم يقم في 
2010 بعمل سياسـي ذي شأن ولم يتبنَ في 2011 
الاحتجـاج في رضـا وتسـليم وفـي 2012 أضاع 
فرصـة ذهبية لحكومة وحدة مع شـاؤول موفاز. 
وفضـل نتنياهـو بـدل المخاطـرة التـي يشـتمل 
عليها السـير الـى النـور ان يبقى فـي الظلام مع 
بـأن  جـازوه  الذيـن  والمسـتوطنين  الحريديـين 

استغلوه وسرقوا حزبه.
وهكـذا فان الرجل الذي لم يسـر الى الوسـط 
عن اختيار وقوة سـيُجر الآن مُرغما الى الوسط. 
لكـن الـدرس سـيتم تعلمـه. وسـيتذكر نتنياهو 
نفسـه وورثته في قيادة الليكود جيدا ان اليمين 
المتطرف هو الذي أسـقطهم في 1992، وأسـقطهم 
فـي 1999 وحطمهـم فـي 2013. وقـد انتهـت هذا 

الاسـبوع الرحلة الحمقاء لليمين الى يمين اليمين 
وبدأت رحلة اليمين الجديدة الى الوسط.

لكـن لنتائج الانتخابات فوق كل شـيء معنى 
هويـة لأن عنوانهـا الحـاد هـو عنوان مـن ثلاث 
كلمات وهو: اسرائيل ليست يمينية. فقد ثبت هذا 
الاسبوع ان اسرائيل، بخلاف الانطباع الذي نشأ 
فـي البلاد وفي العالم ايضا، ليسـت مسـيحانية 
وليسـت عنصرية وليسـت معادية للديمقراطية 

وليس وجهها وجه موشيه فايغلين.
بخـلاف الشـعور الـذي سـاد هنـا فـي المـدة 
الاخيـرة، ليـس كل شـيء مظلمـا ولا ضائعا في 
هـذه البـلاد بـل يوجـد أمـل. صحيـح ان التمرد 
الهـاديء الـذي حـدث أول أمـس فـي صناديـق 
الاقتراع هو تمرد مجنون شـيئا ما ايضا، فما كان 
يجب ان يواجه الوسط الجديد ناخبيه على هذا 
النحـو، وما كان يجـب ان تبدو قائمـة لبيد على 
هـذا النحـو. ولوحظـت فـي المعركـة الانتخابية 
الجهـل  ايضـا  التصويـت  صـور  وفـي  نفسـها 
والسـطحية لعصـر الرياليتي. ومـع كل ذلك فان 
التمـرد هو تمرد واعد لاسـرائيل السـليمة العقل 
على اسـرائيل الهاذيـة. والتمرد هو تمرد مدهش 
لاسـرائيل المسـتنيرة علـى اسـرائيل الظلامية. 
ويتبـين الآن ان الاسـرائيليين الجـدد فـي 2013 
هم صهاينـة عامون جدد يقولـون: دعونا نحيا، 

دعونا نحيا في هذه البلاد.
ولبيـد.  نتنياهـو  يـدي  فـي  الآن  الكـرة  إن 
ويُكمـل هذان الاثنـان بمعنى مـا بعضهما بعضا، 
فلنتنياهـو فهـم تاريخـي، وللبيـد عقـل سـليم؛ 
ولنتنياهـو تجربـة، وللبيـد توجـه ايجابي الى 
الحياة؛ ولنتنياهو قدرات سياسية واقتصادية، 
وللبيد قدرات شـعورية وانسـانية. فاذا تسامى 
كلاهمـا علـى أنفسـهما وكفـا جمـاح غريزتيهمـا 
وبنيا ثقة متبادلة فسيسـتطيعان ان يكونا فريقا 

قائدا غير سيء.
إن الأمـل الحذر المفاجيء الذي دسـه مواطنو 
اسـرائيل أول أمس في صناديق الاقتراع الزرقاء 
هو أمل لا يجوز ادارة الظهر له. وفرصة نتنياهو 
الأخيـرة هـي الفرصـة الاولـى للبيـد والفرصـة 

الكبرى لنا جميعا.
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اسرائيل ليست يمينية
جاكي خوري

نتائـج  العربيـة  الاحـزاب  أجملـت   ■
الانتخابات كنجاح يرافقه احسـاس بتفويت 
اصـوات  احصـاء  بعـد  واليـوم،  الفرصـة. 
الجنـود، سـيتضح اذا كان التمثيـل العربـي 
كانـت  واذا  بمقعـد  سـيزداد  الكنيسـت  فـي 
القائمـة العربيـة الموحـدة سـتحصل بالفعل 
علـى خمسـة مقاعـد أم سـتنزل الـى أربعـة. 
الجبهة الديمقراطية مع أربعة مقاعد والتجمع 
الديمقراطي مع ثلاثـة يحافظان على قوتهما، 
مضـاف اليها بضعـة الاف من الاصـوات لكل 
حزب. وتتمتع الجبهة الديمقراطية من ارتفاع 
في عـدد المقترعـين فـي منطقة الوسـط – في 

القطاع اليهودي. 
وينبع الشعور بتفويت الفرصة من المعركة 
المتلاصقـة بـين كتلتي اليسـار واليمـين ومن 
التعادل بينهما. والشـعور هـو أن معدل أعلى 
مـن التصويـت العربـي، 60 في المائـة فأكثر، 
كان سـيغير التعـادل بـين الكتلتـين ويمنـح 
تفوقا لكتلة الوسـط – اليسـار. وقال بمرارة 
رئيس الحركة العربية للتغيير، النائب احمد 
طيبي: «كنا سنسـقط نتنياهو من السـلطة». 
اما رئيس الجبهـة الديمقراطية النائب محمد 
بركة فقد أوصى كل من لم يصوت في الوسـط 
العربي ان يقف أمام المرآة وان يجري حساب 

النفس.
ولكـن مـن تابـع التصويـت أول أمـس في 
المجتمـع العربـي أخذ انطباعا آخـر تماما: من 
ينبغـي أن يقف امام المرآة هـم النواب العرب 
وممثلو الاحزاب. فالمرارة يجب أن يشـعر بها 
ليس النـواب، الذين في معظمهم سـيحظون 
بولاية ثالثة ورابعة في الكنيست، بل عشرات 

الاف العرب الذين صوتوا. 
فـي  العربـي  التمثيـل  تقليـص  «خطـر 
كان  المتطـرف»  اليمـين  وصعـود  الكنيسـت 
دعـوة القتـال الاسـاس للاحـزاب العربيـة، 
والتـي جـاءت لاخـراج الناس الـى صناديق 
الاقتـراع. وقـد انطلقـت الدعوة بـكل طريقة 
ممكنـة، بمكبرات الصوت، ومن المسـاجد، في 

الجليل وفـي المثلث وفي النقـب، وفي العبور 
مـن بيت الى بيـت، فـي قوافل السـيارات مع 
مكبـرات الصوت، فـي الشـبكات الاجتماعية 
وفي وسائل الاعلام المحلية، وكذا في عدد من 
القنـوات الفضائية العربية، التي منعت حالة 
التصويـت في الشـارع العربي في اسـرائيل 

زمن هواء ذا مغزى.
وانتقـل المرشـحون مـن موقـع الـى موقع 
مثـل  وقنـوات  التصويـت.  الـى  ودعـوا 
«العربية» و «الجزيرة» بثت بثا حيا ومباشرا 
من الناصرة. كما أن راديو الشـمس الاقليمي 
فتح موجة مفتوحة، على مدى سـاعات اليوم 
ولعـدة  التصويـت.  الـى  للخـروج  برسـالة 
سـاعات اختفت الخلافـات والخصومات بين 
الاحزاب: حالة مثالية حقا. الشـعار «صوتوا 

للاحزاب العربية» اصبح الرسالة الاساس.
حتى الساعة السادسة مساء، كانت نسبة 
التصويت قريبة من 40 في المائة، والهدف هو 
تجـاوز الـ 50 فـي المائة، كما أعلنـت الاحزاب 
مقاطعـو  امـا  الدعـوات.  وتيـرة  وشـددت 
التصويـت الايديولوجيـون فقـد وقفـوا فـي 
الظـل. وعندها بـدأت الانتعـاش والمعلومات 
التـي تدفقـت الـى المقـرات الانتخابيـة كانت 
عـن ضغط كبير في مداخل صناديق الاقتراع. 
وحـل التفـاؤل محـل الخوف، ولا سـيما حين 
بـدت نسـبة التصويـت القطريـة أدنـى مـن 

المتوقع ووقفت عند نحو 67 في المائة. 
وقبيـل السـاعة التاسـعة مسـاء وصلـت 
الـى مقـرات الاحـزاب العربية تسـريبات من 
بـين  المسـاوات  عـن  التلفزيونيـة  العينـات 
الكتلتـين، والدعوة الـى التصويت تصاعدت 
مرة اخرى: «يمكن الانتصار ويمكن التغيير»، 
كـرر ممثلـو الاحـزاب. ولكـن فـي صناديـق 
الاقتراع بدأ يلوح هدوء. مسؤولو الصناديق 
فـي الناصـرة، سـخنين، ام الفحـم، الطيبـة 
وراهـط، تحدثـوا علـى سـاعتين مصيرتـين، 
من السادسـة حتـى الثامنة سـتغيران وضع 

التصويت في الشارع العربي.
ولا تعـزو الاحـزاب العربيـة بشـكل عـام 
أهميـة شـديدة لنتائج العينات، بل سـتعتمد 
علـى الطريقـة القديمة، عـن معطيـات دقيقة 

مـن كل الصناديق ومن كل قريـة ومدينة، عن 
البطاقات التي تنقل من يد الى يد حتى موقف 
الحاسـوب فـي كل مقـر. وشـرحت أوسـاط 
التجمـع والموحدة قائلـة ان «العينـات تغلق 
في السـاعة الثامنة أو التاسعة، وهذه ساعة 
هامـة للمقتـرع العربـي. وعليه، فـان العرب 
يحصلون دوما على مقاعد اقل في العينات».

عنـد منتصـف الليـل اتضحـت الصـورة: 
كل الاحـزاب اجتـازت نسـبة الحسـم. وبـدأ 
الاحصـاء الثانـوي: مـن انتصر فـي كل قرية 
ومدينة. الاغلبية الصامتة التي صوتت بعدم 
اكتـراث عادت الى النوم. احـد لم ينتظر فجر 

الصباح. 
فـي  خرجـوا  العـرب  المقترعـين  ان  ومـع 
مـع  يتحاسـبوا  أن  دون  وصوتـوا  النهايـة 
الاحـزاب، ولكـن سـلوكهم يـوم الانتخابات 
شـهد على عدم الاكتراث، التعـب وعدم الثقة 
بالمنظومـة. كان هذا مثابة بطاقـة صفراء من 
المقتـرع العربـي للاحـزاب العربيـة انطـوت 
ايضا على القول: «لا تهددونا كل مرة باليمين. 
تحدثـوا مع الميدان وليس فقط مع النشـطاء، 
اجروا حساب النفس، ادخلوا دما جديدا الى 
الاحـزاب، اعرضـوا أجنـدة واضحـة وجبهة 
المواضيـع  السـطح  الـى  وارفعـوا  موحـدة، 

الاجتماعية».
أن  العربيـة  للاحـزاب  يمكـن  ذلـك،  ومـع 
تتشـجع مـن انـه قـل التصويـت للاحـزاب 
وفـي  العربـي،  الشـارع  فـي  الصهيونيـة 
هـذا المجـال برز تـآكل شـامل. علـى الاحزاب 
الصهيونيـة أن تفهـم بان الناخـب العربي لم 
يعـد في جيب أي حـزب وان الجمهور العربي 
يريـد أن يكون شـريكا حقيقيا. هـذا الجمهور 
يريد أن يبـدأوا باحصائه، ليس فقط بالمقاعد 
بـل وايضـا كمواطنـين وكبشـر. هـذه اقليـة 
قومية تريد أن تعيش وان تنال الرزق بكرامة 
وأن تمنـح مسـتقبلا افضل لاطفالهـا، جمهور 
يريد أن يحافظ على هويته أن يعيش بسـلام 
مـع جيرانه وأن يحصل على حقوقه، حسـب 

العدل.

هآرتس 2013/1/24

بطاقة صفراء للاحزاب العربية
نداف هعتسني

■ في أول خطاب القاه في بيت سـكولوف (مقر 
الصحافة) تحدث يئير لبيد عن حق عن المسؤولية 
الكبرى التي تقع على عاتقه. فالملابسـات الخاصة 
ونتائـج الانتخابـات تضـع امكانيتـين فقـط – إما 
أن تقـوم حكومـة تحدث ثـورة مدنيـة، او نتوجه 

بسرعة الى انتخابات جديدة. 
يمكن للثـورة ويجب ان تحدث فـي مجال ربط 
الاصوليـين بالخدمة والعمل، وفـي مجال التحول 
الليبرالي للاقتصاد والمجتمع. تحول يزيل الخانق 
الضريبي واللجان ويؤدي الى تسـهيل اقتصادي 
علـى مـن يعمل بكـد ولا يـزال يعاني. غيـر أنه في 
الطريـق الطريـق الـى الثـورة يجـب علـى لبيـد 
وزملائة أن يتغلبوا على الشـر الفلسـطيني الذي 

يسممنا عبثا. 
مجموعـات  أسـرى  ونحـن  طويلـة  لسـنوات 
ضغـط، ولا سـيما الاصوليـين، الذيـن يسـتغلون 
الصراع المصطنع بين اليمين واليسار. وقادة يوجد 
مسـتقبل ملزمون بان يفهموا بان في أيديهم طرف 
خيط نادر يمكن أن يحدث تغييرا في مسـار عيش 
دولة اسـرائيل ولكن فقط اذا ما تمكنوا من التعمق 

في ما هو ممكن وليس في ما سيفجر كل شيء.  
الارقام تضـع الليكود، يوجد مسـتقبل والبيت 
اليهودي كاسـاس طبيعي لائتلاف يمكنه أن يضم 
عنصرا واحدا أو اثنين، وان يدفع الى الامام بنقاط 
اطـلاق عديـدة قائمة بينهم – فالمجـال الاقتصادي 
والاجتماعي ومجال المسـاواة في العبء، لا يوجد 

فيهما اي خلاف بين هذه الاحزاب الثلاثة. 
لقـد حـاول محللـو اليسـار أن يخلقـوا ربطـا 
متعـذرا بين لبيـد ويحيموفتش ولفنـي. ولكن بين 
لبيـد ويحيموفتـش تنفتـح هـوة ايديولوجية في 

مجالي الاقتصاد والمجتمع. 
ويخيـل أن مع لفني ايضـا، التي اصبحت توأما 
لميرتس، الفجوة واسـعة. ولا بد أن لفني لن يكون 
بوسـعها ابتلاع رفض لبيد لتقسـيم القدس.  فمن 
مثلها يعرف انه بدون القدس كعاصمة فلسـطين لا 

يمكن تلقي حتى فنجان قهوة من أبو مازن. 
بـين لبيد ومعظم أعضـاء الليكـود وكل أعضاء 
البيت اليهودي يوجد خـلاف واضح في الموضوع 

الفلسـطيني. ولكن معظم ناخبي لبيد لم ينتخبوه 
كـي يرفـع ابـو مـازن الـى الاعلى. فقـد كانـت لهم 
عناوين افضل لهذا الشـأن. الكثيرون منهم جاءوا 
بالـذات مـن الليكـود وصوتـوا للبيـد كـي يحدث 
الثـورة التـي وعـد باحداثهـا، والتي تقلـب أمعاء 
المعسكر الاصولي وتتناقض مع الطريق الاشتراكي 
وفي  الديمقراطية.  وللجبهـة  للعمل  – الشـيوعي 
هذه السـاحة بالذات يوجد للبيد شـركاء يتوقون 
للانذار الذي سـيطرحه علـى رئيس الوزراء – إما 

المساواة في العبء وإما لا شيء. 
تهديـد  الـى  سـيضطر  نتنياهـو  أن  صحيـح 
شـركائه التاريخيـين مـن شـاس ومـن الاغوداة 
ولكـن اذا كانـت شـاس محبـة للحيـاة، فانها هي 
ايضـا سـتخضع وتستسـلم. والا، فحتـى احزاب 
اليسـار سـتجد صعوبة في الا تؤيـد الحكومة من 

الخارج.
وبمناسـبة الموضـوع الاقتصـادي، لا ريـب ان 
المعسـكر الاجتماعي بعث ريحا عظمى في أشرعة 
لبيـد. غيـر أن هـذه الريـح تختلف تمامـا عن تلك 
التي خطط لها قادة المعسـكر. فالقادة جاءوا، في 
معظمهـم إن لـم يكـن جميعهم، من نوع اشـتراكي 
وفوضـوي. وقـد نجحوا فـي المس بوتر حسـاس 
عميق وواسـع مـن خيبة الامل العامـة، من جانب 

اولئك الذين لا يشاركون في مذهبهم الفكري. 
هـذا الاسـبوع، تركـت الريـح الكبـرى جانبـا 
محدثـي الاحتجاج، الذين تبـين أن ليس لهم أكثر 
من 15 مقعدا. وصوت مؤيدو لبيد بشـكل واضح: 
لا نريـد اشـتراكية ولجـان ابتزازيـة، نريد حرية 

وتخفيض أسعار. 
ليـس  أن  يسـتوعبوا  أن  ورفاقـه  لبيـد  علـى 
لبنيامـين نتنياهـو ايضا خيار السـير يسـارا في 
المجـال السياسـي. نتنياهو، ضعيـف ومرضوض 
كنتيجة للاخطاب الجسيمة التي ارتكبها في حملة 
الانتخابـات، يقف على رأس حزب معظم اعضائه 
سيسـقطوه اذا حـاول حقـا التوجه الـى الاتجاه 
الفلسـطيني. وعليه فان التحـدي كبير والفرصة 
عظيمـة. ومـن يقرر تفويتها بسـبب صيغة سـحر 
سياسية عابثة سـيحكم علينا بانتخابات جديدة 

قريبة ويحكم على نفسه بوصمة عار.

معاريف 2013/1/24

صيغة سحر سياسية عابثة

لبيد يستطيع ان يرأس الحكومة القادمة ليفني ستفضل حكومة ائتلاف بيريز يفضل حكومة تناوب
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غرناطة 

محمّد محمّد الخطّابي:

بعـد صمت طويل، عـاد الحديث مؤخرا 
فـي إسـبانيا، وفي مختلـف بلـدان أمريكا 
اللاتينية عن الكاتب والشّـاعر الكولومبي 
ألفـارو موتيـس، الصّديق الحميـم لبلديّه 
غابرييـل غارسـيا ماركير، يحتـلّ موتيس 
مكانـة مرموقة في عالم الخلق والكتابة في 
حقلي الرواية والشّعر على حدّ سواء،حتى 
أصبح من أبرز الرّموز الإبداعية السّـاطعة 
في سـماء الآداب الإسـبانية، وفـي العالم 
الناطـق بهـذه اللغـة الواسـعة الانتشـار، 
المكسـيكيين  جلدتـه  أبنـاء  جانـب  إلـى 
فوينتيـس،  وكارلـوس  بـاث،  أوكتافيـو 
والأرجنتينييين خورخي لويس بورخيس، 
وبيّو كاساريس، والتشيليين بابلو نيرودا 
وخورخي إدواردز، وسـواها من الأسـماء 
الكثيرة الأخرى اللاّمعـة في فضاء الإبداع 
الأدبي الأمريكـي اللاّتيني المتنوّع والمتعدّد 

الإهتمامات . (*) 
الرحاّلـة المغامـر المسـافر  الرّجـل  هـذا 
الحالـم والبحّـار، هذا المبـدع لعوالم أدبية 
خياليـة  شـخصيّات  وخالـق  متنوّعـة، 
تجـري مصائرهـا وهواجسـها مـع الريّاح 
وعلـى أنغام وقوافـي الأشـعار والقصص 
هـذا  الغريبـة..  والأسـاطير  والحكايـات 
الكاتـب الذي تتميّـز رواياته بذكاء خارق، 
وتطبعهـا عواطف جياّشـة، وروح مغامرة 
متجدّدة حيـث يقدّم لنا من خـلال كتاباته 
فلسفته في الحياة ونظرته إليها، ومواقفه 
منها، ومشاعره حيالها على لسان شخصية 
«ماكـرول  شـخصية  وهـي  فريـدة  أدبيـة 
ألغافييـرو» فـي روايتـه الشـهيرة «عبده 
بشـورالحالم بالسـفن»،  التـي جعلت من 
ألفارو موتيس كاتباً ذا شهرة عالمية منذ أن 
وضع أوّل كتاب لـه بعنوان «الميزان» (عام 
١٩٤٧) الذي كان يبشّر بولادة كاتب كبير، 
ثـمّ فـي كتابه «عناصـر الكارثـة» (١٩٥٣)،  
إذ ظهر اسـم الشـخصية الأدبيـة الخيالية 
الغريبة الأطـوار ماكـرول الغافييرو الذي 
خلّـده فـي عالـم الآداب الاسـبانية، هـذا 
البطـل الدائـم في ثمانـي روايـات متتالية 
الـذي ظـل شـبيهاً «بكاتدرائية ترسـب أو 
ترقد فـي أعمـاق المحيـط» على حـدّ تعبير 
رئيـس كولومبيا الأسـبق والكاتب الأديب 
روايـات  مـن  نكـور».  بيتـا  «بيليسـاريو 
موتيـس «ثلـج الأميرال»(أميـر البحـر) ( 
١٩٨٦)، و»إيلونـا تصل مع المطر»(١٩٨٨)، 
مـن  وسـواها   (١٩٩٠) البحـر»  وأميـر 
الأعمال الإبداعية الأخـرى في عالم القصّة 

والشّعروالدراسات .

أصوات وشهادات
وماكرول الغافييرو هذا مسـافر يمتطي 
صهوة جواده كفارس مغـوار يجوب عالم 
الخيـال، ويسـبح في سـديم الذاكـرة وهو 
يعكـس بشـكل أو بآخـر مشـاعر ولواعـج 
موتيس نفسه. إنّ بطله يتطلع إلى سبر كل 
مجهـول، وتجـاوز كل الحـدود،  وإختراق 
أو إجتيـاب كل الآفـاق وهـو يقطـع البحار 
الواسعة، ويزور مختلف الأصقاع النائية، 
والعوالم المعروفة والمجهولة على حدّ سواء 
باحثاً عن نفسـه أو عـن خياله أو عن ظلّه، 
أو عـن ذاكرتـه أو عن فراديسـه الضائعة، 
وهو يجـرّ معه آلاف القـرّاء الذين يقتفون 
أثـره فـي شـغف ولهفـة وتطلّـع وفضول. 
وعنـه يقـول مخترعه موتيـس: «إنه حتى 
وإن كان شـخصية مـن نسـج الخيـال إلاّ 
أنّـه قد أصبـح مسـتقلاً عن صاحبـه»، إنه 
شـخصه الآخر الذي يثير لـه غير قليل من 
الفتن والقلاقل والمحن والمشـاغل حتى وإن 
كان موتيـس هو منها بـراء! وتغدو حياته 
في هذا القبيل شـبيهة بحياة سـرفانتيس 
نفسـه الذي عاش وواجه هو الآخر متاعب 
مريـرة، وتجـارب مرعبة سـواء في حياته 
الواقعيـة أو فـي حياة شـخصياته الأدبية 
دي  كيخوتـه  «دون  بطلـه  رأسـها  وعلـى 
لا مانشـا» (والكلمـة الأخيـرة مـن الإسـم 
العربي المنشأ). سـموتيس رجل غارق في 
عالـم المدارات،تائه فـي دهاليـز المتاهات، 
فـي  والأعمـال  المهـن  مـن  العديـد  إمتهـن 
مختلـف انحـاء ألعالـم، حيث عمـل مديراً 
لشـركة تأمـين فـي كولومبيـا، ومسـؤولاً 
للعلاقـات العامّة لشـركة الطيران «لانسـا 
«، كما عمل في شـركة للبترول في بلده عام 
١٩٥٤ حيـث هاجرمن بلده كولومبيا أو فرّ 
هاربـاً ـ مـن تهمـة اختلاس ـ إلى المكسـيك 
على إثر مشاكل مالية عرفتها هذه الشركة، 
ثـم وقع في يـد العدالة وتم سـجنه لمدة ١٦ 
شهراً عرف أو إكتشف خلالها أقسى معاني 

المرارة،  وأعتى ضروب المعاناة. 
وعنه يقول الباحث الاسـباني خوسيه 
غارسيا فيلاسـكو «إنهّ أحد أكبر الأصوات 
الأدبية فـي القـرن المنصرم،  وإنّه لشـرف 
كبير أن تجرجر أيّة جائزة أدبية من أيّ نوع 
أذيالها إليه وليس العكس»! . ويقول الناقد 
فيكتوريانـو غارسـيا «إنّ أسـطورة بطله 
ماكرول، الذي ما زال يسـبح فـي ثبج بحر 
مغامراتـه تلخّص لنا مفاتيح وأسـرار أدب 
موتيـس وهـي: اللغة الشـخصيّة الخاصّة 
بـه التـي يتميّز بها هـذا الكاتب الحماسـيّ 
والملحميّ والروائيّ، ثمّ قدرته الفائقة على 
الخوض في عالم الخيال الذي يتحوّل على 
يديـه إلـى واقـع معيـش ملمـوس، أو على 
العكس من ذلك، قدرته على سبك وتشكيل 
الواقـع وتحويله إلى خيـال طليق ومجنّح 
قادر على التأثير والأخذ بمجامع القرّاء من 

أي نـوع أو في أيّ صقع كانـوا، هذا إضافة 
الى تكوينه الثقافي الواسع والمتنوّع الذي 
يثـري به عالمـه الرّوائـي الـذي يتجلّى لنا 
فيـه بشـكل واضح إنعـكاس لشـخصيات 
شـكّلت نوعاً من الانشـغالات لدى الكاتب، 
حيث نجـد في هذا العالم سـان لوي عاهل 
فرنسا، نابليون، فليبي الثاني، وفراديسه 
بولينسا، السّاحل الإغريقي، مرآة الأندلس 
وإشـعاعها الحضـاري الوهّـاج، هـذا كمـا 
تطفو على سـطح خياله شخصيات أخرى 
عديـدة لا حصر لها تشـرئب بأعناقها إلينا 
من بـين الصفحات، وهي شـخيات تركض 
أبـداً إلى جانب ظـلّ ماكرول مثـل «إيلونا» 
بشـور،  وعبـده  وويتـا،  وفلورإسـتفيث، 
اللبناني الطائر  المغامرحول العالم،الحالم 
والسّـماء،  والبحـر،  والحـبّ،  بالسـفن، 
والمدن، والنسـاء. إّنّ ألفارو موتيس كاتب 
خبير وعـارف بأحداث التاريخ وظواهره، 
وتضاريس الجغرافيـا ووهادها، ومواقف 
المرافئ النائية ومراسيها، والشرق العربي 
وحضارتـه، وثقافته،وسـحره، وعطـره، 

وخباياه. 
خوسّـيه  المكسـيكي  الشّـاعر  ويقـول 
إميليـو باشّـيكو: «لعلّـه الكاتـب الأميركي 
اللاتينـي الوحيد الذي أمكنه أن يضع عملاً 
أدبيـاً رائعـاً في قطـري الشـعر والرّواية، 
فقـد أمكنـه أن يواجـه أو يسـتكمل فـي آن 
واحـد هـذا العالم أو ذاك، بل لقـد أمكنه أن 
يزيـد هذيـن العالمـين ثـراء وإشـراقاً، ذلك 
أنّ القـول بأنّ جميع إبداعـات موتيس هي 
أعمـال شـعرية يعني ذلك أننـا ننتقص من 
إبداعاته الرواية والعكس صحيح، والحقّ 
إنّـه روائـيّ من طـراز رفيـع، كما أنّـه أحد 
كبار شـعرائنا المحدثين في الوقت ذاته، إنّ 
أعماله تجـوب البحار بحثاً عـن المغامرات 
الإنسـانية فـي عوالـم تهطـل فيهـا أمطـار 
بروكسـل على الأوديـة الإسـتوائية، وهو 
بين الشـجيرات المتداخلة ومـزارع القهوة 
المتشـابكة يقيم لنا قصور مدينـة البندقية 
الجميلـة التـي مـا أن تعلـو بناءاتهـا فـي 

الفضاء حتى تغرق في بحر الأدرياتيك !. 
ويضيـف باشّـيكو: «إننـا منذ المأسـاة 
مفـرّ  هنـاك  ليـس  أنـه  نعـرف  الإغريقيـة 
ولا مهـرب لنا مـن التعاسـة والشـقاء، إنّ 
الروائي مارسـيل بروسـت، الـذي يحظى 
باعجـاب موتيس نفسـه، كان يتحدّث عن 
الزّمـن كما لـو كان يتحدّث عـن وحش ذي 
رأسين، فهو خالق ومدمّر في آن واحد حيث 
كل شـيء يتقدّم نحو نهايتـه المحتومة، إلاّ 
أننا نعيش قبل ذلك لحظة إزدهار وإشراق 
لا يمكـن قنصهـا أو تصويرهـا إلاّ من طرف 

فناّن مبدع مثل ألفارو موتيس».

ماكرول: رمز أدبي معاصر
هـذا البطـل الـذي وجـد نفسـه وسـط 
ليلـة حالكـة بـين  الأدغـال الموحشـة فـي 
أشـجار عملاقـة تحيـط بـه مـن كل جانب 
يغلفـه صمـت قاهر مبلـول تشـيعه أوراق 
أشـجار الموز البـرّي، في هذا الجـوّ المرعب 
عرف ماكـرول الخوف، الخوف من بؤسـه 
الكتيـم، مـن فراغـه القاتل وهو يسـترجع 
أمامه سنين طويلة من المعايشات الطويلة، 
تاريخا مثيرا، قصصا غريبة، مناظر خلابة 
تتـرى نصـب عينيـه ليلـة كاملـة فجرهـا 
بعيد وهو ينظـر، وينتظر ويترقـب إنهيار 
آدميتـه وغرقـه بين لجـج عاليـة عاتية في 
بحـر جنونه وخبله! هـذا البحّارالطّائش، 
وهـدّه  الفضـول،  مـلأه  والمغامرالتائـه 
اليـأس، تجيـش بصـدره مشـاعر، وتدور 
بخلده مشـاغل وتتفجّر في صـدره آهات، 
إنـه مثلمـا يأخـذ معـه موتيـس إلـى أبعد 
أصقـاع الدنيـا، ومراتـع الخلـوة وأعالـي 
البحـار، فإنـه كذلك يأخذه معـه إلى أعمق 
أغوار النفس البشرية المعذبة والمكلومة في 
رحلة إسـتغرقت زهاء خمسين سنة، بدأت 
شـعراً  ثم إنتهت رواية متداخلة متشـابكة 

متعانقة في ما بينها.
إنّ الكاتـب موتيس يوصـي القارئ من 
خـلال رواياته الثمانـي أنّه هـو كذلك كان 
بحّـاراً ماهـراً وأنـه تسـلق مـرّات عديـدة 
صواري وأعمدة المراكب والسـفن، وأطلق 
التوابـع  وسـط  الفضـاء  فـي  أشـرعتها 
والزوابع والعواصف والأعاصير والرّياح 
وهو يتطلـع نحو الأفق البعيـد ويرى ما لا 

يراه زملاؤه في أسفل السفينة.
ماكـرول  شـخصية  شـكّلت  ولقـد 
الغافييّـرو محـور جميع أعمالـه الروائية، 
هـذه الشـخصية الأدبية الغربيـة الأطوار 
وصل بها الأمر أن ماتت في إحدى إبداعات 
المؤلف، إلاّ أنّها سـرعان ما عادت للإنبعاث 
مـن جديد في أعماله الأخـرى وذلك بعد أن 
هـدّده أحـد خلاّنه وهـو الكاتب والشّـاعر 
التشـيلي غونسـالو روخـاس، بـأن يرفع 
ضـده دعوى في إحدى المحاكم إذا لم يعمل 
على بعث بطله مرّة أخرى. وهكذا سـرعان 
ما عـاد ماكرول إلى الظهـور من جديد على 
صفحـات أعمـال موتيـس، عـاد أكثـر قوّة 
شـؤون  فـي  وخبـرة  ومغامـرة  ونضـارة 
البحـار والترحـال، يرتاد البيوت السـيّئة 
السمعة في كل المرافئ والموانئ التي ترسو 
فيها سـفنه، ومع ذلك هو قارئ جيّد، ملتهم 
للمخطوطـات القديمـة،  وكتـب الرّحـلات 
والمغامـرات والتاريخ. ولقد أصبح ماكرول 
أدبيـاً  رمـزاً  الفريـدة  هـذه  بشـخصيته 
معاصـراً فـي لغة سـرفانتيس وهـو ليس 
بالضـرورة «الأنـا الآخـر» لصاحبـه، كمـا 
أنه ليـس بالضرورة ناطقاً باسـمه، إلاّ أنّه 
خلاصـة آلام وآمـال وأحـلام دارت بـرأس 
موتيس ذات ليلة أوذات يوم.(قام بترجمة 
هـذه الرّواية  باقتـدار إلـى العربية صالح 

علماني).

بين ماركيز وألفارو موتيس
إعتـرف الكاتـب الكولومبـي غابرييـل 
غارسـيا ماركيـز (نوبل فـي الآداب) أنه ما 
كان لـه أن يكتب أيّ عمل من أعماله الأدبية 
الناجحـة لـولا أنّهـا لم تحـظ منـذ البداية 
بتزكيـة صديقـه ألفـارو موتيـس منـذ أمد 
بعيد، حيث كان مركيز يقوم بقراءة بواكير 
أعمالـه عليه أو يقصّها له ثم بعد ذلك يعمل 
على نشـرها فيما بعد. ولقد أهداه ذات مرة 
قصّـة «بيـدرو بارامـو» للكاتب المكسـيكي 
خـوان رولفـو وهو يقـول له: «خـذ وتعلّم 
!». وإعتـرف بعـد ذلك غارسـيا مركيـز أنّه 
منـذ قراءتـه لرولفـو إسـتفاد الكثير حيث 
يعتـرف صراحـة فـي أحـد عروضـه عـن 
ألفارو موتيس بمناسـبة بلـوغ هذا الأخير 
السـبعين من عمره ـ إنه بقـراءة رولفو لم 
يتعلم فقط كيف يكتب بشكل آخر، بل تعلم 
كذلـك أن تكـون عنـده دائماً قصّـة جاهزة 
مغايـرة حتـى لا يحكي ما كان قـد كتبه من 
قبل. ويقـول مركيز: «وكمـا أدخلني ألفارو 
موتيـس في هذه المحنة فقـد أخرجني منها 
كذلك حيـث أنني منذ أن كتبت «مائة سـنة 
من العزلة» كان يتـردّد على منزلي كلّ ليلة 
تقريبـاً على إمتداد ١٨ شـهراً، وكنت أحكي 
لـه الفصـول التـي أنهيـت كتابتهـا وألمس 
إنطباعاتـه وإنعاكاسـات مـا قرأتـه عليه، 
حيـث كان يصغـى إلـيّ باهتمـام وحماس 
بالغـين، وكنت أغيّرفـي كتاباتي وأضيف . 
وكان أصدقـاء موتيـس يحكـون عليّ هذه 
القصـص بنفس الطريقة التـي حكيتها له، 
وفي بعـض الأحايين كنت أنسـب لنفسـي 
بعـض إضافاتـه». ويشـير ماركيـز إلى أنّ 
موتيس منذ ذلك الوقت «كان هو أوّل قارئ 
لأصول ومخطوطات أعماله، وكانت بعض 
أحكامـه عليـه قاسـية ولكنهـا فـي الوقت 
نفسـه كانـت معقولـة. ولقـد أفضـت هذه 
الأحـكام في بعـض الأحيـان إلى مـوت أو 
هلاك ثـلاث قصص من قصـص ماركيز في 
سلة المهملات ! ويضيف ماركيز إنّه يجد في 
العديد من أعماله كثيراً من تأثيرات ألفارو 

موتيس، بل إنّه يجد فيها موتيس نفسه.
 (*) يؤكّـد الكاتـب الزّميـل أمجد ناصر 
فـي كتابه الشـيّق «رحلة في بـلاد ماركيز» 
مـا ورد فـي هذا المقـال من إعجـاب «ألفارو 
وثقافتهـم  وتاريخهـم  بالعـرب  موتيـس» 
ومعرفتـه لهـم وإعجابـه بهـم، يقـول فـي 
ذلـك: «تفصـح روايـة موتيس عـن معرفة 
عميقـة بالعالم العربـي جغرافيـا وثقافة، 
وتدهـش القـارئ معرفته بالعالـم العربي 
مدنـاً وتاريخـاً وثقافـة. وتتميّـز روايـات 
موتيـس بأنّهـا لا واقعية سـحرية فيها كما 
هو معـروف عـن أدبـاء أميـركا اللاتينية، 
فهـو مـن الأدبـاء الذيـن يكتبـون حياتهم 
وخبراتهم عبر سـرد مناسـب لهذه الحياة 
وتلك الخبرات اليومية. سـرد غير ملحمي، 

غير غنائي. غير شامل».. 

أدونيس في عَمله الشعريّ الأخير «كونشيرتو القدس» 1 ـ 2:

مَتى ينتهي تاريخُكِ
ماءِ والنّبوات؟   يا جارية السَّ

ماء كمثل لوحة فريدةٍ في متحف الأرض.  « السَّ
وكلٌّ يحــاربُ لكــي يصــحّ زعمُــه أنــه ســارقها 

الفريد.»
أدونيس – كونشيرتو القدس
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يخرجُ عمل أدونيس الشـعري الأخير «كونشـيرتو 
القدس» ( دار السـاقي – بيـروت، لبنان. ط1 - 2012) 
عـن كُـورس الأدبيـات العربيـة التـي ربطـت ذاكـرة 
المدينـة العتيقة بالزمن الكولونيالي ومأسـاة الشـعب 
الفلسـطيني منـذ قيـام دولـة إسـرائيل. هـذا العمـلُ 
يخرجُ عن الإطار السياسـيّ الضيق الذي سجن القول 
م وتنازع المرجعيات  الإبداعـي عن القدس في ذاكرة الدَّ
اللاهوتيـة حـول الأحقيـة التاريخيـة للأمّـة الموعودة 
بالسّـماء في المدينـة العتيقة. إنها قصيـدة – بانوراما 
تستحضرُ مدينة القدس بعيدًا عن الهواجس النضالية 
التي طالما أسرَت الفعل الإبداعي العربي في زمن المراثي 
ونوستالجيا الفراديس المفقودة. القدسُ في هذا العمل 
الأدونيسـي ليسـت فردوسـا مفقودا، وإنما هي جحيمٌ 
ـس لـه التنابـذ التاريخي  أرضـيّ وانشـقاقُ ذاكرة أسَّ
بين المنظومـات الدينية للطوائف المُختلفة وهي تحاول 

الاستئثار بوعود السّماء والأبدية.   
     نحـنُ هنـا أمـام عمـل إبداعـيّ يحـاولُ، جاهـدًا، 
تأسـيس ذاكـرة مضـادة لتاريـخ التنابـذ والانغـلاق 
والتناحـر الـذي أسّسـت لـهُ الوحدانيـات الدينية من 
جهة أولـى؛ كما يحاولُ، من جهة ثانية، أن يكتب مرثية 
الأرض التـي رأى أدونيـس أنهـا ظلـت رهينـة للإلهـيّ 
دت الحديث  وحمامة ذبيحة بسـيف السّـماء التي جسَّ
باسم المُطلق في شـكله الدينيّ كما هو معروف. من هنا 
اعتقاد أدونيـس أنَّ هذه المدينـة العتيقة تمثل بصورة 
نموذجية « سـماء على الأرض « ( كونشـيرتو القدس، 
ص- 23)؛ وبالتالـي فهـي التجسـيد الأمثـل للحظـة 
اللاهوت وهو يعتقـلُ المعنى في اللغة المتعالية، ويكبحُ 
صيـرورة العالم والتاريخ، وينسـفُ جسـورَ الانفتاح 
علـى الآخر المُختلف. هذا هو شـأن كل وجـود تاريخيّ 
يتأسّسُ على المطلق والوحدانية ويتمحورُ حول شبق 

الهيمنة الذي لا يرتوي. 
     كيـف الخـروجُ مـن هـذا الزمـن النبـويّ الـذي 
وثقافـة  الأرض  لإخضـاع  السـماء  حـرابَ  يسـتجدي 
الأرض؟ كيـف للإنسـان – في ظل هيمنـة الوحدانيات 
المُتنابـذة - أن يؤسّـس لزمن ثقافيّ وحضـاريّ جديد 
يصـلُ بـين الأطـراف فـي أوقيانـوس التاريـخ المُتعثر 
أمـام رهان الأنسـنة إلى اليـوم؟ كيف للّغـة – في زمن 
ثقافي مُماثل - أن تخرج من شـرنقتها الدينية العتيقة 
وتكونَ وشوشة للجسد وأجنحة للفكر وقد تخلص من 
أغـلال كهرمان السـماء الآفلة؟ هذا هو الرهـانُ العولميّ 
الحقيقـيّ الـذي نشـعرُ بضرورتـه ونحـنُ نقـرأ عمـل 
أدونيس الأخير: ضرورة العمل من أجل تحرير الأرض 
مـن مُعتقل السـماء، وتحرير التاريخ مـن تدخل الآلهة 

كرى بتعذيب البشر.   السَّ

2
القـدس، بالتالـي، نمـوذجٌ للمدينـة التـي يُمكنُ أن 
سـت  توصـفَ بأنها «مدينة الله». إنها المدينة التي تأسَّ
علـى الوحدانية الدينية ونـزاع الطوائف الثلاث حول 
احتكار الـدروب المُؤديـة إلى الخلاص السـماويّ. هذا 
الأمرُ طبع وجودها - وما زال- بطابع الصّراع الدمويّ 
القائم علـى الاعتقاد بامتلاك الحقيقـة المُطلقة من جهة 
أولى، وطابع تغييب ثقافة الأرض والجسـد والسـؤال 
والحرية الكيانية من جهـة أخرى. ويعتقدُ أدونيس أنَّ 
تحرير القدر الإنسـانيّ من ارتهانه في ملكوت السـماء 
واستلابه أمام تاريخ يكتبهُ الغيب لا يكونُ إلا بالخروج 
مـن الزمـن النبـويّ ومـن هيمنـة الأبديـة. إذ لا وجودَ 
للبشـر ولا للتاريخ والصيرورة مع دوام اسـتمرار ذلك 
المشـهد الرومانـيّ الرهيب الذي يعـرضُ الأرض أمامنا 
كمثـل حمامة تئنّ تحت سـوط السـماء. علينا الخروج 
سـت لـه الوحدانيات  مـن «مسـرح القسـوة « الذي أسَّ
قات  وإرادة القـوة التي جعلتها تعتقلُ المعنى في المُسـبَّ
اللاهوتية، وتسـحقُ كل تطلع بشري إلى وجود مُغاير 
ومنفتح على الآخر خارج أسيجة الدوغماتية الدينية. 

     هـذا مـا يجعلنـي أتحدث، بـكلّ أسـف، عن بؤس 
الثقافة العربية في بعض أوجهها – خاصّة تلك المُتعلقة 
بالقـراءة النقدية واسـتقبال الحدث الأدبـيّ الجديد - 
ـريعة لعمل أدونيس  وأنا أقفُ أمام بعض المُتابعات السَّ
الأخيـر. مـا زال إعلامنـا الثقافـيّ قاصـرًا أمام المشـهد 
الإبداعيّ في ذراه العالية التي يسكنها هاجسُ المساءلة 
والخلخلة لما اسـتقرّ وساد في الوعي الجمعيّ. ما زالت 
مُقارباتنـا للأعمـال الإبداعيـة أسـيرة لمـوروثٍ تُهيمنُ 
عليه الإيديولوجيـة النضالية والمخيالُ الألفيّ الذي لم 
يتعرّض للنقد التفكيكيّ، وبخاصّة في ما يتعلقُ بعلاقة 
الـذات بالآخر وعلاقة الـذات بتاريخها الخاص ونظام 

تصوّرهـا للعالم والأشـياء. هذا ما جعـل الكثير يعتقدُ 
أنَّ «كونشـيرتو القـدس» قصيـدة كتبهـا أدونيس عن 
«مدينة مُقدّسـة محتلـة» وضمن الخـط النضاليّ الذي 
دشنته حركة التحرّر العربيّ من الاستعمار في طبعتها 
الفلسطينية. هذا الأمرُ مفهومٌ ويشكل، بالطبع، هاجسا 
مركزيـا عنـد كل مثقف ومُبـدع ملتزم بقضية الإنسـان 
نُ  – كمـا سـيتبيَّ والحريـة والعدالـة. ولكننـي أعتقـدُ 
لاحقا – أنَّ قصيدة أدونيس تعرضُ، بالأحرى، مشـهدًا 
تراجيديا لمدينة يحتلها تاريخها الخاصّ مُمثلا بميراث 
الوحدانيـات الدينيـة وحضـور السّـماء الطاغي على 
مصائـر الأفراد والجماعات. هذه المدينة لم تسـتطع أن 
تصنـعَ تاريخا مُختلفا أو ذاكرة مُشـتركة لأبنائها لأنها 
ظلت أسـيرة لصراع الوحدانيات التي نسـفت جُسـور 
التعايـش، وظلـت تنـزفُ أمام التمـزق الطائفـي الذي 
أملتهُ السّماء على أرض لم تُلملم أوصالها بعد. إنَّ عمل 
ر من  أدونيـس، بالتالي، مرثيـة للأرض التي لـم تتحرَّ

هيمنة المُقدّس ولم تدخل، بعدُ، زمنَ الإنسان.         
ث هيغـل عـن «مكـر التاريـخ» وهُـو يقـدم       تحـدَّ
قراءتـهُ الشـهيرة للتاريـخ مـن منظـور منطِقـه القائم 
علـى التناقـض والجـدل. أمـا أدونيـس فيتحـدث عن 
ـلُ مصيرَ الوحدانيـات ومآلها:  «مكـر الغيب» وهُو يتأمَّ
« حقـا، يمكـرُ الغيـب في القـدس، وهو سـيّدُ الماكرين « 
(نفسـه، ص11-).      هـذا التاريخ ليـس له إلا أن يعيدَ 
نفسـه وبنفس تلك القسـوة وتلك الشـهوة إلـى الدم. 
أو قـل هو ليـس تاريخا بالمعنـى الدقيق، وإنمـا هو آلة 
جهنميـة وزمـنٌ سـيزيفيّ ليـس لـهُ إلا أن يُكرّر نفسـه 
مؤبدًا مشهد العذاب وصعودَ الإنسان إلى جلجلة المحو 
على أعتاب الأبدية. إنه « مسـرحٌ يقوده الحكيم الجبّار 
« (ص9-). الأرضُ هنـا غيابٌ، والحيـاة طريدة الزمن 
الإلهيّ، والإنسانُ دَورٌ شاحبٌ يشهد على حكمة الأقدار 
الدمويّـة، وديكورٌ يتمّمُ ما يغيـبُ عن الأذهان القاصرة 
من صنوف العناية الإلهية. في هذا المُعتقل تكونُ الأرضُ 
قربانا يروي عطش السّماء بدمها، وتكونُ القدس بيتا 

ينضحُ برائحة الموت وخنق صوت الأرض:
« – هكذا سـنظلّ نصنعُ النعوش قبل الأوان. ندهنها 
بعطـر مما قبل التكويـن. ونقطع باسـمها وريدَ الأرض 

لكي نغذيَ شريان الغيب « (نفسه، ص17-).
     إن حكمـة القـدس - باعتبارهـا مدينـة تُجسّـدُ 
الأبديّ فـي الزمنيّ – تكمنُ في تحيـين الزمن الحقيقيّ: 
زمـن النبـوات والتعالـي الـذي يؤثـث فضـاء المعنـى 
بالملائكة ورغبة التطهر من عالم التاريخ السـفليّ حيث 
بوات العميقة إلـى معانقة الآخر  التعددُ ونـداءات الصَّ
عبر فعل الحـب وبناء بيت الشـراكة والحرية. القدسُ 
عالـمٌ يفلتُ من لوثة الغيريـة ويتمركز حول الذات وقد 
أصبحت أقنوما أزليا يقبض على عروة المعنى النهائي. 
إنها زمنٌ نرجسـيّ بامتياز. زمنٌ يُلبـسُ نرجس عباءة 
اللاهـوت ويُصوّرهُ راعيا على الزج بالحياة في حوض 

الآلهة. يصرخ أدونيس في وجه القدس: 
« ... كل نهاية بداية: لا شـيء تعلمينهُ إلى أبنائك إلا 
المـوت. وما هذه الحياة التي لا تحيا إلا رهينة في قفص 

إلهيّ؟ 
كلا، لا أخـاف، لا أخاف إلا من جموعك التي لا تعرف 
شفاهُها أن تنفصلَ عن ثدي الموت « (نفسه، ص41-). 

     أرضُ النبـوات لا تحبـلُ إلا بالموت. أرضُ النبوات 
لا تسـعُ الشـاعر وتطلعاته إلى الحيـاة الحقيقية وإلى 
الحـب وعناق الأطـراف واحتضان صيـرورة التاريخ. 
أرضُ النبوات زمنٌ أصفر ومُومياء مُحنطة في سراديب 
المطلـق. أرض النبـوات صوتُ الواحد وسـوط شـهوة 
المعنـى وقد لبـسَ خوذة الحـرب على الآخـر المُختلف. 
إنها منفى الشـاعر الباحث عن المعنى في سفره الذي لا 

ينتهي. فماذا يفعلُ المبدع؟ ماذا يفعلُ أبناءُ الإنسان؟
« ومـاذا نفعـلُ، نحن أبنـاء الجاريـة، والأرضُ كلها 

جارية في أحضان النبوات؟» (نفسه، ص66-). 
     سـينتفض طائر الشـاعر ويحطـمُ قفص النبوات 
ويرمـي بألواح الوصايا البائدة فـي نهر الموت مُغتبطا 
كطفـل. سـينتفضُ ضدَّ زمـن المُطلق مُحـرّرا الأرض من 
براثـن اللاهوت ومن وضـع الجارية التي تُسـفحُ على 
سـرير الآلهة. سـيخرجُ من زمن الواحدية التي أسّست 
للنبـذ والقتل والحرب علـى الآخر. سـيفتحُ طريقا إلى 
زمـن إنسـانيّ متلفـع بالحـب ومُتخلص مـن إرث الدّم 

فته السماء:  الذي خلَّ
« كلاّ      لن أقدر يوما أن أندرج في جاذبية القتل،

 يـا أرض اللـه، مـاذا إذا سـتقولين عنـي؟    ومـاذا 
ستفعلين؟

نعم سـأظل مأخوذا بالشـهب التي تتـلألأ في جوف 
الحب، مأخوذا بالحب « ( نفسه، ص 100-99). 

     هـذا زمـنُ الإنسـان بامتياز. زمنُ الحـب والإبداع 
والشـعر. زمنٌ يهربُ من شـرنقة الأبديـة ويحلق عاليا 
في مُغامـرة ابتكار الحيـاة على مقيـاس القلب الطافح 
أنبـل  زمـنُ  السـماء.  إسـطبل  مـن  الخـروج  بشـهوة 
الجرائم: جريمة الحرية والبراءة من تاريخ ظل يخنق 

صوت الإنسان في أقبية الآلهة:
« يـا ليَ من مُجرم يعيـش بريئا كالمطر. وذنبي، هذه 

الآونة، أنني أنافسُ الضوء.
  انغلقـي، إذا، فـي وجهـي أيتهـا السـماء. ولـك هذا 

ترينـي  لـن  العهـد: 
على بابك أبدا.

أيتهـا  وأنـت،    
الكواكـب، لـن أطلبَ 
سـلّما  تكونـي  أن 

لخطواتي.
  مـا أكثر الكواكب 
 )  » أحشـائي  فـي 

نفسه، ص76-).
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نا في دراسـة       بيَّ
أنظـر:   ) سـابقة 
 – دلبانـي  أحمـد 
دار  التحـول.  مقـام 
دمشـق  التكويـن، 

دات الرؤيـة الفكريـة والإبداعية  2009) أنَّ مُحـدّ
عند أدونيس يُمكنُ أن نعثر عليها في ثلاثة مداخل 
رئيسة: الجسـد والأرض والتاريخ. وأشرنا إلى 
أنَّ هـذا الأمر هـو ما يُعطـي للأدونيسـية قيمتها 
فـي الثقافة العربيـة المعاصـرة باعتبارها ثورة 
بروميثيوسـية علـى آلهـة الواقـع القمعـيّ بكل 
تجلياته الفكرية والاجتماعية والمُؤسّسـية. من 
هنـا كان إبـداع أدونيـس، بالتالي، ثـورة على 
نظـام القيـم الفكريـة والجماليـة التـي جعلت 
الأرض أمَة للسـماء، وجعلت الجسـد شـجرة 
مـة فـي متاهة الحيـاة، وجعلـت التاريخ  مُحرَّ
خيط عنكبوت ومعبرًا هشـا إلى الأبدية. هذه 
المُحدّدات التي ذكرناها تشـكل نـواة مركزية 
وجذرًا يؤسّـسُ لحداثـة التجربة الاختراقية 
عنـد أدونيس: حيث يحضرُ الجسـد بوصفه 
حرية ورغبة ووشوشـات، وبوصفه ضوءا 
يقـود إلـى المجهول وتوقـا حارقا إلـى عناق 
المطلـق عبر فعل الحب، خلافـا للثقافة التي 
ت به في  عزلته عـن المعرفة وامتهنتـه وزجَّ
دَركات العوالم السـفلية. ويحضر التاريخ 
والأرض، لا بوصفهما ظلا للمطلق المتعالي 

أو انعكاسـا للسـماء الآفلة تاريخيا، وإنما باعتبارهما 
مسـرحَ التغير والصيـرورة، وباعتبارهمـا بيتَ المعنى 

ومجال انعتاق الإنسان الشامل.  
الأدونيسـية  للرؤيـة  الكبـرى  المُحـدّدات  هـذه       
تشـكل نـواة حداثتها وبُعدهـا الإنسـاني والحضاري 
بوصفهـا مسـاءلة وخلخلـة للمـوروث وفضحـا لبنية 
سـة التاريخيـة. والشـعر،  القمـع الراسـخة فـي المُؤسَّ
هنـا، ليـس صـلاة وليـس قربانـا يُقـدم لآلهـة الواقع 
القمعـي، وهـو ليـس مصالحة مع نظـام القهـر؛ بل هو 
عِتق لشـرارة الإنسـان المطمورة تحـت الرّماد من جهة 
أولـى، وتحريـرٌ للمعنى مـن نظام الحقيقـة القائم على 
يـرورة مـن جهـة ثانيـة. وهـل  حَجـب الزمنيـة والصَّ
مدينة القدس إلا مسـرحٌ يختزلُ كلَّ ذلك التاريخ القائم 
علـى اعتقـال الإنسـان والمعنى داخـل اللغـة النبويّة، 
ة الرؤية واستبعاد الآخر من دائرة  والتأسيس لواحديَّ
الخـلاص؟ هذا ما دفـع بنا إلى القـول إنَّ مدينة القدس 
كانت مناسـبة لأدونيس كي يقولَ نقدَهُ للوحدانية وما 
تضمـرهُ من نزوع إلى الشـمولية والتمركز حول الذات 
ونبـذ الآخـر.       إنَّ أدونيـس - عبـر عملـه الشـعريّ 
الـذي بـين أيدينـا – يُركّز علـى أمرين أثيرَيْـن لديه من 
وجهة نقديـة / تفكيكية: نقد الوحدانيـة الدينية ورفع 
الصـلاة الوثنية لـلأرض. فأما الوحدانية فقد شـكلت، 
منـذ مـدة، مـدار اهتمـام أدونيـس النقـديّ فـي بحثه 
المحموم عـن نزعة إنسـانية جديدة تتجـاوز الانغلاق 
اللاهوتـي وثقافة النبذ واسـتبعاد الآخـر المُختلف. إذ 
نعـرفُ أنَّ الوحدانيات شـكلت قلاعا مغلقـة على ذاتها 
سـت لبشـرية تعيشُ كجزر متنابذة تتصارعُ على  وأسَّ
احتكار الحقيقة وترفعُ النصـب للذات ومركزيتها التي 
لا تناقـش. هذا الأمرُ يرى فيه أدونيـس نزعة عنصرية 
/ توتاليتاريـة مُجـاراة للنقـد التفكيكـيّ المعاصر الذي 
اجتهد في فضح ما تضمرهُ كل رؤية شمولية من أشكال 
التمركز، وما يُضمره ادّعاءُ امتلاك الحقيقة من رغبة في 
الهيمنـة وفي اعتقال المعنى. من هنا يدعو أدونيس إلى 
إعـادة       « قـراءة الرؤى الوحدانية للإنسـان والعالم 
« قـراءة تكونُ على « نحو نقديّ وجذريّ « مركزة أيضا 
علـى تجلياتهـا « خصوصـا فـي أشـكالها المؤسسـية» 
كمـا يُعبّـر (أدونيس – محاضـرات الإسـكندرية – دار 

التكوين، دمشق 2008 – ص 61). 
     إنَّ تاريـخ الوحدانية ينضحُ بأشـكال إرادة القوة 
التـي جعلت منهـا مُمارسـة عُنفيـة ونظاما شـموليا لا 
يفتحُ أفقا للإبـداع أو المغايرة أو إعادة النظر في المعنى 
سة. هذا ما جعل منها أيضا  خارج أسـوار المرجعية المُكرَّ
مؤسّسـة اسـتبعادٍ ونبذ للآخر المُختلف باسـم المطلق 
الدينـيّ وادّعاء احتكار مفاتيـح الخلاص. من هنا نفهمُ 
ارتباط الوحدانية، تاريخيـا، بالحرب والقتل والفتح. 
فكيف لرؤية مماثلة أن تساعدَ على إعادة ابتكار «مدينة 
الحضاريـة  الأطـراف  لحـوار  والتأسـيس  الإنسـان» 
والثقافيـة بعيدًا عـن نزعات التمركـز والإقصاء؟ كيف 

لرؤية 
مُماثلة أن تدشن تاريخا جديدًا 

لعلاقـة الإنسـان بالإنسـان علـى أسـاس مـن الأخوة 
البشـرية، ولعلاقـة الإنسـان بالمعنـى في أفـق البحث 
والعيش «شـعريّا على هـذه الأرض» كما حـدسَ بذلك 

الشاعر الألمانيّ العظيم هولدرلين؟ 
     إنَّ مدينـة القـدس التـي تلتحـفُ الكتب المقدسـة 
وتصغـي إلى الأنبياء وتمسـحُ  الصّدأ الـذي يعلو نعلَ 
السـماء تمثـل مشـهدًا اسـتثنائيا ونموذجيـا لصـدام 
الوحدانيات؛ كما تمثل امّحاء الآخر أمام الذات الممتلئة 

بحضورها النرجسي: 
« أسـألك، يا شعر أيوب،   كيف يُقيمُ جسرًا يصلُ بين 
طرفين،   شـخصٌ لا يرى إلا طرفا واحدًا؟ « (كونشيرتو 

القدس- ص 52).
هـذا ما جعـل أدونيس يصرخ أيضا: « أيـن آخرُكَ يا 

شعر أيوب؟ « ( نفسه، ص54-).
     إنَّ هـذا التاريـخ القائم على هيمنة السـماء وعلى 
سـردية الـدم ومحـو الآخر هـو ما يُمـزق القـدس وما 
يجعـلُ منها تجسـيدًا لهول الزمن عندمـا يهجرُ الأرضَ 
والإنسـان، ويصبـحُ جنديا فـي كتيبة منـذورة للقتال 
دفاعا عن الواحد السـماويّ وعـن الذات الناجية. زمنُ 
الوحدانيات، في كلمة، لا يعيشُ إلا بالحرب على الآخر  
ولا تنمُو شـجرتهُ إلا بالسّقيا من دم الأرض والإنسان. 
هـذا ما يجعـلُ منهُ صراعا لا ينتهي علـى احتكار الكلام 
ـماء. مـن هُنـا « لا يزال  والفعـل والشـرعية باسـم السَّ
الخرابُ خبزًا يوميّـا في أرض الله « كما يقولُ أدونيس 

مُخاطبا النبيَّ الرّائي حزقيال ( نفسه، ص 66).
     تقـدّمُ القـدس مسـرحًا فريدًا لمدينة تلتهمُ نفسـها 
وترضى بالتشـرنق خارج التاريخ الذي يصنعهُ تمركز 

الإنسان وعطلة الآلهة – أو كما يُعبّر هيدغر: 
  « كأنـك فـرسٌ يقاتـل بعضهـا بعضًـا فـي سـاحة 
واحدة، في معركة واحدة، انتصـارًا للواحد. فرسٌ كلّ 
عضـو فيها يرقصُ على جثّـة عضو آخر. يا لهذه المائدة 
المتواصلة: سـلالة لسـماء واحدة يأكلُ رأسُـها قدميها، 
وتلتهـمُ أنيابُهـا مـا تبقّى.   هكـذا تحرثين الفـراغ، ولن 

تكونَ لك أيّة معجزة. « (نفسه، ص 42-41).
     مأسـاة القـدس – عنـد أدونيـس – أنهـا مدينة لا 
ـماء. مأساة  تلدُ إلا نفسـها ما دامت مملوكة لزبانية السَّ
القـدس أنهـا مدينـة يحتلّها تاريـخ لا يُريـد أن ينتهي. 
تاريـخ مُتلفـع بالمُقـدّس ولم ينفتـح على قيـم الحداثة 
ورُعـب التاريخ وهجرة المعنى في أقاليم المجهول بعيدًا 
عن «السّـماء الفارغـة» كما يُعبّر كامي. مأسـاة القدس 
أنَّ الآخـر فيها غيـرُ موجود إلا باعتبـاره قربانًا بالقوّة 
يُقدّمُ للواحد السّـماويّ. فهل تستطيعُ مدينة مُماثلة أن 
تكونَ سـاحة للبناء ولإبداع قيم مدنيّة مُشتركة تصنعُ 

بها ذاكرة جديدة لا تنضحُ برائحة الدّم؟  

٭ باحث من الجزائر

ادونيس

ألفارو موتيس

خرجوا بوحشتهم معا
خرجوا بوحشتهم وحيدين ارتجالا في النهار 

ولم تكن تجتاحهم غير النهاية 
لم يكن في بحرهم وطن نحب ولا حجارة 
الشمس طافية على الأسماء في أسرارها 

والأرض سيدة الإثارة 
كتب مقدسة تقدم خبزها للتائهين 

وأنبياء تمزقوا في طهرهم 
لم يكسبوا وطنا 

ولم يتلعثموا أبدا امام الله 
كانوا يصعدون إلى السماء من المغارة 

كانوا خفافا يقرأون على الظلام 
سنينهم 

ويعتقــون كلامهــم بالبحــر والنــزر القليل من 
المحارة 

..
خرجوا علينا من صفير الريح 

من شجر الكلام  
ومن نحول الناي 

كانت صعدة تهوي إلى واد بذي زرع 
وماء لم يكد يروي العطاش 

فيعطشوا
..

خرجوا 
على أسمالهم ريش خفيف 

أو مغّناة تهمّ بطيفها 
فيهب صوت تحت نافذة تئن 

..
خرجوا 

ونحــن مــع الهواء على حــواف الليل يســكننا 
الحنين 

ولا نمد غيابنا لليل 
تسكننا الظلال بآهها

حتى تقطعنا المسافة أو نجن
..

والتيه يسكن في السكون 
وخائفا يمضي 

تخالجه المودة وهي ترمق نولها 
وتشده نحو الفضاء لكي يضن

..
العابرون تمكنوا من سرنا 

والسر حزن
..

خرجوا

كان النعاس رفيق وحشتهم 
وكان الغائبون يحلقون على معاني ليلهم 

يستيقظون 
ويهجرون دعاءهم 

وإذا استعادوا نارهم 
كانوا يجيئون ارتجافا

..
خرجوا

ورثوا مغانمنا القليلة في الإياب 
وفي التباس التيه 

ورثوا رغيف الحزنِ 
أوقدهم غياب النهر عن أهوائهم 

ومضوا مع الوجع المؤرق للصباح
كانوا جياعا للسبات وللغناء 

وكان دمعهمُ الرقيق يشف 
ينثر قمحهم فوق المصاطب 

كان موعدهم مع الألق المسجى في الخيام 
غواية ترثوا الجراح 

..
خرجوا

سنقوم من أهوائنا كالمتعبين 

إلى مزايا موتهم 
نحنو على أشواقنا 

ونميل تحت السيف طيفا ذاهلا 
..

من ألف قافية
ومن ألف التباس نائم

خرجوا
كان الرعاة يهدهدون قفارهم

الخرافــات  أرض  فــي  الصــوم   ويحاولــون 
البعيدة 

يذهبون إلى 
الظلام

يقــوم  علــى فمــن 
النهاية وحدها ؟ظلال النار كي يرث 

من يستعيد غيابه ؟
من يسترد عيونه من شهقة الظل المريب ؟

..
خرجوا

كأن صراخهم وطن تردده الخرافة 
وكأنهم ذابوا مع الطعنات 

قاموا من سريرتهم 
وقاموا

الليل تسكنه المهابة 
والظلام وراؤهم ظِلٌ 

وناموا
تركــوا مهمتهــم علــى جبــل النهايات 

الأليمة 
واستقاموا 

مثل رمح ساهم في طوله 
كانوا 

حفروا مغبتهم على النهر المحنك 
ثم غاموا 

 ..
ماذا سنفعل بالكلام 

ماذا ســننحت من حصارات 
الغزاة على أجنتنا الكسيرة ؟

مــاذا ســنطوي مــن دفاتر 

حربنا 
ورقا تهتك 

أم نرتب حزننا قبل الغمام ؟
..

يا أيها المتلعثمون أمام صندوق السراب
ماذا سيحدث للحجارة في مساءات المودة ؟

من سوف يذهب في الغياب إلى تخوم الميتين 
ليرتوي من ماء غبطته حزينا 

أو يقوم مع الخراب ؟
..

يا حزننا الأبدي 
يا صوت البراري  

يا جناح الخوف 
يا مطرا لعينا 

كــم توخينــا القيامــة أن تعــود إلــى 
مهابتها 

وتخرج من متاهة صمتنا
 صمتا يعيد إلى الكلام عيونه 

وإلــى العناية طيرها الفضي في كبد 
السماء 

وكم ارتقبنا موتنا ظلا 
وصومعة على طرف البهاء

 ..
النهر يرقص 

والرؤى سفن يغيبها المساء
لا بد من جرح كبير كي نكون 

ونستبد بنارنا حتى يحركنا الفناء
الشمس تنهض في الصباح على الرؤى 

والليل يسكنه الرجاء 

نار على أهدابنا 
والصمت سيدنا القليل 

ونادل الحسرات يخسر خبزه 

والآه تسمو في تأوهها السماء.

٭ شاعر من الاردن

 رعاة الأنين
غازي الذيبة  ٭

الجديـدة  ـعريّة  الشِّ المجموعـة  تأتـي 
الدفلـى» للشـاعر  «رعـاة السـماء، رعـاة 
الفلسـطيني عبداللـه عيسـى، والصـادرة 
حديثاً عن دار الدوسري، استكمالاً لمشروع 
بدأه الشـاعر منذ صدور مجموعته الأولى 
«آلاء» ١٩٩٦، مـروراً بمجموعاتـه: «موتـى 
وطبعـة   ،٩٧ دمشـق  الجنـازة»،  يعـدون 
المغـرب ٩٨، و»حبر سـماء أولـى». الرباط 
٩٨، و»قيامة الأسوار»، رام الله ٢٠٠٠. هذا 
المشروع الذي تأسـس على ركائز عدة، من 
أهمهـا: اللغـة الغنائية التلقائيـة والقريبة 
إلى حدّ التماهي مـع لغة المتصوّفة ومزجها 
بالأحاسيس الجيّاشـة، طالما اعتُبِرَ الشّعرُ 

الجنسَ الأدبيَّ الأكثر اقتراناً بالعاطفةِ.
هذه اللغة المؤلمة كجـرحٍ لا يندمل، نجح 
الشـاعر من خلالها في إيصال رسالته إلى 

العالم باعتباره جزء منه.
يقول في إحدى قصائد المجموعة:

لا تنـسَ ظلّكَ في مـرآةِ أعدائِنا، وعُدْ كما 
أنتَ أنقى من مياهِ جرارِ الأولينَ

وأعلى من نشيدِ رعاة البحرِ .
ينتظرُ السياجُ 

والأبدُ الذي أراهُ قريباً من حديقةِ
بيتيَ القديمِ 

مُعافـى من شـؤونِ ضراعةِ السـبتِ في 
كمائـن نصَبُوها تحت نافذتـي لتدلقَ الغدَ، 

خلف البحرِ، نسلاً فنَسْلاً في مواقدهمْ .
ونِعمةُ الموتِ

فيما الأقربونَ يهادنون في نفقِ الرواة
عليكَ الموت. تنتظرُ اليدُ الكبيرةُ

والحِبرُ البليغُ 
وبِزّاتُ الجبابرةِ اليقظى بأوسمةٍ

تلقّنُ الغدَ الضجرانَ ما فاتَنا.
قطرُ الندى،

وستائرٌ تُجاوِرُ أسرى الحربِ.
ينتظرُ الحـيُّ القديمُ أليفـاً مثلنا وذووه 

الطالعون بقبضاتٍ من الهالِ
مكلومين بالقبلاتِ.

والحنينُ الذي لا يُرجئُ الغد
مهتوكاً بفاكهةِ الذكرى إلى غدهِ ..

وهيّئِ  الأرضَ ذاتها إذن لخريطتيَ
الجديـدةِ هيـئْ أهلهـا بخدائـعِ الهداهدِ 

لهُ الأعداءُ ذاتِها لكي يرِثوا الذي يؤوِّ

حيـثُ 
دمي مستأنسٌ بدمٍ

تحت وسائدهمْ.
يذكر أيضاً أنّ الشـاعر عيسـى قد أصدر 
سـابقاً كتابين نقديين هما: «رؤيا»ـ دمشـق 
فـي  والـروح  و»الكلمـة  الربـاط٩٨،   ،٩٧
الشـاعرية العربية» ٢٠٠٩. وهو عبارة عن 

مقدمة في علم الجمال الشعري العربي.

«رعاة السماء، رعاة الدفلى» لـعبدالله عيسى

أحمد دلباني ٭

عماد الدين موسى

الكولومبي ألفارو موتيس بطله «ماكرول الغافييرو»:

كاتدرائية ترسب في أعماق المحيطات
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القاهرة ـ من إبراهيم حمزة: 
فـي بيت يمـوج بالإبداع ولدت سـماح، لأب فنان 
معـروف هـو أبو بكـر عـزت، وأم أديبة هـي الكاتبة 
كوثر هيكل، وقـد منحها هذا البيت ما يؤهلها لتكون 
كاتبـة، خاصـة مـع ارتباطها بالـزوج دكتـور خالد 
منتصـر، وهـو كاتـب وفنـان وإعلامـي، فضـلا عن 
ممارسـته الفعلية للطب، وقد تخصصت سـماح أبو 
بكر فـي الكتابة للأطفال، وأصـدرت عددا من الكتب 
المميـزة منهـا : «في جيبـي قلعة ومعبـد» و»العطاء 
الصامـت» و»مـكان في القلـب «عن أبيهـا، ومؤخرا 
أصـدرت» توتة توتـة بـدأت الحدوتة «،تكتـب بابا 
للأطفـال بالعربـي الصغير، وتشـرف علـى صفحة 
أسـبوعية مميـزة بجريـدة الوطن المصريـة.. حول 

ذكريات الأب والأم والكتابة .. كان الحوار .
■ عشــت حيــاة مغطاة بالإبــداع والفــن والثقافة، 
الأب فنــان والأم كاتبة، ثــم الزوج كاتــب ومفكر .. ما 

تأثير النشأة على اختيارك ؟ 
■ لاشك أن السنوات الأولى في عمر الطفل تترك 
بصمـات ترافقه طـوال رحلـة حياته، ونشـأتي في 

بيت أركانه الفن والأدب والثقافة.
كان لـه  تأثيـرً ملموس في تكويني فـكان الكتاب 
صديقـي الـذي لا يفارقنـي وكانت أنغام الموسـيقى 
تمنحني الراحة وتشـعرني بالجمال في الطبيعة كل 
هذا جعلني رومانسـية،  وأنـا أرى أن كاتب الأطفال 
لابـد أن يتمتـع بقدر كبير مـن الرومانسـية ورهافة 
الحـس حتـى يسـتطيع أن يصـل لقلـوب وعقول لا 

تعرف إلا الصدق في المشاعر والإحساس. 
■ هــل أثرت كتابتــك للأطفال علــى طريقة تعاملك 

وتربيتك لأبنائك ؟ 
■ بـدأت علاقتي بالأطفال قبل أن أكـون أما، فأنا 
أحب الأطفال وأشـعر بسـعادة فـي التواصل معهم، 
وعندمـا صـرت أمـاً  اقتربـت أكثـر مـن هـذا الكيان 
الرقيق العميق، الطفل وكنت لا أميل لنصح وتوجيه  
أولادي بشـكل مباشـر بل من خلال حكايات بسيطة 
توصـل المعنى والهدف بطريقة سلسـة  وهو بالفعل 

الأسلوب الذي أميل اليه في الكتابة للطفل .
■ ما  الفرق بين طريقتك في التربية والطريقة التي 

تربيت بها؟ 
* فـرق كبيـر بـين الأسـلوب الذي تربيـت عليه 
وبـين الـذي ربيـت عليـه أولادي، فأنـا تربيـت مـع 
جدتـي لأمي في الخمس سـنوات الأولـى من عمري 
وهـو مـا كان له أثـر كبير فـي شـخصيتي، ارتبطت 
بجدتـي ارتباطـا ظـل حتـى آخـر يـوم فـي حياتها 
-رحمهـا الله- كانت نبعا مـن الحنان والحكمة من 
حكاياتهـا تعلمت وحلمت وظلت فـي وجداني حتى 

الآن 
وكان أيضـاً لالتحاقـي  بمدرسـة  فرنسـية وهي 
علـى   كبيـرة  بصمـة  الفرنسيسـكان  الراهبـات 
شخصيتي فمنهن تعلمت الالتزام والدقة والتنظيم، 
وهـذه الصفـات لم أتخل عنهـا طيلة حياتـي، كانت 
تربيـة صارمـة تختلف تمامـا عن تربية هـذه الأيام 
التـي يتمتـع فيهـا الأطفـال بقـدر كبيـر مـن الحرية 

والانطلاق. 
■ مــاذا أخذت مــن : الأب [ولــك كتاب عنــه ] الأم 

[كوثر هيكل) ثم الزوج (د. خالد منتصر ]؟
■ ربمـا لا يتصور الكثيـرون أن أبي – رحمه الله 
– كان إنسـانا في غاية الخجل والتواضع، كان أبا 
بمعنى الكلمة شخصية يمتزج فيها الحنان، بالعمق  
والمبـادئ  والتسـامح  (ربمـا لهـذا أطلق علىّ اسـم 
سـماح) وأرجو أن أكون قد اخذت بعضاً من صفاته 
الرائعـة، والدتي هي الكاتبة كوثر هيكل، شـخصية 
الرؤيـة  وعمـق  الظـل  وخفـة  الحنـان  بـين  تجمـع 

والرومانسية غرست في الإحساس بالمسؤولية .
أمـا نصفي الآخـر زوجي وصديقـي خالد منتصر 
فهـو أديـب بدرجـة طبيـب، وجـدت فيـه الحنـان 
والرجولة بـكل معانيها تعلمت منـه الكثير ومازلت 
أتعلـم أن الإنسـان موقـف ومبدأ، لا يحيـد عن رأيه 

مهما كلفه هذا من مشاق. 
■ تحرريــن بابــا بمجلة «العربــي الصغير» يلاحظ 

المتابع اهتمامك بالكتب العلمية .. لماذا؟ 
■ برغـم عشـقي لـلأدب إلا أننـي أهتم بتبسـيط 
الكتب العلمية فبالعلم نصنع مستقبلاً أفضل، وباب 
«صديـق من ورق» الـذي أحرره في مجلـة «العربي 
الصغير»الهـدف منه هو تبسـيط أمهات الكتب التي 
صنعـت حضـارة العـرب فـي مختلف المجـالات من 
طب وفلـك وموسـيقى وتاريـخ وجغرافيـا، أحاول 
أن أجعـل الكتاب صديقـاً للأطفال في عصـر لم يعد 
للكتاب الورقي مكان فيه، ولكن في باب «صديق من 
ورق» نعيـش بين  أوراق الكتب التي كانت مصابيح 
أنارت الطريق للغرب فنهل منها في مختلف المجالات 
وبالعلم والجهد اسـتطاع ان يصنـع حضارته التي 
ينبهـر بهـا العـرب اليـوم وربمـا لا يعرفـون أن لهم 

الفضل الأكبر في صناعتها. 
■ لماذا اخترت الاتجاه للكتب العلمية، وهي أصعب 

وأشد جفافا؟ 
■ أنـا عاشـقة للتاريخ، فمـن لايعـرف ماضيه لا 
يسـتطيع أن يحلم ويصنع مسـتقبله، التاريخ ليس 
ساكناً بين صفحات الكتب، وإنما هو حولنا لكننا لم 

نتوقف يوما لنتأمل نقوشه .
■ فــي كتابــك «فــي جيبي قلعــة ومعبــد» اخترت 
موضوعا صعبــا .. الأثار الموجودة علــى النقود .. هل 

نستطيع إعادة الود بين أطفالنا وآثارهم ؟ 
■ كتابـي (في جيبي قلعة ومعبـد) هو رحلة بين  
أوراق النقـود التـي نحملها ولـم نفكريوماً  في تأمل 
نقوشـها التـي تحمل عبـق التاريخ، جـدران المعابد 
تردد صدى أسـاطير الفراعنـة، والمآذن ترفع صوت 
الأذان في الفجر، وأصوات حوافر الخيول المتحفزة 
علـى أبـواب القلعـة تختلـط بأحبـار المطبعـة على 

أوراق النقود التي نحملها 
التاريخ حكاية يختلط  فيها الانتصار بالانكسار، 
إذا قدمنا التاريخ للطفل بأسـلوب مشـوق، فيشـعر 
وكأنـه بطـل مـن أبطالـه سـيتفاعل معـه ويحبـه 
ويغوص فيه، ليمنحه سـعة الأفق وعمق الرؤية في 

المستقبل .
الصامــت»  «العطــاء  كتابــك  فــي  اختــرت   ■
الشخصيات التي تعطي بلا ضجيج .. هل كان للنساء 
نصيــب في هــذا الكتــاب؟ وكيــف ترين جهــود المرأة 

المصرية حاليا ؟ 
■ هناك من يفرض اسـمه فـي الحياة  بالضجيج 
والصـوت العالي، وهـؤلاء هم أنصـاف الموهوبين، 
وفـي كتـاب (العطـاء الصامـت) حاولـت أن ألقـي 
الضوء على من كانوا شموسـاً في الظل، أبدعوا في 
هـدوء وغيروا حياتنا من دون ضجيـج فكانوا مثلاً 
للموهبة الفياضـة والعطاء الصامـت وبالطبع كان 
للمرأة نصيـب كبير في العطاء الصامـت مثل أميرة 
النورالأميـرة فاطمة إسـماعيل التي اسـتعارت من 
القصـور أنوارهـا فقـررت أن تمارس هوايـة تنوير 
المصريـة  الجامعـة  إنشـاء  فكـرة  وتبنـت  العقـول 
أو جامعـة القاهـرة. بنـت الشـاطئ أو عائشـة عبد 
الرحمـن الأسـتاذة الجامعيـة والباحثـة والمفكـرة 
والكاتبـة، وباحثة البادية ملك حفني ناصف إحدى 
رائـدات الإصـلاح الاجتماعـي فـي مصـر والعالـم 
العربي، ونبوية موسـى أول امرأة تنـال البكالوريا 
وتقوم بتدريس اللغة العربية وكانت أول ناظرة في 

تاريخ التعليم المصري .
المـرأة كانت دوما لها دور فعـال في التاريخ لكنها 
الآن تحاول جاهدة أن تسـتعيد مكانتها ودورها في 

المجتمع .
الوطــن  بجريــدة  أســبوعية  صفحــة  تحرريــن   ■
«مخصصــة للأطفــال .. تعانــق الكلمــة اللوحة، كيف 
اســتطعت فــي فترة قصيــرة تقديم كل هــذا العدد من 

الأطفال الموهوبين ؟ 
■ الحـب والصـدق همـا أقصـر طريـق للوصول 
لعقـول وقلـوب الأطفال ويحسـب لجريـدة الوطن 
أنها أول جريدة تخصص صفحة أسـبوعية للأطفال 

لتكـون نافذة يطلون من 
المجتمـع،  علـى  خلالهـا 
يعبـرون عـن أحلامهـم 
مواهبهـم  وتحتضـن 
مشـاكلهم،  وتحتـوي 
فـي  الأطفـال  كان 
حاجـة لمـن يشـعر بهم 
بكيانهـم،  ويشـعرهم 
أن  حاولـت  مـا  وهـو 
الصفحـة،  فـي  أتبعـه 
شـعر الأطفـال بالحب 
والاهتمـام وأن هنـاك 
بقدراتهـم  يثـق  مـن 
ويمنحهم  وموهبتهـم 
عنها  للتعبير  الفرصة 
فـكان الحـب المتبادل 
والذي  وبينهـم  بيني 

يغمرني بالسعادة. 
* ما الجديد الذي 
لتقديمـه  تسـتعدين 
أدب  مجـال  فـي 

الأطفال؟ 
* في كل أسـبوع 
أكتـب قصة للأطفال 
في صفحـة الأطفال 
الوطـن  بجريـدة 

أحـاول مـن خلالهـا تقـديم المعلومة 
والخيـال والقيمـة ،الأطفـال يتجاوبون مـع الكلمة 
التي تحترم عقولهم ولهذا اسـتعد لإصدار مجموعة 
قصصية جديدة تضيف للطفل ثقافة وتشجعه على 

حب القراءة التي تفتح له آفاقا رحبة .
* ما زال الطفل في وطننا العربي ينقصه الكثير، 

نحـن 
نتحدث عـن الأطفال طوال الوقـت، لكننا لم نحاول 
مـن  نقتـرب  اليهـم،  نسـتمع  معهـم،  نتحـدث  ان 
مشاكلهم ونساعدهم على تحقيق احلامهم، نمنحهم 
الثقة في انفسـهم وفي المسـتقبل الذي سيصنعونه 

بالعلم والعمل بإذن الله .

عمان ـ «القدس العربي»:

صـدر حديثا عن دار فضاءات للنشـر 
والتوزيع والصالون الثقافي الاندلسـي 
فـي كنـدا كتـاب «انثـى عـذراء كل يوم» 
للزميل تيسـير سلمان النجار محاولا ان 
يقدم اكتشـافا جديـدا للمدينة عمان من 
خلال بطل الكتاب «نهار» وشبكة علاقته 
الاجتماعيـة مـع مجموعـة مـن الفتيـات 
العمانيات، ومع كل فتاة يتكشـف جانب 
والبـوح  المعرفـي  الوعـي  جوانـب  مـن 

الادبي للمدينة عمان.
يوجـه مؤلف الكتـاب الزميل تيسـير 
النجـار في الصفحـة الاولى مـن الكتاب 
تمنـى للمدينـة عمـان: «ليتني أسـتطيع 
كل  مـن  جيـدا  لأنظفـك  عليـك  أغلـق  أن 
والأنانيـة  والفسـاد  الكراهيـة  أشـكال 
التـي لا تنتـج معرفة»، كمـا يوجه بعض 

الرسـائل الواضحة ـ للمدينة عمان ـ 
وهو يقول: «عمـان: المدينة الروحية 
للاجئـين فـي العالـم»، عمـان: حـب 
أيضا وهذا الكتاب ما هو الاّ مسـاحة 

نثرية في حب عمان».
ويتجلـى حـب المدينـة عمـان في 
صفحـات الكتـاب التـي جـاءت في 
150 صفحـة مـن خـلال الاشـتباك 
المعرفـي الـذي اراد بـه الكاتـب ان 
فوجـد  عمـان  مدينتـه  يكتشـف 
أفضل وسـيلة لمعرفتهـا ان يتعرف 
علـى فتيات المدينة ومـع كل معرفة 
يقدمها تزيـد عمان وضوحا وتزيد 
معرفـة المتلقـي بجوانيـة وبأنوثة 
عمان عبر اربع عشـرة فتاة يرصد 

من خلالهن الكاتب ايقاع المدينة. 
كل  عـذراء  «انثـى  كتـاب  ويتميـز 
يـوم» بأهميـة هدمه للأفكار الاسـتباقية 
والمتعلقـة  الراسـخة  وللتصـورات 
بالخصوصيـة الأنثوية في المرأة قياسـا 
إلـى الخصوصيـة الذكوريـة، ويحـاول 
الكتاب اثبـات ان لكل منهما خصوصيته 
المستقلة معرفيا دون ان تنحسر مساحة 
الانسـانية لـدى أي طـرف مـن الطرفين 
على حسـاب الاخر، كما ويطـرح الكتاب 
موضـوع التفهـم والقبول خارج سـياق 
المفاضلـة مـا بين الذكـر والانثى ويشـبه 
الكتاب المدينة عمان بالانثى وذلك تأكيدا 
ان للانثـى خصوصيتها واسـرارها التي 
تشـبه المدن، ويرصد الكتاب الاشـكالية 

الانفعاليـة المعقدة بين الجانـب الانثوي 
والذكـوري انطلاقـا مـن مفهـوم الرغبة 

التي لها خصوصيتها الانثوية. 
ضـرورة  علـى  الكتـاب  ويركـز  كمـا 
ان الرجـل ليـس لـه الحاجات النفسـية 
والحسـية نفسـها للانثـى، إذ ان للانثى 
خصوصيتها وللرجـل خصوصيته التي 
بتأطيـره  الكتـاب  ويمتـاز  كمـا  تميـزه، 
معرفيـة  اجتماعيـة  كمقولـة  للجنـس 
الاجتماعيـة  المكونـات  مـع  متداخلـة 
الاخرى وليس كمفـردة قائمة بحد ذاتها 
«بيولوجيـة» فالجنـس فـي الكتـاب هو 
الـذات العارفـة لممارسـات انتـاج الذكر 
التركيـز  الكتـاب  ويحـاول  للمعرفـة، 
علـى محمولات انتـاج المعرفـة من خلال 
شـخصيات روائية مهمشـة بغيـة انتاج 
الذكوريـة  المصلحـة  ضـد  تقـف  معرفـة 
وسـيطرتها علـى الانثـى بوصفهـا فئـة 
مهمشـة اجتماعيا ولا علاقة 

لهـا بصناعـة معرفتهـا 
الخاصة.

يقول الشـاعر والروائي الفلسـطيني 
المقيم بالامارات أنور الخطيب في تقديمه 
للكتـاب: «بطـل الكتـاب اسـمه «نهـار»، 
واستعارة الاسم ودلالاته واضحة جدا، 
ويفلسـفه داخـل صفحاتـه فـي مواقـف 
كثيرة، ولهـذا، فحين يتجـول «نهار» في 
الليـل، فإنـه سـيرى مـا يـراه كثيـرون، 
ولكـن من زاويـة فيها جـدل كثيـر، فليل 
عمّان ليس لفتيات عمّان «إنّه للغريبات، 
وللنـادلات وبائعات الهـوى، ولأخريات 
لا أعرف سـوى أماكنهـنّ تمـامَ المعرفة»، 
وهـؤلاء الفتيـات، علـى الرغم مـن أنهن 

نـادلات وغريبـات وبائعـات هـوى، إلا 
أن لـكل واحـدة منهـن موقفاً مـن الحياة 
أقـرب إلـى موقف الفلاسـفة، أمـا فتيات 
عمّان أنفسـهن، فيكرهن «عنصرَ المفاجأة 
فـي العلاقات، ويقدمن عنصـرَ الغموضِ 
علـى كل العناصر الأخرى في علاقتهنّ»، 
والغموض حكاية أخرى سرديا وشعريا 

واجتماعيا وعاطفيا وجنسيا.
ويضيـف الشـاعر الخطيـب: «يتردد 
في هـذا الكتـاب أكثر من صـوت، صوت 
وصـوت  السـارد،  وصـوت  الشـاعر، 
الإعلامـي، وصـوت الفيلسـوف، ولـولا 
العـزف  فـي  الأصـوات  هـذه  اشـتراك 
بانسجام على آلة الذاكرة المفعمة بالألم، 
وأوتـار القلب المسـكون بالحب، لأصاب 
الملـل الكاتب قبـل القـارئ، لكـن الكاتب 
قـدّم متعـــاً حسـيّة وروحيـة وثقافية، 
مكّنتـه من مرافــقتي كقـارئ حتى نهاية 

الكتابة».

أما الدكتور سـميح مسعود فيقول عن 
الكتاب علـى صفحته الاخيـرة: «يفيض 
هـذا الكتـاب بآفـاق عديـدة عـن زحـام 
الحياة في عمان الممتلئة بأفكار ومشاعر 
ومعانٍ ناضجة عن الحياة والناس.. كما 
يكتنـز الكثير من التفاصيـل والجزيئات 
لنمـاذج تعيـش في عالـم عمّـان الليلي، 
عبـرَ  دقيقـاً  تفسـيراً  الرغبـات  فيفسـر 
سرد العقبات النفسـية المختلفة بمنظور 
بدافـعٍ  فيهـا  المؤلـف  ويبحـث  المجتمـع، 
إنسـانيّ عبرَ تجاربه مع الآخرين، ليقدم 
فيمـا بعـد ما حصـده عبـر رحلاتـه تلك 

بطابعٍ إنسانيّ مثقلٍ بالتوتر والريبة.»

يحـاول الكتاب النثـري «انثى عذراء 
كل يوم» ان يرسـخ مفهـوم ان الهدف من 
النزوة الجنسـية هو اللـذة اولاً ؟ وليس 
التكاثر وحده، انطلاقا من ان لذة الأنثى 
الرجـل،  فـي  لخصوصيتهـا  تجـل  هـي 
ويهدم الكتاب فكـرة ان الأنثوية تتمظهر 
وتتجلـى حـين تصبـح أمـاً فقـط، وكمـا 
ويهـدم الكتـاب الفكـر المجتمعي السـائد 
والذي يقـول ان الانثى تمرّ مـن العذرية 
إلـى الامومـة دون توقـف بطـرق الحب 
وبطرق ترسـيخها للجمال فـي ما يحيط 
بهـا مكانيـا واجتماعيـا، فالانثـى ان لـم 
تكن أماً فهي ليسـت ملغاة اجتماعيا، كما 
ويهدم الكتاب الفكر السائد والذي يقول 
ان رغبات الانثـى مجهولة غامضة وغير 

مرئية دون زواج.
ويصـور كتـاب «أثنى عـذراء كل يوم 
«الثقافة بوصفها مجموعة من المؤسسات 
والمواقـف والسـلوك المكتسـب يمارسـه 
ويتناقلـه أفـراد المجتمـع وان الانثى في 

ب  لكتـا ا
طاهـرة  الاولـى  صورتـين  بـين  تتمـزق 
امهاتهـن  صـورة  وهـي  ومحافظـة 
والصـورة الثانية تتمثـل بصورة الفتاة 
المتمـردة وهـي صـورة الأنثـى العربيـة 
التـي تقلـد الغـرب وتسـتمد ثقافتها من 
الغرب عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
والافلام والاعلام ويقدم الكتاب بصورة 
معرفية كيف تلعب الفتاة العربية عموما 

والعمانية للدورين معاً ؟!.
ونقتطـف مـن الكتـاب: «لا معنى لكل 
مـا كتب عن المـرأة، لأنه يزيد مـن القيود 
عليهـا، كمـا لا معنى لكل ما نحـن فيه من 

انفتـاحٍ إن لم يـزد المرأةَ حريـةً ويمنحها 
مفاتيـحَ التحليـق حتى لو كانت تسـكن 
في داخل الجسـد لا في شـكله، من المؤكد 
أنَـكِ مصابةٌ بالحزن مثـلاً، أو أنكِ مصابةٌ 
بالفقدِ على الأكيـد. هنا أتذكر صمتَكِ منذ 
أكثرِ من سـنةٍ ونصفٍ خلَتْ، وكنت دائماً 
أحـاولُ أن أفهـم الحنوّ فـي حركتكِ، وفي 
صمتـكِ، وفـي طريقةِ تعبيـركِ عن ذاتك، 
ورغـم إحساسـي بذلـك الحنـوّ إلاّ أنني 
لم أفهمـه، كما لم أجد له مثيـلاً، إنّه حنوٌّ 
يشـبه حنوَّ النجمةِ على وجـه التقريب. 
هنـاك رأيٌ لعلـم النفس يؤكـد أن للكائن 
العديـدَ مـن الحـواسِّ الكامنـةِ ويحاول 
أن يفهمَها أو يكتشـفها باسـتمرار، وتلك 
الحـواسّ لا آفـاقَ أخـرى لها سـوى أنّها 

تنمو فقط».
ومـن الاسـئلة الكثيرة التـي يطرحها 
«أيـن  السـؤال:  هـذا  نقتطـف  الكتـاب 
تضـع فتياتُ عمّانَ أسـرارَهن. يـا ليتَ يا 
سوسـن، لـو أنّ في عمّـانَ «نهـراً» حتى 
أذهَـب إلـى أقصاه وأُصغي لمـا فيه من 
أسـرار وعلى الأخص أن المدينة تحمل 

آثار نسائها على جسدها».
سـلمان  تيسـير  الكاتـب  ان  يذكـر 
ساهم بتأسيس عدة صحف إلكترونية 
أبرزها: حريات ثقافيةـ اخبار الاردن ـ 

الأردن الجديد.
والزميـل النجار أسـس مجلة حياة 
شباب الأردن الورقية وحظيت باهتمام 
وقبول في المؤسسـات العاملة في قطاع 
الأنبـاء  وكالـة  مـع  يتعـاون  الشـباب. 
الأردنيـة بتـرا، عمـل وكتـب فـي عـدة 
صحف أردنية: العرب اليوم، الدسـتور 
«حاليـا»، كتـب فـي العديد مـن المجلات 
المحليـة والعربيـة الشـهيرة المتخصصة 
كتـاب  أول  صاحـب  الثقافـي.  بالشـأن 
«مراسـلات  أردنيًـا:  أدبيـة  مراسـلات 
عيسـى الناعـوري مـع نـازك الملائكـة» 
الذي صـدر بطباعتـه الأولى عـام 2002 
وسـتصدر طبعته الثانية العـام القادم. 
أصـدّر في حقل الشـعر المنثـور ديواني: 

«خروج مؤقت» و»ملمس غامض».
كمـا له كتاب «تأمل أمام ينابيع تتفجر 
ـ حـوارات مـع د. ثريـا ملحـس»، وعدة 
كتب عن الأديب عيسى الناعوري وغيره 
مـن رواد الثقافة. حرر وأعد مجموعة من 
العديد من الكتب خلال السـنوات 2000 ـ 
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الكاتبة المصرية سماح أبو بكر عزت: 

الذين يفرضون أسماءهم بالضجيج هم أنصاف المواهب!

«انثى عذراء كل يوم» للكاتب تيسير سلمان: الاحتفاء بالتمرد

«ملتقى الشعراء العرب» في مدينة
«نابل» التونسية

تونس ـ «القدس العربي»:

تفتح مدينة نابل التونسـية أحضانها للشعر والشعراء، 
حيث سـتكون قبلة الشـعراء العرب أيام 25،26 و27  كانون 
الثاني /ينايـر الجاري من خلال «ملتقى الشـعراء العرب». 
وكانـت المندوبيـة الجهويـة للثقافـة بنابل بـادرت بتنظيم 
أول ملتقـى يضـمّ عددا مـن الشـعراء العرب يمثّلون تسـع 
البلـد المنظـم للتظاهـرة.  دول عربيـة فضـلا عـن تونـس 
ويشـارك في الملتقى شـعراء مـن الإمارات العربيـة المتحدة 
ومصـر وليبيا والمغـرب والكويت والبحريـن وقطر ولبنان 
والمملكة العربية السـعودية وسـلطنة عمان وتونس. وقال 
المنظمـون أنّ فعاليات الملتقى سـوف تتوزع علـى أربع مدن 
هـي نابل وقليبيـة وقرمبالية والحمامات. ويتـوزّع برنامج 
للملتقى بين الأمسـيات الشـعرية ومنابر الحوار والمعارض 

والعروض موسيقية والجولات السياحية. 
أول أيام الملتقى ينطلق بالمركـب الثقافي نيابوليس نابل 
مع الافتتاح الرسـمي، ثمّ تدشين معرض «أشعار أبو القاسم 
الشـابي بـين الكلمـة واللون» ومعـرض «تجليـات» للفنان 
ياسـر الجـرادي، فقـراءات شـعرية مـن تونـس للشـعراء 
آدم فتحـي، جمـال الصليعي، المنصـف الوهايبي والبحري 
العرفـاوي فيمـا ينشـط الأمسـية الشـاعر جميـل عمامـي، 
هذا فضلا عن تكريم الشـعراء المشـاركين، في السـهرة تقدم 
مجموعة أقـواس مغناة بعنوان «وعـود العاصفة» وعرضا 
موسيقيّا شعريا يراوح بين النغم والكلمة لتأثيث مساحات 
مـن الحلم الجميـل، يتمّ فيـه تقديم نصوص للشـاعر لطفي 

الشابيّ مع أغانٍ مختارة تناسب مضمون القصائد. 
العرض أشـبه بمجلس شـعريّ غنائيّ يحاول أن يقترح 
طريقـة جديـدة في ترويـج الكتاب عبـر تقديمه إلـى القرّاء 

بأسـلوب مبتكـر تلتقـي فيـه الكلمـة والفنـون التّشـكيليّة 
والموسيقى والغناء.

يـوم السـبت 26 يناير يتجـدد الموعد في المركـب الثقافي 
نيابوليـس في حـدود العاشـرة صباحا بمنبر حـوار حول 
«حالميـة الشـاعر وراهنيـة الواقـع العربـي» و»الشـعر بين 
التفعيلة و الحداثة» ينشـطه الدكتور سـعد برغل ويشارك 
فيـه كل الشـعراء الضيـوف. فـي المسـاء قـراءات شـعرية 
للشـعراء المشـاركين في أكثر من فضاء حيث يقرأ في المركب 
الثقافي نيابوليس كلّ من علي محمد الغامدي من السعودية 
وعبد الله الهدية من الإمارات وإيهاب البشبيشـي من مصر 
وميسـون سـويدان من الكويت مع تنشـيط للشاعر شمس 

الدين العوني من تونس.
 في المركب الثقافي الدولي بالحمامات تقرأ سوسن دهنيم  
مـن البحرين ومصطفى بدوي من المغرب وسـامح محجوب 
من مصر وإبراهيم زولي من السـعودية في تنشيط للشاعر 
لطفي الشابي من تونس، أمّا في  دار الثقافة قليبية فسيكون 
اللقاء مع سـميرة عبد الله عبيد من قطـر وطلال الطويرقي 
مـن السـعودية ورياض السـامعي من اليمن وعمـاد بدران 
من لبنان وينشـط الأمسـية  الشـاعر  مجدي بن عيسى من 
تونـس، وفي دار الثقافـة بقرمبالية يكـون الموعد مع محمد 
المغبوب من ليبيا ودنيا الشـدادي مـن المغرب وكامل صالح 
من لبنان وحسن المطروشي من سلطنة عمان وأحمد مسعد 
الطـرس من اليمن أمّا التنشـيط فيكون من نصيب الشـاعر 
صابر العبسـي من تونس. أمّا يوم الأحـد 27 يناير فتنطلق 
صباحـا جولة اسـتطلاعية للمعالم الأثرية بجهـة نابل، ثمّ 
عـودة للمركز الثقافي نيابوليس في المسـاء لتقديم أمسـية 
شـعرية تحت عنـوان «أجنحـة الكلمـات» بمشـاركة جميع 

الشعراء.

في العلاقة بين الكتابة والتشكيل:

هارَ يَدٌ تَلِجُ أخرى، كما يَلِجُ الليلُ النَّ

سماح أبو بكر عزت

صلاح بوسريف 
فــي الورقــة التــي اقْتَرحَتْهــا جمعيــة «ملتقى 
«يَــدٌ  بعنــوان  بالمحمديــة،  والثقافــات»  الفنــون 
تُصافِــح أخــرى»، حــول العلاقــة بــين الكتابــة 
ــف طبيعة العلاقة القديمة التي  والتشكيل، تتكشَّ
جمعت الإنســان بالفــن وبالكتابة. وهي علاقة لا 
يمكن حصرُها، فقط، فــي التصوير الذي وصلنا 
من قــديم الثقافة العربية، أو الثقافة الإســلامية، 
في ما أبدعت فيــه، في الكتابة الكاليغرافية، التي 
اعتمدت الخط، كوسيلة للتعبير الفني والجمالي، 
بل إنها تعود، لمرحلة ما عُــرِف بالبيكتوغرام، أي 
مرحلة ما قبل اكتشــاف الحروف الأبجدية، حين 
أدركَ الإنســان، أنه في حاجــة للنعبير عن فكره، 
وعما يُخالجه من أحاســيس، تُجــاه بعض ما بدأ 
يَسْتَشْــعِرُه من رغبة في الفهم والإدراك والتعبير. 
فما تركتْه حضارة ما بــين الرافدين، من كتابات، 
ورســوم، ونقــوش، ورقــش، ومحفــوات، أو ما 
يمكن اعتباره، ببعض مقاييــس العصر الحديث، 
أعمــالاً «فنية»، وما تركــه المصريون القُدامى، من 
تُحَف، وحُلي، ومحفورات، ونقوش، ورسومات، 
على الأواني، وأعمدة وجُدران المعابد، وغيرها من 
الأمكنة التي كانت تحظى عندهم باهتمام خاص، 
ومــا وصلنا مــن منحوتات إغريقيــة قديمة، كلها 
كانت تُشــير لهــذه الرغبة البعيدة، عند الإنســان 
لاته  فــي التعبير عن علاقتــه بالوجود، وعــن تَمثُّ
الأولى، للطبيعة، ولِما شَــغَل، الإنســان «الأول»، 
ر عن  لأتفادى اســتعمال كلمة بِدائي، التــي لا تعُبِّ
المعنــى الحقيقي للمعرفة الجماليــة، أو التعبيرية 
الفنية، لهذه المرحلة، من أســئلة، ومن أفكار حول 
بعض الظواهر الطبيعية، أو الغيبية، مما ســيأتي 
يــن، لاحِقــاً، لتفســيره بطريقة خاصــة. ففي  الدِّ
ورقة الجمعية، ما يفتح الطريق نحو هذا النوع من 
التأصيل للفكر التصويري، والجمالي، الذي كان 
مُحايثاً للكتابة، وربمــا، كان، بناءً على أن الأصل 
البيكتوغرامي، هو الأســاس، فــي ظهو الخط، أو 
الكتابة الصوتية، بنقل الصوت من اللســان، إلى 
اللــوح الحجــري، أو إلى جدران الأماكــن التي ما 
زالت إلى اليوم تُشير إلى أثر اليد في نقل الإنسان 
من زمن الكلام الشفاهي اللفظي المنطوق، إلى زمن 
التدوين، والكتابة، التــي أحدثت انقلابات كبرى 
في فكــر الإنســان، وفي الحضــارة الإنســانية، 
التــي خرجت من زمن الذاكرة والاســترجاع، إلى 
زمــن التدويــن، والتثبيــت، والتقييــد، فالعلاقة، 
بين الرســم، أو التصوير والكتابــة، قبل أن تكون 
علاقةً، بالمعنــى الإبداعي الجمالــي، كانت علاقةً 
خطية، عملــت خلالها اليد على توســيع مجالات 
التعبيــر بالصــورة،  مــن  تعبيراتهــا، بالانتقــال 
وتجســيد مداليــل الأشــياء، كمــا كان يراها في 
ى له في خياله، إلى التعبير  الطبيعة، أو كما تتبَــدَّ
الأبجدي، الذي كان فيه للسومريين دور الريادة، 
بابتكار الحــروف، كما كان لابتــكار الأرقام، في 
ما بعــد، دور في الانتقــال إلى الزمن الحســابي 

الرقمي. 
ــر عن هذا  فقــد كان الرســول فــي حديث له عبَّ
المعنــى، الذي أشــار فيــه إلــى الســياق الثقافي 
الذي تأسســت عليه معرفة العــرب، وهو ما عمل 
الإسلام على تفاديه، حين شرع في حَثِّ المسلمين 

م الكتابة. على تَعَلُّ
ــا أمة لا تعــرف القراءة   جاء فــي الحديث، «إنَّ
 ، والحســاب». فــي الثقافــة الإســلامية، سَــيَتِمُّ
تأويل الرســم والنحــت، بطريقة، جعلــت منهما 
شِــرْكاً، أو نوعاً من التجســيم الذي اعتبره بعض 

الفقهــاء، ورجال الدين، أمراً غيــر وارد في تفكير 
المسلمين، فالتجريد، والابتعاد عن كل تمثيل، أمر 
مطلوب، لتفــادي الخلط، أو الاســتيهام بالعودة 
لـــ «الوثنيــة»، وعبــادة الأصنــام، أي دون النظر 
إلى «الصنم»، باعتباره منحوتة، وشــكلاً تعبيرياً 
جمايــاً. هــذا، كان بــين ما ســاعد، علــى الذهاب 
عر والقرآن والحديث،  للخط، وعلى استعمال الشِّ
وبعــض الحكــم والأمثــال، والأقــوال المأثــورة، 
الــذي  الكاليغرافــي، الخطــي،  كمعنًــى للشــكل 

سيصبح توقيعاً فنياً خاصاً بالمسلمين.
 فابن مُقْلَةَ، كان أشهر الخطاطين العرب، الذين 
عُرِفُوا بكتابة القرآن، بطريقــة جمالية، هي اليوم 
بين ما يُعْتَبَر مــن الفنون التي أضفت على الثقافة 
العربية الإســلامية صفة التعبيــر الجمالي.  ففن 
«الواســطي»، هــو كذلك، بــين هذه الفنــون التي 
جمعت بين الكتابة والرسم، وأتاحت لهذه العلاقة 
أن تكون بين أهم الأبعاد التشكيلية الجمالية، ذات 
المنحى الفني الخاص، بتكريس الخيال الإسلامي، 
عند العرب، وعند الفرس، أيضاً، للكتابة الخطية، 
التــي ســتنتقل إلى الشــعر، في فترة مــا عُرِف بـ 
«الانحطــاط»، مــن خــلال التشــجير، والتثليت، 
والتربيع، والتدوير، والتجســيم، أو التشــخيص 
الخطــي، الذي اعتبر فيه بعض الدارســين أن هذا 
قَى،  ــعر إلى نوع مــن الرُّ انحطــاط، وخروج بالشِّ
عر  والتعازيم والجداول الســحرية، أو إغراق الشِّ
فــي الأحاجــي، والرمــوز، دون النظــر إلــى مــا 
كانــت تختزنه هذه التجارب مــن طاقات تعبيرية 
جمالية، يمكن قراءتُها من زاوية فنية، هي نفسها 
ــعر بالتشــكيل، أو  العلاقــة التي فيها يتوالَج الشِّ
بالتعبير الفني، بمعنــى العناق والمصافحة، وفق 
ما ذهبتْ إليــه ورقة اللقاء. إننا، فــي هذه اللقاء، 
بصــدد، علاقــة قديمــة، لا يمكــن فهمهــا، بالنظر 
في الكتابــة، بمعزل عن التشــكيل، أو بالنظر في 
التشــكيل، بمعــزل عــن الكتابــة، بــل بالنظر إلى 
الاثنين، بهذا النوع من الــزواج الكاتوليكي، الذي 
يحدث فيه التوالج، والتعاقُــد، الذي يصعب معه 
فصــل الواحــد عن الآخر. مــن هنا أفهــم، أهمية، 
وخصوصية هذا اللقــاء، الذي لم يحصر العلاقة 
عر،  مع التشكيل، في جنس كتابي واحد، هو الشِّ
ــع مــن الزواج، أو  كما كان يحدث، دائماً، بل وسَّ
التوالــج الذي أصبحــت فيه العلاقة بــين الكتابة 
والتشــكيل، هي نفســها علاقــة الليل الــذي يلج 

النهار كما يلج النهار الليل. 
فكل واحد، موجود بالآخر، وهو بقدر خروجه 
منه، فهو داخلٌ فيــه. لا يمكن، وفق ما ذهبتْ إليه 
بعــض المداخــلات والملاحظات التي جــاءت في 
اللقــاء، في مجرد التصوير، بل هي تدخل الكتابة 
فــي بنيات النــص، وفــي مكوناته، وفــي فضاء 
توزيــع الصفحــة، وتفضيتهــا، وهو ما لــم تنتبه 
له مداخــلات النقاد والكُتــاب والفنانين، في هذا 
اللقاء، مما ما يزال منســياً في وعينا، بالأســف، 
ســواء أكان النــص قصــة، أم شــعراً، أم روايــةً. 
ــدْتُ على  فتوالــج الأنواع الإبداعيــة، كما كنتُ أكَّ
هذا المفهوم في كتاب «حداثة الكتابة في الشــعر 
العربي المعاصر»، هو انتقال بالكتابة والتشكيل، 
ممــا هــو شــفاهي، أو مــا يُهيمــن فيــه الوعــي 
الشــفاهي، إلى ما هو كتابي، تكون فيه اليد، هي 
من تقوم بعملها، وتعمــل على تأثيث الفضاءات، 
والبياضات، بمــا تحتاجه من خطوط وتعبيرات، 
ه النص،  ومن ســواد وبياض.. وما يمكن أن يَدُسَّ
أو الرســم، في طياتهما من رموز ودلالات، تكون 
معانيها عميقة، وبعيدة، لا يمكن اســتنفاذُها، أو 

حصرها في سياق مغلق، مُنْتَهٍ، لا تخوم له.    
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ابن الشعب الراحل أحمد الطيب العلج
«معلم رقايقي»، فنان أصيل ومبدع متعدد المواهب

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

من سعيد فردي:
«معلـم رقــايقي» وفـارس يترجل..هي 
ذي يـد المنـون لا تفـرق بين بني الإنسـان. 
المــوت واحد والفقدان واحد. الموت  يذكي 
لوعـة الفـراق، خاصـة إذا كان الراحل ابن 
الشعب ومن الشـعب، كالسي أحمد الطيب 
العلـج.  قامـة فنيـة مغربية ومبـدع أصيل. 
متعـدد المواهـب، كاتـب ومؤلـف، شـاعر، 
زجال، ممثل ومسـرحي لا يشـق لـه غبار. 
بالثقافـة  ومهتـم  ملـم  وذاك،  هـذا  وقبـل 
الشـعبية بـكل ألوانهـا وروافدهـا المكونـة 

للهوية الوطنية..
برحيـل المبدع الأصيـل متعـدد المواهب 
أحمد الطيب العلج، عن عمر يناهز 84 عاما، 
يكون المشهد الثقافي والفني المغربي قد فقد 
أحد رواد المسـرح المغربي والعربي الكبار، 
وأحـد أهـم المعبرين بصدق وشـاعرية عن 
واقـع المغـرب المعاصر، وقـد خلّـف وراءه 
رصيـدا فنيا متنوعـا، إذ كتب المسـرحيات 
إبداعا واقتباسا وكذا المسلسلات التمثيلية 
الإذاعية التي شـارك فـي أداء الكثير منها،  
مثلمـا كان لـه نشـاط فـي مجـال السـينما 
ممثلا ومشـاركا في كتابة سـيناريو بعض 
الأفـلام. فهو من قام بكتابة حوار الشـريط 
امرأتـي»  زوج  عـن  «البحـث  السـينمائي 
للمخـرج محمد عبد الرحمـان التازي الذي 
عرف إقبـالا جماهيريـا  كبيرا فـور عرضه 
بالقاعـات الوطنيـة، وسـاهم آنـذاك هـذا 
الشـريط في مصالحة الجمهور مع السينما 

المغربية.
كـــمـــا يعـد أحمـد الطيـب العلج أحد 
مــجــددي ومطـوري القصيـدة الزجليـة 
فـي المــغـرب مسـتعينا بالتـراث الغنائي 
والموسـيقـــي الغــنــــي ومسـتفيدا من 
خـلال  مـن  المــصــــري  الزجـل  مدرسـة 
التـــونسـي  كبيـرم  الكبـار،  مبدعيهـا 
وغيرهـم  السـيد  وحسـين  رامـي  وأحمـد 
. غنـى مـن كلمـات الراحـل احمـد الطيـب 
العلـج عدد من المطربـين والفنانين المغاربة 
القصائـد والنصوص الزجليـة التي كتبها 
خلال مسـاره الفنـي الحافل. ولقـب العلج 
بـ»مولييـر المغـرب» بفعـل اطلاعـه علـى 
أعمـال مولييـر وافتتانـه بها. فقـد تعددت 
مواهبـه بـين التأليـف والتمثيـل والشـعر 

والثقافة الشعبية.

مسرحه أصيل .. يعكس هموم ومشاكل 
الناس وقضاياهم

تميـزت أعمـال الطيب العلـج بالتجديد 
قالـب  القضايـا الاجتماعيـة فـي  وتنـاول 
كوميـدي، كمـا نهـل مـن التـراث الشـعبي 
في سـعيه لخلق مسـرح أصيل، مستوحيا 
مـن فنـون «الحلقـة» وغيرها مـن أصناف 
المسـرح المغربي الفطري جـل أعماله ليعبر 
مـن خلالهـا عـن همـوم ومشـاكل النـاس 
والقضايـا التـي تشـغل بالهـم. كمـا يعـد 
العلج مـن المؤلفين الأوائـل الذين اجتهدوا 
في مضمار الاقتباس باقتباسـه لمسرحيات 
عالمية وتقديمها في قالب قريب من الجمهور 
المغربـي، واسـتلهم فـي العديد مـن أعماله 
أفكاراً من مسرحيات موليير، بأسلوب مزج 

فيه بين فن الحكاية والإبداع الشعبي.
المنشـورة  المسـرحية  أعمالـه  مـن 

عمـل  أول  وهـي  «حـادة»  مسـرحيات:  
«بنـاء  للقـدس»،  «دعـاء  لـه،  مسـرحي 
الوطن»، «السعد»، «عيطونة»، «النشبة»، 
«جحـا وشـجرة التفـاح» ...ومـن مؤلفات 
العلج بالدارجة: «عزيـزي أنا»، «النفخة»، 

«طالب راغب»، «الشهيد»... وغيرها.

ابن فاس العريقة .. «معلم رقايقي» 
أوصل المسرح المغربي إلى العالمية 

ولـد أحمـد الطيـب العلـج فـي 9 دجنبر 
وأدخلـه  العريقـة،  فـاس  بمدينـة   1928
والـده ليتعلـم حرفة النجارة علـى يد أحد 
«المعلمين» ليصبح بدوره «معلم» وسـنه لا 
يتجاوز آنذاك 18سـنة. لكنـه تعلم القراءة 
والكتابة فيما بعد، وتأثر بالثقافة الشعبية 
المغربية التـي نجدها حاضـرة في مختلف 

أعماله وكتاباته المسرحية.

يعتبر الفنان والمؤلف المسـرحي الراحل  
أحمـد الطيـب العلج واحـداً ممـن ارتكزت 
عليهم تألقات المسـرح المغربـي، حيث تقلد 
فـي حياته أوسـمة وشـهادات تقديـر على 
المسـرحية  الحركـة  مسـيرة  فـي  إبداعـه 

المغربية.
هـو ذا..  الراحـل الكبيـر، أحمـد الطيب 
العلج، الفنان العصامي الذي  تمكن بفضل 
مثابرته ومجهوده الشـخصي من تسجيل 
اسـمه في تاريخ المسـرح المغربي والعالمي.  
تعلّم أول ما تعلم في الكتّاب، ثم ثقّف نفسه 
بنفسـه ودرّس المسـرح فـي مسـرح الأمم 
فـي باريـس، ودرّس علم أصـول التدريس 
المسرحي وهو رئيس قسم الفنون الشعبية 
في مسـرح محمد الخامس في الرباط. مُنح 
وسـام الرضـا مـن الدرجة الأولى ووسـام 
الاسـتحقاق الفكري السـوري مـن الدرجة 
الأولى والجائزة الأولى للتأليف المسـرحي 

عن مسرحيته  «ملاك الدويرة».

 
الحمل:

 المشاكل المادية تحوز اهتمامك بشكل مميز حاول استغلال هذه المرحلة 
لتنظيم ميزانية اعمالك ومشاريعك ـ يوم السعد الجمعة رقم الحظ ١١.   

الثور: 
احد الاشخاص يوقظ في قلبك الحنين الى علاقة قديمة. كن واعياً ومنطقياً 

ولا تتسرع في اتخاذ القرار. توافق مع برج الحوت.   
الجوزاء:

 انت تملك الكثير من المواهب لكنها بحاجة لمزيد من التنمية فحاول ان 
تصغي الى نصائح المخلصين وشاور من هم أكبر منك سناً.   

السرطان:
 التفاهم المتبادل بينك وبين الحبيب يضعك في قمة السعادة. لاتتسرع في 

حكمك على صديق مخلص. تعاطف مع برج الجوزاء.   
الاسد: 

تسلح بالوعي والمنطق ولا تدع علاقاتك الاجتماعية تؤثر على حياتك 
المهنية، نظم اوقاتك وكرس جهودك للأمور المهمة فقط.   

العذراء:
بعد طول صبر وانتظار ستصلك رسالة من الحبيب توضح اشياء كثيرة 

كانت غامضة بالنسبة لك. يوم السعد الاربعاء ورقم الحظ ٩.   
الميزان:

الوقت الآن ملائم لاعادة النظر في بعض الأمور فلا تكترث لبعض 
الأشخاص الذين يسعدهم ان يروا الفوضى تخيم على أعمالك.   

العقرب: 
أمورك العاطفية في تحسن ولكن حاول أن تتقرب من الحبيب اكثر 

فالجراح التي سببتها له عميقة ولن تندمل بسهولة.   
القوس: 

الحظ هذا اليوم سيكون رفيقك الدائم ويساعدك كثيراً على النجاح في 
مشروع كنت تعلق عليه آمالاً كبيرة. يوم السعد الأحد ورقم الحظ ٦.   

الجدي: 
امنياتك سوف تتحقق وتنعم بعلاقة مميزة مع انسان مميز. انباء من 

الخارج من صديق قديم قد تزعجك بعض الشيء.   
الدلو: 

المشاكل التي تعاني منها انت مسؤول عنها بالدرجة الأولى فانظر الى 
الأمور بتجرد وبعيداً عن الانانية . وحاول أن تعمل على توفير الاجواء 

الهادئة.   
الحوت:

 ستحقق انتصارات خلال هذا اليوم فكن حذراً وتجنب الاشخاص الذين 
يتوددون اليك في الظاهر وهم في داخلهم يضمرون لك السوء.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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الحمل:سودوكو
 المشاكل المادية تحوز اهتمامك بش

ابــــــــراج

«المـرأة الجسـد، المـرأة الضحيـة، المـرأة التقليديـة، 
هـي الصـور الطاغيـة علـى الإعـلام المغربـي فـي غياب 
المـرأة  دونيـة  تكسـر  واضحـة،  إعلاميـة  إسـتراتيجية 
واضطهادهـا فـي ظـل العـادات والتقاليـد السـائدة في 
المجتمـع. إسـتراتيجية إعلامية تنفض الغبـار عن الدور 
الكبيـر الـذي تلعبـه المـرأة المغربيـة فـي شـتى المجالات 
الأدبيـة، الاجتماعيـة، الاقتصادية، السياسـية، العلمية 

والفنية...»
وحقوقهـا  المغربيـة  المـرأة  عـن  الحديـث  كثـر  لقـد 
ومسـاواتها بالرجـل، إلـى أن صـار موضوعـا متـداولا 
الورقيـة  الإعلاميـة  المنابـر  مختلـف  فـي  ومسـتهلكا 
والالكترونية، السـمعية والبصرية. غير أن الحديث عن 
المرأة ظل موضوعا عاما وموسـميا، ولا يحتل سوى حيز 
ضيق في بعـض المقالات التي تتخذ المـرأة موضوعا لها. 
وهـي مقـالات غالبا ما تُنشـر على هامش جريـدة يومية 
أو مجلة نسـائية، هذه الأخيرة التي تولـي أهمية كبيرة 
للمواضيـع المتعلقـة بالطبـخ، الجمال، الديكـور، الأزياء 
وكل  الفنيـة  الأخبـار  الأبـراج،  والعصريـة،  التقليديـة 
المواضيع التي من شـأنها شد انتباه القارئات من النساء 
اللواتي ينتمين إلى الفئة الاجتماعية الميسـورة. في حين 
تظل المرأة الخادمة والمرأة العاملة والمرأة المهمشة والمرأة 
القروية، مجرد موضوع لمقالات موسـمية يروج لها خلال 
اليـوم العالمي للمـرأة (٨ مارس)، هذا اليـوم الذي يعتبر 
مناسـبة للاهتمـام بالمرأة ومناقشـة همومهـا وقضاياها 
الشـائكة بشكل لا يرقى إلى المسـتوى المطلوب في بعض 
النـدوات والتحقيقات التلفزية أو الإذاعية. خاصة وأننا 
فـي ظل مجتمع ذكوري، يعتبر المرأة كائنا ضعيفا يحتاج 
إلـى وصاية الرجل (الزوج، الأب، الأخ، الابن،...)، الذي 
يُحدد لها مسـاحة معينة للمشـاركة فـي مختلف مناحي 
الحياة العامة، لتتماشـى مع الأعراف والتقاليد السائدة 
فـي المجتمـع، والـدور النمطي للمـرأة، بغـض النظر عن 
المكتسـبات المميـزة التـي حققتهـا فـي مختلـف المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية والفكرية... إذ إن 
المجتمع المغربي لا يزال مصـرا على إعادة إنتاج الصورة 
التقليدية للمرأة واختزالها في الجسـد والمتعة الجنسية 

والإنجاب.
فعالـة  وسـيلة  أشـكاله،  بمختلـف  الإعـلام  ويعتبـر 
لتسـويق الأفكار وزرع القيم والمبادئ بـين الأفراد، وكذا 
الترويـج لمفاهيـم تنـال مـن الحقـوق الأساسـية للمرأة 
المغربيـة وترسـخ صورتهـا التقليديـة (الأم، الزوجـة، 
الخادمـة...) وتبعيتهـا للرجل، فيسـاهم الإعلام بشـكل 
مباشـر فـي إعـادة إنتاج صـورة المـرأة الضحيـة، المرأة 
التـي  الجسـد،  المـرأة  الاسـتهلاكية،  المـرأة  التقليديـة، 
تُسـتغل في الإعلانـات التجارية والوصلات الاشـهارية 
(ضامة البنـة، الدقيق الممتاز، الفوطة الصحية، وسـائل 
التجميل، الشـمبوان، منظـف البيت...) وفـي الملصقات 
العـام، بهـدف إغـراء  واللافتـات المعروضـة بالفضـاء 
المشـاهدين وشـد انتباههم عبر تقديم إيحاءات جنسية 
مباشرة عن جسد المرأة على حساب إنسانيتها وروحها. 
ونجـد أن أغلبية البرامج تكرس هـذه الصورة في غياب 
إسـتراتيجية إعلاميـة واضحـة حـول مواضيـع تخـدم 

قضية المرأة المغربية.
هـذه الوضعيـة المتدنيـة لصـورة المـرأة فـي الإعلام 
المغربـي الـذي يركـز علـى الأنثى/ الجسـد على حسـاب 
المـرأة  المـرأة/ الإنسـان، مـع تغييـب حقيقـي لنمـوذج 
المناضلـة التـي تعمـل بشـكل متواصـل من أجـل العيش 
الكـريم وتشـارك بفعاليـة فـي تنميـة الوطـن في شـتى 
المجـالات، وكذا تغييب مواضيع وبرامج حقيقية تسـاهم 
فـي معالجة قضايا المرأة المغربيـة التي ما تزال تفتقر إلى 
الأمان، الاستقرار النفسي، الاستقلال الذاتي عن الرجل، 
بـل تفتقـر بعضهـن إلـى أبسـط الحقـوق التـي حددتها 
المواثيق الدولية ومدونة الأسرة، هذه الحقوق المتداولة 

نظريا والمنتهكة واقعيا.

 ونجد أن أغلبية البرامج الموجهة إلى المرأة سـواء في 
القنـاة الأولى أو الثانية هي برامـج اجتماعية وترفيهية 
في الأسـاس، تهدف إلى تسـلية المرأة (ربة البيت بشكل 
خـاص) وحصـر اهتمامهـا فـي مجـال ضيـق ومحـدود 
يحـول دون تطورهـا وتطلعهـا إلـى آفـاق مغايـرة، مما 
يكـرس خضوعهـا واستسـلامها للعنـف المختلـف الذي 
يطولهـا بشـكل يومـي في الشـارع والبيـت. خاصة وأن 
الإعـلام المغربـي يعمل علـى تغييـب البرامـج الحقوقية 
والتحسيسـية التـي تسـاهم فـي تأهيـل المـرأة المغربية 
وتوعيتها بحقوقها الأساسية، في حين يسهر على تقديم 
البرامج التافهة التي لا تسـاهم في مناقشـة قضايا المرأة 
الشـائكة. وعلى سـبيل المثال: نجد برنامج «إليك» الذي 
يبـث على القنـاة الأولى وهو عبـارة عن مجلة نسـائية 
تهتـم بمواضيـع متنوعـة كالجمـال، الرياضـة، الموضة، 
الديكـور والصحـة، أضيف إليه مؤخرا فقرة تسـتضيف 
كاتبـة مغربية وأحيانـا باحثة اجتماعيـة أو محامية من 
أجل استقطاب مختلف الشرائح الاجتماعية من النساء.

 وفي السياق نفسه، نجد برنامج «صباحيات دوزيم» 
الـذي يبث علـى القنـاة الثانيـة ويختلف عـن برنامج « 
إليـك» في التسـمية فقـط، هـذا دون أن ننسـى الفقرات 
الخاصـة بالطبخ مثـل «مأدبة» على القنـاة الأولى، وهو 
برنامـج يحمل المشـاهد إلـى عالم الطبخ، تحت إشـراف 
طبـاخ محتـرف يضـع رهـن إشـارة المشـاهدين طريقـة 
تحضير الوجبات وتقديمها واستهلاكها بأحسن الطرق، 
هذا دون أن ننسى البرنامج الشهير «شهيوات شميشة» 
الـذي خرب بيـوت كثيرة واسـتنزف ميزانية عدة أسـر 
مغربية، بسـبب الوصفـات الغريبة والمكلفـة ماديا التي 
تعرضهـا مقدمة البرنامـج على القنـاة الثانية، وبرنامج 
«لالة العروسة» الذي يمتع المشاهد المغربي لعدة أسابيع 
باسـتعراضات كوميديـة. وغيرها مـن البرامـج التافهة 
التي تسـتهلك الوقـت ولا تقدم أي إضافـة نوعية للمرأة 
المغربية، بل تسـاهم في ترسـيخ دونيتهـا واضطهادها، 
وتشـجيع بعـض الأفـكار المتداولـة فـي المجتمـع، والتي 
تصـر علـى أن المـرأة وجـدت فقـط للمتعة الجنسـية من 
خلال تسـليط الضـوء على جمال ورشـاقة جسـد المرأة 
ومسـتجدات الموضـة التـي تشـكل موضوعـا أساسـيا 
لمختلف البرامج والمجلات النسـائية وأنها خلقت للمطبخ 
من خـلال تقديم نصائح ووصفات تهم هـذا الميدان، على 
حساب ثقافتها وتطورها ورقيها لتكون عنصرا فاعلا في 

المجتمع. 
والسـؤال المطـروح هنـا، ماذا يقـدم الإعـلام المغربي 
للمـرأة؟؟ وهو يتفنن فـي تقديم البرامـج التافهة بما فيها 
المسلسـلات والأفـلام المغربيـة، التـي تركز علـى نماذج 
معينة من النساء: المرأة ضحية العنف والاغتصاب التي 
لا تملك نفسـا للصراخ والدفاع عن نفسـها، المرأة المطلقة 
التـي ترافقهـا نظرة المجتمـع المحتقرة، المـرأة الحامل من 
علاقة غير شـرعية، الخادمة السـاذجة التي تقع ضحية 
تحـرش المُشـغل، العاملـة الفقيـرة التـي تبيع جسـدها 
مقابـل لقمة العيش أو العاملة المضطهـدة في حقوقها...، 
وإن تصـادف وكانـت بطلـة الفيلـم: موظفة فـي القطاع 
العمومـي أو الخـاص، محاميـة، قاضيـة، معلمـة، فاعلة 
جمعوية،.. فهي معرضة للاضطهاد والعنف والتهجم من 
طرف الأسرة والمجتمع بشكل عام. وكأن الدراما المغربية 
لا تملـك قصصـا أو سـيناريوهات عـن امـرأة نموذجية، 
ناجحـة فـي حياتها وعملها، تشـجع المـرأة المغربية على 

التطور والتقدم من أجل إثبات وجودها في المجتمع.
ولا شـك أن لهـذه الصـورة تأثيرات سـلبية مباشـرة 
علـى المرأة من جهة، بحيث تكون لديها شـعورا بالنقص 
والإيمـان بأن وظيفتهـا الطبيعيـة لا ينبغـي أن تتجاوز 
حدود جغرافية الجسـد. ومـن جهة أخـرى على المجتمع 
الذي يصعب إقناعه بالأدوار الإيجابية والتنموية للمرأة 
في الحياة العامة. الصورة السـلبية التي يقدمها الإعلام 
عن المرأة تُوقع المتلقـي في حيرة كبيرة بين خطاب يدعو 
إلى مشـاركة المرأة فـي النهوض بالمجتمـع وولوج مراكز 
القـرار وصـور إعلانيـة نمطية تكـرس تشـييئ ودونية 

المرأة المغربية...

المرأة المغربية بين الصورة
الإعلامية والواقع الاجتماعي

فاطمة الزهراء المرابط

 حاوره: عادل العوفي
فـي مدينـة «حمـص « الأبيـة ترعـرع 
وهناك تفجرت مواهبـه «المتعددة» رغم 
تحفظـه على هـذا الوصف لأنـه يجدها 
أوجهـا مختلفـة لروح واحـدة كما يقول 
..هـو ذائـع الصيت كشـاعر مبـدع ثائر 
كسـائر أبنـاء جلدتـه حاليا ..مـن عالم 
الصوفيـة ثبت أولـى خطواتـه كمخرج 
وثائقـي  بعمـل  أغوارهـا  فسـبر  شـاب 
مميـز ..قبل أن يعـود إلى الأصـل فيقدم 
رؤيتـه لحبه الأول والأزلـي في «حمص 
كمـا أراها « ويواصل بعدها شـق طريق 
النجاح والتألق ولعل في اختيار  إحدى 
القنوات الفرنسـية لفيلمين من إخراجه 
للعرض دليل صارخ على موهبته الفذة 
..ادعوكـم فـي هـذا الحـوار لاكتشـاف 
الوجـه الأخر للمبدع السـوري الشـاب 

عمر حكمت الخولي :
_ نبـدأ معـك من الخبر السـار الذي 

أعلنتـه مؤخـراً والمتمثـل فـي توقيعـك 
عقداً مع إحدى القنوات الفرنسـية يتيح 
لها عرض فيلمين يحملان توقيعك وهما 
«قيامـة» و»كلاشـينكوف»، كيف جاءت 
هـذه الخطـوة؟ وهـل تعتبرهـا تأكيـداً 
أخر لموهبتـك الأخرى التـي طغت عليها 

موهبتك الشعرية لدى الكثيرين؟
على  الفيلمين  عـرض  خطوة  * كانت 

الجمهور الفرنسـي غير متوقعة في هذه 
المرحلة بالنسبة لي. تفاجأت بمراسلتي 
من قبل المسـئولين عن صفحة «مهرجان 
الذيـن  السـينمائي»،  الحـرة  سـوريا 
أبلغونـي عـن نيـة الإعلامـي الفرنسـي 
«جيروم أوليفيـرا» بالتواصل معنا بعد 
أن شـاهد أفلامنـا فـي صفحـة المهرجان 

على الفيس بوك وأعجبته.
 الفيلمـان، إضافـة إلى أفلام سـورية 
أخـرى ربمـا، سـيُعرضان علـى القنـاة 
 ،١٢-١٢-٢٠١٢ ابتـداءً مـن  الفرنسـية 
الشـخصي  لإنتاجنـا  دعمـاً  وذلـك 
المتواضع، وتسـليطاً للضـوء على الفن 
في زمـن الحـرب والثـورات، خصوصاً 

في سوريا.
قويـاً  حافـزاً  تُعـدّ  الخطـوة  هـذه 
بالنسـبة إلي كمخرج، فهـي المرة الأولى 
التي سـأعرض فيها عملاً سينمائياً على 
التلفزيون، بعد أن اقتصرت على النشر 

الإلكتروني، كما في اليوتيوب مثلاً.
 ■ كما قلت سأحاول التركيز أكثر في 
الحوار على مســيرتك الفنية بدل الشعرية 
التي قيــل حولها الكثير، وشــخصياً أجد 
«إهمــالاً» لا مبــرراً لهــذا الجانــب ولهــذا 
خطواتــك  أولــى  بــدأت  متــى  أتســاءل: 
الإخراجيــة ومــن أيــن اســتوحيت فكرة 

عملك الأول؟
 ■ عندما أحاول اسـتعادة الذكريات 
سـيبدو لـي أننـي بـدأت الإخـراج فـي 
سـن العاشـرة! بالطبع أتحدث عن تلك 
الألعـاب الطفوليـة التـي كنت أمارسـها 
مـع أصدقائـي. أتذكـر أنني آنـذاك قمت 
صحـت  إن   – أفـلام  ثلاثـة  بصناعـة 

التسـمية – بكاميـرا بسـيطة جـداً. لكن 
الأفـق الـذي وجدته في ذلـك العالم ظلّ 
يشـدّني إليه حتـى بدأت فـي مطلع عام 
الأول  الوثائقـي  فيلمـي  تصويـر   ٢٠١١
«سـحر الصوفيـة» (٥٥ دقيقـة)، الـذي 
خصصتـه للإطلالة علـى الصوفيين في 
مدينـة حمص. وبعـد هذا الفيلـم قررت 
التوجه فعلياً نحو الإخراج السينمائي، 
فأتبعته بأفلام «حمص كما أراها، قيامة، 
كلاشـينكوف، تحـت الثـورة»، وأفـلام 

أخرى أعمل عليها الآن.
  ■ أنــت متعدد المواهب يــا عمر، ولكن 
فــي خضــم كل هذه المجــالات التــي تبدع 

فيها، ما هي الصفة الأقرب إلى قلبك؟
 ■ أنـت تطلـق عليهـا تعـدداً، وأنـا 
أجدهـا أوجهـاً مختلفـة لـروح واحدة. 
فعندمـا أخـرج فيلمـاً تظل روح الشـعر 
ملازمـة للكاميرا. وفي كتابـة القصيدة، 
أجد نفسـي أقرأها بعدسـة مخرج! وكذا 
في كل مجال خضته. لكن لو شئت إجابةً 
مباشرة، فإن الشـعر هو الجوهر؛ حيث 
ما زلت أرى أنني أكتب الشـعر فقط، لكن 

بصور مختلفة.
  ■ باتت الثورة الســورية ومنذ اندلاع 
شــرارتها الأولى بمثابــة «الملهــم» للعديد 
من الأســماء الشابة وفي شــتى المجالات 
حيث لمع الكثيــرون بالمقابــل دفع آخرون 
ثمن «شجاعتهم» كباســل شحادة وتامر 
العــوام والقائمة طويلة، ألــم يكن بمقدور 
كل هذه المواهب أن تنفجــر بعيداً عن أزيز 

الرصاص؟
 ■ الفنـان ابن أرضه وبيئته وظرفه. 
فـإذا ما أبدع لن يكـون إبداعه إلا صورة 
لمـا يعيـش. فالأسـماء التـي ذكرتهـا لم 
تدفع ثمن شـجاعتها فحسـب، بل دفعت 
ثمن إبداعها الذي كان لا بد له أن يتحرر 
مـن كل قيد، خاصـة من قيـد الرصاص، 

ليكون إبداعاً حقيقياً، خالداً.
 ■ تبدو متعلقــاً بمدينتك حمص ولهذا 
أنجــزت فيلمــاً قصيــراً حولهــا بعنــوان 
«حمــص كما أراها»، ما هــي «حمص» في 
ذاكــرة ووجــدان عمــر حكمــت الخولي؟ 
ومــا هي الصورة المســتقبلية التي تحاول 

رسمها لها في مخيلتك؟
 ■ حمـص هـي المدينـة التي نشـأت 
فيها إلى جانب دمشق، وما زلتُ أسكنها 
حتى الآن. بعبارة أخرى: وطني. والمرء 
يعشـق وطنه بجماله وقبحه، ازدهاره 
ودماره، وسلمه وحربه. وكما يرجو كل 
امـرئٍ لوطنـه، أرجو أن تكـون صورتها 
غداً أكثر إشـراقاً مما هي الآن، كالصورة 
التي حاولت تسـليط الضـوء عليها في 

فيلم «حمص كما أراها».
 صـورة، على الرغم من كل شـيء، ما 
زالت تحتفظ ببعض ملامحها في وجوه 
أهل حمص، وحتى بين ركامها ورمادها.

 ■ مبدعــون كثــر هجــروا ورحلوا عن 
مدنهــم وبلدهــم ســوريا، ألــم تفكــر في 
مغــادرة «حمــص» أو حتــى ســوريا فــي 
ظل هــذه الظــروف؟ وكيــف تصنف هذه 

الخطوة وهل هي مبررة بما يكفي؟
 ■ هنالك الكثير من الكلام الإنشـائي 

فـي  اسـتخدامه  باسـتطاعتي  الـذي 
الإجابـة علـى سـؤالك، ولكن فـي واقع 
الأمـر قـد يضطـر الإنسـان، مبدعـاً كان 
أم سـوى ذلـك، إلى مغـادرة حتى جلده 
ومـن  وأطفالـه  عائلتـه  أرواح  ليحفـظ 
يحب. المشـكلة تكمن في أن بعض الذين 
اختـاروا الخروج كانوا ممن نحتاج إلى 
وجودهـم أمـس الحاجـة، وممـن كانوا 
«قائمين» على الحـراك إذا صح التعبير. 
مغادرتهـم،  تبريـر  أسـتطيع  لا  هـؤلاء 
وهـم الذين لطالمـا لبسـوا أمامنا لبوس 
النضال والثـورة والتضحية حتى كدنا 
بيوتنـا،  فـي  تماثيـل  لبعضهـم  نصنـع 
وفجـأة وجدناهم يحتسـون القهوة في 

مقاهي الشانزليزيه!
عموماً، أرجـو ألا أضطر إلـى مغادرة 
حمـص أو سـوريا، فـإذا كان «لا كرامـة 
لنبي فـي وطنه»، فلا كرامـة لنبي لاجئ 

إلى غيره.
  ■ المتتبــع لأفلامــك يلمــس نوعــاً من 
الحزن القاتم إن لم أقل التشــاؤم. ما الذي 
جعلك على هــذه الحال؟ ومن ســاهم في 
تكريس هذه الرؤية لديك؟ هل هي مأســاة 

الوطن الحالية أم أشياء أخرى؟
 ■ أتفـق معـك حول الحـزن وأتحفظ 
على التشـاؤم. على الرغم من كل شيء، 
فإن المعلق على خشبة في فيلمي «قيامة» 
عـاد ليقـوم مجـدداً حـين فتـح عينيـه 
. هكـذا أحـاول أن أنظر  بإصـرارٍ وتحـدٍّ
إلـى الأمـور عامة. أمـا عن الحـزن، فهو 
عادة مشرقيّة! إضافة على بعض المآسي 

الشـخصية التي مررت بها خصوصاً في 
السـنة الأخيرة، التي شهدت رحيل عدد 
كبير من أفـراد عائلتي على رأسـهم أمي 

وأخي.
القصــف  الســوري تحــت  المبــدع   ■  
وفي صراعه الشــرس للانعتاق على غرار 
المواطــن الســوري كذلك، هل مــدت له يد 
العــون من الإعــلام العربي بمــا يكفي في 
نظــرك؟ ولمــاذا لا نتعــرف عليــه إلا عندما 

يسقط صريعاً فيمر مرور الكرام؟
 ■ يحـاول الإعلام العربـي اليوم أن 
يظهر بمظهـر الداعـم والمتعاطف، وأرى 
ذلـك تظاهراً لا أكثر. في سـؤالك أشـرت 
إلى قضيـة مهمة، فنحن فعـلاً لا نتعرف 
بـه  حلـت  إذا  إلا  العربـي  المبـدع  علـى 
مصيبـة! أيـن كان الإعلام قبـل ذلك؟ لن 

تجد إجابة!
 ■ فــي ذات الســياق نجــد أن محطــة 
فرنســية احتضنــت أعمالــك كمــا ســبق 
وذكرنا، هــل تلقيت اتصــالات من جهات 

عربية مثلا تعرض عليك ذات الأمر؟
 ■ لـم يحدث أمر مشـابه فيما يخص 
تلقيـت  لكننـي  التلفزيونـي.  الإعـلام 
عرضين للمشاركة في مهرجانين عربيين 
أحدهما مهرجان «فيفاك» لسينما الهواة 
في تونس. إلا أنني لم أستطع المشاركة، 
شـخصية  ظـروف  بسـبب  للأسـف، 

صعبة.
 ■ في ظــل ضبابية الوضع الســوري 
حالياً، هل سوريا على أعتاب حرب أهلية؟ 

وكيف سيأتي الخلاص برأيك؟

 ■ فـي اعتقـادي الشـخصي لا أعتقد 
أن الحـرب الأهليـة، بمفهومها الشـائع، 
ما زال شبحها حاضراً اليوم في سوريا. 
لقد مررنا بأيام كنا نحسـب فيها أن هذه 
الحرب قد اشـتعلت، ولكننـا في كل مرة 
كنا نسـتطيع أن ننجـو منهـا ونخذلها، 

وأرجو ألا نخذل أنفسنا غداً.
 ■ما هي خطواتك ومشــاريعك المقبلة 
علــى كافــة الأصعــدة؟ ومتى سنشــاهد 

أعمالك في مهرجانات عربية وعالمية؟
 ■ كمـا ذكرت فإنني قد دُعيت سـابقاً 
إلـى مهرجانـين اضطررت إلـى الاعتذار 
عـن المشـاركة فيهمـا. وإذا مـا أتيحـت 
الفرصة مجـدداً لن أتردد في المشـاركة، 
لعلّـي أحظـى بشـرف أن أقـدم مـا يليق 

بالإنسان السوري.
حاليـاً بدأت أخطو الخطـوات الأولى 
لإخراج فيلم قصير جديد، سيكون العمل 
الأول لـي مـع فريـق، فكما تعـرف كانت 
أفلامي السـابقة مـن كتابتي وتصويري 
وإخراجي...الخ. الفيلم سيكون باكورة 
أعمـال تجمع  «أثر»، وهو تجمع شـبابي 

إبداعي في مدينة حمص.
ارتباطــك  مؤخــراً  أعلنــت  ■ ختامــاً 
بالفنانــة نوار شــبلاق هل هــو الحب في 

زمن الحرب إذن؟
 ■ بل هي الحرب في زمن الحب! هذه 
الأرض لم تعرف سـوى الحب دسـتوراً 
فـي كل تاريخهـا، ومـا هـذه الحـرب إلا 
مطـــب أرجـو أن نتجـاوزه فـي أقـرب 

وقت.

الشاعر والمخرج السوري عمر حكمت الخولي:
لا أستطيع تبرير مغادرة من لبسوا أمامنا لباس النضال والثورة 

وفجأة وجدناهم يحتسون القهوة في «الشانزليزيه»!

عمر حكمت الخولي

احمد الطيب العلج في احد اعماله
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فضائيات

 زهرة مرعي ٭

  في غزة عطر M75 لمن يعشق رائحة الانتصار 
.. وأصالة نصري تضرب من جديد في لبنان

وارضيات 

■ في الذكرى الثانية للثورة المصرية يتذكر الإعلام المصري بكافة وســائله أنه لم يكن 
بخير مع الرئيس الدكتور محمد مرسي. فالرئيس المصري على ما يبدو قرر أن يضع رأسه 
برأس الإعلام. ولهذا اكتسب وفي خلال زمن قصير لقب «أكثر رئيس مصري يهدد حرية 
الرأي والتعبير في التاريخ المصري الحديث». لقب حدده إحصاء للشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنســان. ففي جدول خاص أحصت الشــبكة  أن الرئيس جمال عبد الناصر حكم 
مصر 14 ســنة ولم يرفع خلالها قضية على صحافي أو صحيفة. والرئيس أنور السادات 
حكم 11 ســنة رفع خلالها قضية واحــدة على الإعلام. والرئيس حســني مبارك حكم 30 
عامــاً رفع خلالها 4 قضايا طالت ســتة متهمين. أما الرقم القياســي فقــد ضربه الرئيس 
مرســي وفي زمن قصير جداً، وهو الذي رفع في خلال ســتة أشــهر من حكمه المتواصل 

24 قضية على 23 متهماً.
 لقــد وجد الصحافيون في الرئيس مرســي أكثر مــن يهدد حرية الإعــلام. في التقرير 
الذي قدمته قناة الجديد اللبنانية عن هذه القضية كررت حضور الإعلامي المصري باســم 
يوســف الــذي رفعــت ضده قضية وهو يكــرر في خلال برنامجه على الشاشــة متوجهاً 
للإخوان المسلمين: انتم مش معتبرينا مسلمين.. وأنتم بالنسبة لينا لا شيوخ ولا مؤمنين. 
ولــم يغفــل تقرير الجديد الاســتعانة بالفنانة ســما وأغنياتهــا التي هاجمــت فيها حكم 

الإخوان.
 الســؤال هل يأتي الهجوم على الإعلام كمؤشر انقلاب على ثورة الشعب؟ الأيام الآتية 

لا شك ستحمل الجواب القاطع.

مآسي النزوح
  مهمــا ســعى اللبنانيــون للنأي بالنفــس عن الصراع القائم في ســوريا ســيبقون في 
خضمــه، مقيمــين فيه، ومقيمــاً فيهم. فلا يغيب يــوم خبر النازحين عن نشــرات الأخبار. 
منهــم من منّ عليه الرب بإقامة مســتورة وكريمة وهم قلة. ومنهم مــن يعانون مرّ الحياة 
وعلقمهــا بعيداً عن الوطن والبيت، وهم الأكثر عدداً. والأكثر تأثراً بين هؤلاء النازحين هم 
الفلســطينيون من مخيم اليرموك، والنازحون بهوية لبنانية. الفلســطينيون النازحون  لم 
يجدوا اعترافاً بنزوحهم من أية جهة، رغم محاولات المســؤولين في سفارة فلسطين، بأن 
يكونوا من مســؤولية الأونروا، واللبنانيون من رســميين وأحزاب يمينية تتصف ببعض 
العنصريــة تقــرع الناقوس خوفــاً من التوطين. بين هؤلاء الفلســطينيين ســجلت مؤخراً 
محاولتا انتحار. المحاولة الأولى قضت على رب أسرة في مخيم عين الحلوة لأنه فشل في 
شراء دواء لطفلته المصابة بالربو. وهكذا شنق نفسه في المكان الذي كان يدخن فيه بمنأى 
عــن طفلته المريضــة. رب عائلة آخر حاول الانتحار بابتلاع الأدويــة الخاصة به جميعها، 
لأنه فشــل في تأمين الطعام لعائلته. وهكذا يجد النازحون السوريون والفلسطينيون إلى 
لبنان الكثير مــن الوعود والقليل من الوفاء بالنظر إلــى احتياجاتهم. فمن المعلوم أن بدل 
إيواء وإطعــام النازحين هو أقل كلفة من تزويد المعارضة والنظام بالأســلحة. ويتبين أن 
الوعود بإغداق الســلاح للتقاتل وتدمير ســوريا ســريع التنفيذ، في حين أن الوعود التي 

تلقاها لبنان بالمساعدة في إيواء النازحين تسير بخطى السلحفاة.
  المضحــك المبكي في مأســاة النزوح من ســوريا نقلهــا الإعلام اللبنانــي أكثر من مرة 
بالصــوت والصورة وتتمثل بالنازحين اللبنانيين الذين لم يعرفوا غير ســوريا موطناً لهم 
منــذ عرفوا الحياة. وهم بنزوحهــم لم يتمكنوا من انتزاع الاعتــراف بهذا النزوح. احدهم 
هــرب يافعاً مــن الحرب الأهلية فــي لبنان بعد أن أصيــب في ســنة 1975 بإصابة بالغة. 
كبر في ســوريا وأقام فيهــا، عمل، بنى منزلاً، تــزوج وأنجب. وفي ســوريا تلقى تهديداً 
من المســلحين بضرورة المغــادرة، فهو لبناني. لم يجد بداً من الــكأس المرة. عاد إلى وطنه 
الذي تنكر له ولوالدتــه العجوز وعائلته. طرد من إحدى المدارس التي لجأ إليها بحجة أنه 
لبناني. تكرم عليه أحدهم بمأوى، لكنه محروم من أية مساعدة، سوى تلك التي يقدمها له 
أهل الخير. فشل في إيجاد عمل. وها هو يغني إنما باللهجة السورية التي لا يعرف غيرها 

«بيكفي انك نازح لبناني». فهل هو مشروع انتحار ثالث؟

في غزة سندويش خيبر5
  الانتصــار الذي حققتــه المقاومة في غزة بوجه العدوان الذي شــنته عليها آلة الحرب 
الصهيونيــة، مــن الصعــب أن تمحى آثاره ســريعاً. هو انتصــار خلّف أدبيات شــتى من 
بينهــا ما نقلته الشاشــات عــن ابتكارات متعددة أوحــى بها ذلك العــدوان وذلك النصر. 
فالصواريــخ التــي أرعبت الصهاينة مــن القدس إلى تــل أبيب وغيرهــا، وأجبرتهم  على 
ملازمــة الملاجئ على مدى أيــام لا بد من أن تجد طريقاً كي تبقى وتــدوم. مصنع لتركيب 
العطــور التي اشــتهرت بها غزة ابتكر عطر M75 وهو صــاروخ محلي الصنع وصل مداه 
إلى ضواحي تل أبيب. روج له مبتكره تحت عنوان «لمن يعشق رائحة الانتصار». عطر وجد 

رواجاً كبيراً.
 أدبيات الانتصار بحسب ما نقله لنا مراسل الجديد محمد المدهون امتدت إلى الطعام. 
خميس أبو حصيرة فخور بابتكاره لســندويش فجــر5 ، وهو الصاروخ الذي حقق توازن 
الــردع بــين المقاومة والاحتلال. ســندويش تذوقه العــدد الأكبر مــن الغزاويين ووجدوا 
طعمــه لذيذاً بطعم الانتصار، كذلك تذوقه الضيوف وباركوا به. إنها إرادة الغزاويين التي 

تصنع، وكذلك تُطعم. 

أصالة تضرب من جديد
  في قطر وحيث كانت أصالة تغني أروع ما لديها وبخاصة «أكثر من اللي أنا بحلم بيه 
مش قادرة اخبي أنا داري عليه.. أنا من أول ما قابلت عينيه ناداني....» ضرب مذيع قناة 
الجديد على وتر أصالة الحســاس وهي علاقتها المتوترة ببعض اللبنانيين. وهي بدورها 
وكما هي عادتها تضرب كما الرياح العاتية ولا توفر. عندما سُــئلت صاحبة «ســامحتك» 
لمــاذا لا تــزور لبنان؟ راحت في استرســالها. «بحياتي ما خفت مــن مواقفي.. في فئة من 
اللبنانيين تحالفوا مع الشــيطان ووقفوا ضد الضمير. هيــدول الفئة حكوا عني كتير وما 
بيقدروا يكونوا متلي.. إنما أكن لفئة كل الاحترام.. منذ ســنتين لم أزر لبنان.. ممكن تكون 

أذيتي منظمة.. في كتير فنانين بيحكو ضدي».
 هــل تخاف أصالة على حياتها مــن زملائها الفنانين «اللي حكيــو ضدها»؟ وهل فعلاً 
هنــاك أذيــة تنتظــر أصالة في حــال زيارتها لبيــروت التــي تعرفت فيها علــى الخطوات 

الضرورية للنجاح في عالم الفن؟ لا نظن ذلك.

محاولة اغتيال على الهواء
 فــي بلغاريــا حيــث كان النائب أحمــد دوغان علــى المنبر يلقــي خطاباً في مناســبة 
سياســية داهمه معاد له مصوباً مسدسه إلى رأســه. على الهواء مباشرة تمت المحاولة. 
كانت الكاميرات تنقل كلمة دوغان. تابعت الحدث لحظة بلحظة. المســتهدف كان سريعاً 
فــي رد الفعــل. لم يتح للمجرم لحظة الدوس على الزناد. هاجمــه، وأبعد يده عن الهدف. 
وفــي هذه اللحظة كان الأمن قد وصل إلى مســرح الجريمة المفترضــة. ألقى القبض على 
المجرم. أما دوغان فاســترد رباطة جأشــه وعــاد إلى خطابه. وهكذا فــي عصر الصورة 
المتلفزة تتحول أكثر الأمور دقة إلى شــريط نراه مباشــرة على الهواء. ورغم كوننا نجهل 
ســبب محاولة الاغتيال هذه، نحن لا نوافق عليها مطلقاً. وليس من حق إنســان أن يضع 
حداً لحياة إنســان آخر. هي واقعة ورغم اختلاف الحيثيات تذكرنا بواقعة ضرب جورج 
بوش بحذاء منتظر الزيدي، الصحافي العراقي، الذي وجد في الرئيس الأميركي السبب 
الأول في مآسي الشعب العراقي، ويستحق الضرب بجوزي حذائه، كوداع له في زيارته 

الأخيرة لبغداد. وهذا ما شاهدناه عشرات المرات على الهواء مكرراً ولم نمل.

٭ صحافية من لبنان

■ دبــي – «القــدس العربــي»: أطلقــت الفنانة ميس 
حمــدان أحدث أغنياتها التي تحمل عنــوان «ما أريده»، 
الأغنية من كلمات أحمــد علوي و ألحان ناصر الصالح 
و توزيع هشــام الســكران، تم التســجيل و التنفيذ في 
اســتوديوهات ماجــد المهنــدس فــي القاهــرة، الأغنية 
باللهجة الخليجية، وهذا هــو التعاون الثاني بين ميس 
وناصــر الصالح بعد نجاح تجربتهــا الأولى في الغناء 

باللهجة الخليجية في أغنية «كيف الحال».
وقــد تصــدر الســنغل الجديــد المراكــز المتقدمة في 
بورصــة أفضــل الأغاني في الأســبوع الأول مــن بثها 
عبر أســير الإذاعات الخليجيــة و العربية، وتأتي أغنية 
«ما أريــده» تتوجاً لنجاح ميس فــي العديد من الأعمال 
الفنيــة، إضافة إلى الأغاني المنفردة التي حققت نجاحاً 
ملحوظاً خلال الفترة الماضية، كما أنها ستكون متوفرة 
 iTunes» في جميــع المتاجر الموســيقية العالمية مثــل
stores – Nokia Music stores – Amazon» و 
خدمة الرنات للهاتــف المتحرك في جميع أنحاء العالم، 
وســيتم إصدارها ضمن البوم جديد بمشــاركة العديد 

من نجوم الخليج قريباً.
وفي نفس الســياق انتهت ميس مــن تصوير الأغنية 
ذاتها بطريقة الفيديو كليب في لبنان من إخراج اللبناني 
فادي حداد، حيث استغرق يومين بين تجهيز و تصوير، 
وتم التحضيــر لهذا الكليب قبل التصويــر بفترة طويلة 
وصلت إلى شهرين ما بين استحضار الفكرة و تنفيذها، 
حيث تظهر ميس في الكليــب بإطلاله جديدة و مختلفة 
تفا جيء بها جمهورها، وقد اســتعانت بمصمم الأزياء 
العالمي فؤاد سركيس الذي اختار لها باقة من الفساتين 

خاصة بالكليب تجمع بين العصرية والكلاسيكية.

ميس حمدان تتصدر بورصة
افضل الاغاني بسنغل «ما أريده»

الفنان التشكيلي التونسي منير القاصر:

الفن والأحاسيس الإنسانية أقانيم حياتي الأساسية

يبـدأ الرسـم لـدى منيـر القاصـر مـن لحظـة الهـام 
بصـري ليفارقها ولا ينتهي إليها. ذلك لأنّ-هذا الرسـام 
الجنوبـي-لا يلتفـت إلـى الوراء.لأنه يـدرك أنّ ما علق 
بروحـه من الطبيعة يكفي  يده غذاء تلتهمه في الأوقات 
العصيـة. الطبيعة معه  تصنع دهشـتها كما لو أنها ترى 
لأوّل مرّة. ربما لأنّ منير يزجّ بحواسه الأخرى في عملية 
النظر هـذه، وربمـا لأنه أيضا يتسـلّل إلـى الطبيعة من 
داخلها فلا يراها على شكل مشاهد شاسعة بل يتحسّس 
الطريـق إليها عبـر تفاصيلها الصغيرة. هـذه التفاصيل 
الـذي يحثـه تداخلهـا علـى أن يعيـد تركيبهـا وفـق مـا 
تقترحـه مخيلته. وهنا تغادر الطبيعة هيئتها الشـكلية 
مـن غيـر أن تغـادر ذاتهـا، كونهـا رهانـا جماليـا قابـلا 
للتشـكّل في كل لحظة نظر. فهي بالنسـبة إليه لا تشـكّل 
كتلـة مرصوصة على ذاتها، بل ثغرة ينفذ من خلالها إلى 
حدسـه.ذلك الفعـل الذي يسـبق النظر ويلحـق ما يرى 
بما هو متوقّع رؤيته. وبذلك يتحاشـى الرسـام الوصف 
تحاشـيه الصورة ذاهبا إلى فكرته عـن الطبيعة،كونها 
كيانـا مطلقا.إنـه يفعل ما يجده صحيحـا داخل التعبير 
الجمالـي لا عـن الطبيعـة بـل عن تلـك العاطفـة الخفية 
التـي تقوده في ممرات الرّوح بعيـدا في اتجاه طفولته. 
بهذه العاطفة يفترس الرسـام الطبيعة،لا ينكرها، لكنه 
لا يستسـلم لصورتهـا الراهنة بل يسـعى إلـى الإلتحام 
بصورتهـا الكامنة.لتكـون طبيعتـه هـو، تلـك الطبيعة 
المنبجسـة مـن أعمـاق نفسـه. حيـث تمتـزج الطبيعـة 
بحساسـية شـعرية تخرج بالشـعر من طابعـه اللغوي 
إلـى العراء. وكمـا يبدو فإن هذا السـلوك العاطفي صار 
مصـدر إغـراء بالنسـبة للشـعراء الذيـن أدهشـهم أن 
تسـتعيد قصائدهـم طابعهـا الأثيري،بعيـدا عـن قفص 

البلاغة الناقصة.
مـن أدونيـس العربـي إلـى أندريـه فلتير الفرنسـي 
صار - منير القاصر- يتنقّل بين سواد الحروف ليلتقط 
فواصـل بيضـاء يبـث مـن خلالها نفثـات سـحره، رقى 
وتمائـم.إنّ عمل الرسّـام هنا يصدر عن رغبـة ملحة في 
اسـتجلاء غمـوض ما خفـي مـن النص،والإفصـاح عما 
لـم يصرح به، بالمعنـى الذي يمحو عن الرسـم أية صفة 
تعليقية. الرسـم هنا يملي على الطبيعة شـروط فراره. 
إنه يعظها بما يحثها على عصيان ما يظهر منها،مشهدها 
الذي تغمض عينيها عليه. إنّ - منير القاصر- رساما- 
هو ابن الطبيعة الضال، ذلك الإبن الذي يباشـر انتماءه 
مـن لحظـة فراقـه المعرفي.هنـاك تلـذّذ تقشفي،تقشّـف 
تمليـه لحظة اقتباس اسـتثنائية،هي ذاتها لحظة اللقاء 
بالطبيعة.هذا الرسـام يقتبس من الطبيعة لحظة دنوها 
مـن الجمـال.ولا يعنيه في شـيء أن يأسـرها في لحظة 
غنج.إنـه يقبـض علـى خلاصاتها،ما لا يظهـر منها،ما لا 
تدعيـه علنا،بلاغتهـا وهي تمضـي إلـى فنائها.الطبيعة 
حاضـرة لديه بمـا تدل عليه،مـا تؤمئ إليـه،لا بما يظهر 
منها،إنها بالنسبة لمنير أشبه بمعجم يتنقّل بين مفرداته 

بحرية.
الطبيعة عدوته، تلك المرآة التي تنافسه على اقتباس 

الجمال في لحظة عري.
أسـلوبه فـي العمـل يكشـف طريقته فـي النظـر إلى 
مصـادره البصرية.ذلـك لأنّ هـذا الأسـلوب يهـدف إلى 
تفكيـك المشـهد وتجزئتـه ومـن ثـم إعـادة بنائـه وفـق 
مشـهدية متخيلة. فعملية البناء لا تبدأ من لحظة بياض 

بـل مـن ركام من الصدمـات البصرية. ف(منيـر) لا يرى 
المشـهد إلا مقطّع الأوصال، وهو ما لا يراه المشـاهد.الأمر 
أقـرب إلى المسـافة التي تفصل بين النظـر إلى الغابة من 
داخلها وبين النظر إليها من الخارج.فالرسام الذي يقيم 
داخل المشـهد لا يراه كليا ومكتمـلا إلا بعيني خياله، في 
حين لا يبذل المشاهد أي جهد يذكر  ليتأكّد من كلية ما يراه 
واكتماله.ومثلما يرى الرسـام يفعل.أي أنّ سلوكه أثناء 
الرسـم قائم على طريقته في التلقي البصري للأشـياء.
ولقد اتخذ هذا السـلوك طابع اللعـب الطفولي مع تزايد 
الخبرة التقنية. إنّ منير القاصر وهو يرسـم أشبه بطفل 
يسـعى إلى تركيب مشـهد من ركام مـن الأوراق المقطّعة 

عشوائيا.
متعـة الرسـم تكمـن أحيانـا في مـا يرافقه مـن مكائد 
صغيرة.مكائد يخترعها طفل غير مرئي يقيم في أعماقنا 
بضحكاتـه العابثـة ليفتـرس عـن طريقها هلعـه بنبرة 

ساخرة.
يتـرك منيـر رسـومه لعنادهـا، مجـزأة، غيـر قابلـة 
للوصـال، وكأنها مـا خلقت إلا تعانـي وحدتها، ولتقاوم 
شـظفها، متماهية مع زهد رسامها. أليس هذا هو قدرها: 
أن تمشـي مـع مبتكرهـا إلى الحافـة، هنـاك حيث تحين 
لحظـة انفصالهمـا، الرسـام عن رسـومه، الرسـوم عن 
رسـامها. ولأنّ هذا الرسـام لا ينظر إلى الرسـم من جهة 
أسـلوبية إلا مـا يخبئه خيال يده من مفاجآت سـلوكية، 
فإنّ الأسلوب بالنسـبة إليه لا يحل أية مشكلة وجودية 
من مشـكلاته.ومن اليسـير على رسام على شـاكلته أن 
يفلت من الأسلوب. ف(منير) لا يباشر الرسم بإستبداد 
من يعرف، بل يباشـره بإسـتغاثة غريق لم يعد الفشـل 
يخيفه.هنـاك نوع من التشـبّث الكامن تحت قشـرة هذا 
التـرف، تشـبث بما هو قابـل للـزوال من الفكـرة، فكرة 
الجمـال التـي ترعـى اسـتفهاميا صورته.منيـر يروحن 
الجمـال مـن خـلال دفع الأشـكال إلـى مواجهـة أبعادها 
الروحيـة المسـتترة.إنه يواجههـا بالنسـيان ليمتحـن 
الجزء الذي لم يتعرّض للثـم منها.خطيئته التي ترافقه 

أينما مضى.
لا ينوء بعزلته. إنها تسـليته الوحيدة. يمدّ منير يده 
كمـا السـاحر ليلتقط مـن الهواء أشـكاله. وهي أشـكال 
تنمـو خارج حدود مظهرها الواعـي، إنها تتبع أخطاءها 
كما لو أنها تسـتلهم فتنة المقـدس الخفية.حيث تقيم كل 

غواياتها.
 رسـام ضالتـه لا تكمن في الأشـكال التـي يخترعها. 
فهي أشـبه بالمتاهة التـي تخفي اعتذارا صامتا. سـؤاله 
الخجول لا تنوء به العين التي يتسـع فضاء ترفها مع كل 
لحظة مشاهدة: إلى أين يقود هذا التيه؟ المتعة وحدها لا 
تكفي. وكلما سـال حبر على ورقة انبثقت متاهة من عدم 
لتبعـث الحيرة من جديد في عيني الرسـام. ذلك الكائن 
الإسـتفهامي العاكف علـى تأثيث عزلتـه – الجنوبية - 

بعبق الإبداع.
فرشاته تغوي الفراغ،تستدرجه،لا لكي تملأ وحشته 
بآهاتهـا التـي تتلوّى بإسـتمرار،بل وأيضـا لكي تمتصّ 
عاطفتـه كمـا تفعـل الفراشـة برحيـق الزهرة.عاطفـة 
البياض التي تحثّها الفرشـاة عـن طريق الأحبار الملوّنة 

على مباشرة نشيدها.
وإذن..؟

 واضـح إذا مـن رصيـد منير القاصـر حتـى الآن، أنّه 
يبنـي أعمالـه بتقنيـات يوظـف عناصرهـا ووحداتهـا 
الزخرفيّـة لصياغـة خطـاب يسـعى أن يكون إنسـانيا، 
وهو الـذي يضع لكل حركة حدودها، ولـكل تدرج لوني 

درجاته.أعني أنه الآن ماسـك بـكل ذرات اللون ودقائق 
الخط.تمامـا كمـا يسـيطر قائـد الجوقة الموسـيقيّة على 
أزمنـة أداء كل آلة لصنع اللحن المبدع الجميل.وظني أنه 
خرج تماما من مرحلة الإندهاش والضياع التي استولت 
عليه ردحا من الزمن،وأصبح سـيد ميدانه، يحدّد أبعاد 
كل ضربة للفرشـاة أو امتـداد للخط أو انتشـار للضوء 

والظل وهي مرحلة متقدمة في دنيا الفن.
إنّ منير وهو يدفع بألوانه إلى تجسـيد أفكاره، يبدو 
فـي حالـة قلـق أو تشـنّج هـادئ. لأنّه يرسـم وعيـا كاد 
يحتـرق، ويلقـي بالأتعاب التـي تنهال عليـه، من جراء 
تلـك اللامبالاة أمـام ما يجري، على عاتـق اللوحة. وإذا 
الوحدات التشكيليّة تنهض صارخة في وجه المتلقي،بل 

في أعماقه.
فـي الجنوب التونسـي وتحديدا بجهـة تطاوين عثر 
-هذا المبدع المتميّز- على شيء من أدعيته، وفي أقاصي 
الشـمال يـوم كان طالبـا جامعيـا اهتدى إلى شـيء من 
رجائه.وفي الحالين كان توقيته الفني متناغما مع دقّات 

الزمن.

حـين سـألته عـن ماهيـة الرسـم فـي نظـره؟ ولمـاذا 
يرسم..؟ 

إلتـزام  عمليّـة  عنـدي  الرسـم  «إنّ  بالقـول:  اكتفـى 
إيهاميّـة  وتصــــوّرات  لمكبوتـات  داخليّـة  ومقاومـة 
fantasmes وانفعـالات وذكريـات زمانيـة ومكانيـة 

ورغبـــات وصراعـات وطـــمـــوحات.. وفن الرسـم 
هـو المـرآة التـي أحـاول مـن خلالهـا تجنّـب الإنكسـار 

والتزييف..»

  منيــر القاصــر: فنــان تشــكيلي أكاديمــي خريج 
عــدة  بتونس.لــه  الجميلــة  للفنــون  الأعلــى  المعهــد 
معارض جماعية وفردية داخل الجمهورية التونسية 
وخارجها.مواليد محافظة تطاوين ( الجنوب الشرقي 
التونسي) يؤســس لوعي جمالي يرتقي إلى مستوى 

الذائقة الفنية للمتلقي.

٭  عضو بإتحاد الكتّاب التونسيين

محمد المحسن ٭
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ارتفاع العمالة الأجنبية 
في السعودية بنسبة ٪14 

■ الرياض - د ب أ: ذكر وزير العمل السـعودي عادل فقيه أن نسـبة العمالة 
الأجنبية في بلاده ارتفعت إلى 62٪ في العشر سنوات الأخيرة. 

ونقلت صحيفة (المدينة) السـعودية على موقعهـا الالكتروني امس الخميس 
عن فقيه قوله إن «نسـبة العمالة الوافدة ارتفعت من 48٪ إلى 62٪ في العشر 
سنوات الأخيرة». واضاف إن «أسباب قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة هو ارتفاع 

أعداد هذه العمالة خلال الفترة الماضية». 
كانـت تقارير أفادت في شـهر كانون أول/ديسـمبر الماضي بـأن حجم العمالة 

الأجنبية في السعودية بلغ حوالي ثمانية ملايين عامل. 
وفيمـا يتعلـق بالبطالـة في المملكـة أوضـح المسـؤول السـعودي أن برنامج 
«نطاقات» خفض نسـبة البطالة في السـعودية إلى 6.1٪ وسـاهم في توظيف 

عدد من السعوديين يوازي 38٪ ممن تم توظيفهم خلال الـ30 عاما الماضية». 
يشـار إلـى أن «نطاقات» هـو برنامج سـعودي لتحفيز المنشـآت على توطين 
الوظائف كمعيار جديد للسعودة اذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت 
الى أربع درجات «ممتاز/أخضر/أصفر/أحمر» حسـب تفاوتها في مقدار توطينها 
للوظائف، بحيث تكون المنشـآت الأقل توطينـا في الدرجتين الصفراء والحمراء 

بينما تصنف المنشآت الأعلى توطينا في الدرجتين الممتازة والخضراء. 
وقال وزير العمل السعودي إن هناك 342 ألف منشأة صغيرة يديرها وافدون 
بالكامـل وصاحـب عمل غير متفرغ. وأضـاف أن قرار رفع تكلفـة العمالة الوافدة 
«لن يتأثر به سـوى الشـركات التي تقع بين النطاقين الأصفر والأحمر فقط ضمن 

برنامج نطاقات». 

البطالة في إسبانيا تتجاوز ٪26 
■ مدريـد - د ب أ: قـال مكتـب الإحصـاء الإسـباني امس الخميـس إن معدل 
البطالة في البلاد ارتفع إلى 26.2٪ من إجمالي القوة العاملة وبنسـبة ٪55.1 

بين الشباب ممن هم دون سن 25 عاما. 
وزاد عـدد العاطلين عن العمل بمقدار 187.3 ألف شـخص في الربع الأخير من 
العـام الماضي، ليصـل إجمالي العاطلين في إسـبانيا الآن 5.97 مليون شـخص، 
حسـبما قال المكتب. وعلى مـدار العام بأكمله، انضم إلـى طوابير العاطلين نحو 

690 ألف شخص. 
وخسـر في المتوسـط نحو 1900 شـخص وظائفهم بشـكل يومي خـلال العام 
الماضـي مـا يرفـع البطالة إلـى أعلى مسـتوى منذ بـدء العمل بطريقة المحاسـبة 
الحالية. وكان شـطب الوظائف بشكل خاص في قطاعات الخدمات والإنشاءات 

والصناعة. 
واعتـرف وزيـر الزراعة ميجويـل أرياس كانيـت بأن الأرقام «ليسـت طيبة» 
لكنه قال إن إصلاحات سـوق العمل الحكومية والإصلاحات الهيكلية سـتبدأ في 

القضاء على ارتفاع البطالة هذا العام. 
تأتي بيانات البطالة في أعقاب إعلان البنك المركزي الإسـباني أمس الأربعاء 

أن وتيرة الركود تسارعت في الربع الأخير. 
وخلال العام الماضي بأكمله، انكمش الاقتصاد بنسـبة 1.3٪ وهي نسبة أقل 

من التي كانت تتوقعها الحكومة عند ٪1.5. 
من ناحية أخرى، أصدر صندوق النقد الدولي تقييما متشـائما بشأن إسبانيا 
متوقعا أن ينكمش الاقتصاد بنسـبة 1.5٪ هـذا العام بمعدل يوازي ثلاثة أمثال 

التوقعات الحكومية. 
وعزا معارضون الركود جزئيا إلى سياسات التقشف لحكومة رئيس الوزراء 
ماريانـو راخـوي التي كانت تسـعى لتقليص عجـز الميزانية مـن 9.4٪ في عام 
2011 إلى 6.3٪ في العام الماضي. غير أن الحكومة نجحت فقط في خفض العجز 

إلى ما يقدر بنحو ٪7. 

ايطاليا وكوريا الجنوبية
 تدخلان قبرص للتنقيب عن الغاز

■ نيقوسيا - ا ف ب: وقعت قبرص امس الخميس اتفاقات مع ايني الايطالية 
وكوغـاز الكوريـة الجنوبيـة للمشـاركة فـي التنقيـب عن النفـط والغـاز قبالة 

سواحلها.
ووقعـت الشـراكة الايطاليـة- الكوريـة الجنوبيـة الاتفاقات المقـدرة قيمتها 

بـ150 مليون يورو (200 مليون دولار) لتراخيص للتنقيب في النقاط 2 و3 و9.
وتقع هـذه النقاط في اعماق مياه الحوض الشـرقي للمتوسـط، وهي منطقة 
يعتقـد بانها تضم مخزونا كبيرا من الغاز وتمثل مسـاحة 12 الفا و530 كلم مربع 

بحسب بيان للشركة الايطالية.
وتملك ايني المشغلة للمشـروع 80٪ من الكونسورسيوم المكلف التنقيب في 
هـذه النقاط، في حين تعود ملكية الـ20٪ الباقيـة الى مجموعة كوغاز الكورية 
الجنوبيـة. وتم ابـرام العقود اثر اسـتدراج عـروض دولي انتهى فـي ايار/مايو 

2012 وفق ايني.
ووصـف وزير التجـارة القبرصي نيوكليـس سـيليكيوتيس الاتفاقات بانها 

«خطوة مهمة جدا» بالنسبة للجزيرة التي يعاني اقتصادها من الركود.

■ دافــوس - اربيــل - رويتــرز - اف ب: 
قال وزيــر الطاقــة بإقليم كردســتان العراق 
امس الخميس إن الاقليم شــبه المســتقل منح 
شــيفرون كــورب حصة فــي حقل قــرة داغ 
النفطــي ليعزز بذلــك دور الشــركة في قطاع 

التنقيب بالمنطقة.
الحكومــة  غضــب  كردســتان  وأثــارت 
المركزية حين وقعت اتفاقات بشــكل مباشر 
مــع شــركات نفــط كبــرى مثــل شــيفرون 
وإكسون موبيل إذ أنها تعرض عقودا مربحة 
للمشــاركة فــي الإنتاج وشــروطا تشــغيلية 
أفضل مما فــي الجنوب. وتقول بغــداد إنها 
وحدهــا صاحبــة الحق فــي إبــرام اتفاقات 
الحقــول النفطية والســيطرة علــى صادرات 

البلاد من الخام.
وقال اشــتي هورامي لرويتــرز «أبلغناهم 
أننــا منحناهــم حقلا اســمه قــرة داغ... هذا 

مشروع تنقيب مهم وكبير. اتفقنا على جميع 
الشــروط». واضــاف إن شــيفرون ملتزمــة 
بشــدة بجميــع مشــروعاتها مــع الحكومــة 
الكرديــة. واجتمــع جاي بريــور نائب رئيس 
شيفرون لتطوير الاعمال مع الرئيس الكردي 

مسعود البرزاني في دافوس.
وقــال هورامــي «خــلال الاجتمــاع عبرت 
شيفرون عن التزام قوي بجميع مشروعاتها 

في كردستان».
وخلافــا لنظيرتهــا الأكبر حجما إكســون 
موبيــل لا تمتلــك شــيفرون أي حصــة فــي 
مشــروعات حقول نفطية في جنوب العراق. 
وبالرغــم من ذلــك اتخذت بغــداد إجراء ضد 
شــيفرون في الصيف الماضــي حيث حظرت 
عليها المشــاركة فــي أي اتفاقــات نفطية مع 

الحكومة المركزية.
وبســبب هوامــش الربــح المنخفضــة في 

مشــروع حقــل غــرب القرنة-1 فــي جنوب 
العراق الذي تبلغ اســتثماراته 50 مليار دولار 
سعت إكســون موبيل للانســحاب من العقد 

والتركيز على كردستان.
لكــن مصــادر فــي قطــاع النفــط قالت إن 
إكســون ربما تقتــرب من الوقــوف في صف 
بغداد في نزاعها المرير مع كردســتان بعد أن 
قدمت الحكومة العراقية عرضا إلي الشــركة 
الأمريكية في محاولة علــى ما يبدو لإقناعها 

بالاستمرار في العمل في جنوب البلاد. 
مــن جهتــه اعلــن رئيــس حكومــة اقليــم 
كردســتان العراق نيجرفان بارزاني امس ان 
حكومته واثقة بالتزام شركة اكسون موبيل 
الاميركيــة العقود التي ابرمــت بين الجانبين 
والتــي تثيــر اســتياء الحكومــة المركزية في 

بغداد.
وتأتي تصريحــات بارزاني بعــد تكهنات 

حول امكان تراجع الشــركة عــن عقودها مع 
اربيــل، اثــر لقــاء رئيســها التنفيــذي ريكس 
تيلرســون رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري 
المالكي الاســبوع الماضي في بغــداد واعلانه 

ان شركته في صدد اتخاذ قرارات مهمة.
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك 
نيكــولاي  البلغــاري  الخارجيــة  وزيــر  مــع 
ملادينــوف فــي اربيــل «نحــن واثقــون بان 
شركة اكســون موبيل سوف تلتزم بعقودها 
التــي ابرمتها مــع الاقليم واثــارت ضجة مع 

الحكومة العراقية في بغداد».
واضــاف «بعد ان قامت شــركة اكســون 
موبيــل بزيــارة لبغــداد توجهــت بعدها الى 
دافوس والتقوا هناك رئيس الاقليم مســعود 
بارزاني»، مؤكــدا ان «العقود ابرمت في اطار 
الدستور العراقي والدستور اعطى هذا الحق 

للاقليم».

وكانت شــركتا اكســون موبيل الاميركية 
وشــل البريطانية الهولنديــة وقعتا عقدا في 
كانــون الثاني/يناير 2010 مع العراق لتطوير 
حقل غرب القرنة/1 الذي يعد ثاني اكبر حقل 
نفطي فــي العراق ويقــدر احتياطه بنحو 8,5 

مليارات برميل.
ورغــم ذلــك، قامت اكســون في تشــرين 
الاول/اكتوبــر 2011 بابــرام عقد للتنقيب عن 
النفط مع حكومة اقليم كردســتان الشــمالي 
في ستة حقول، اثنان منها في مناطق متنازع 
عليها، الامر الذي ترفضــه الحكومة المركزية 

وتعتبره غير قانوني.
واكــد عبد المهــدي العميــدي مديــر دائرة 
العقود والتراخيص في الســابع من تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضي ان «اكســون موبيل 
راغبــة في بيــع حصتهــا كاملة او جــزء من 

حصتها لشركات اخرى».

واثقة بالتزام اكسون موبيل بالعقود المبرمة
كردستان تمنح شيفرون الامريكية حصة بحقل نفطي 

تــزال  لا  ب:  ف  ا   - طرابلــس   ■
آلاف مشــاريع البنــى التحتيــة التي 
اطلقــت في ظل نظــام الزعيم الراحل 
معمــر القذافي معلقة اليــوم في ليبيا 
النفطي،  القطــاع  وباســتثناء  حيث، 
الاجنبيــة  الشــركات  تســتأنف  لــم 
بعد نشــاطها بعد اكثر من ســنة على 

انتهاء النزاع.
وتأخرت عمليــة اعادة الاعمار في 
الانطلاق بعد 15 شــهرا علــى انتهاء 
النزاع المسلح الذي ادى الى الاطاحة 
بنظــام القذافي، وخصوصا بســبب 
انعــدام الامن في بلد يســعى جاهدا 
الى ضبط المجموعات المســلحة التي 
تشكلت خلال الحرب ولا يزال يفتقر 

الى شرطة منظمة فعليا او جيش.
وهنــاك العديــد مــن ورش البناء 
مقفــرة حاليــا وتم نهب المعــدات من 
بعضها خلال النزاع. وهي خصوصا 
مشــاريع بنــى تحتيــة فــي قطاعات 
والصحــة  والاتصــالات  الاســكان 

والتعليم والنقل.
فقد خلفت الشــركة الصينية لبناء 
خطوط الســكك الحديد على ســبيل 
المثال ثــلاث ورش فــي ليبيــا، بينها 
خط الســكك الحديــد بــين طرابلس 
وسرت وقيمته اربعة مليارات دولار. 
ونفــس الامــر ينطبــق علــى شــركة 
السكك الحديد الروســية التي كانت 

تنفذ الخط بين سرت وبنغازي.

ومشاريع توســيع مطار طرابلس 
التــي كانــت تقــوم بهــا الشــركتان 
الفرنسيتان فنسي ومطارات باريس 
معلقة ايضا وكذلك عشرات مشاريع 
بناء المســاكن والمراكز التجارية التي 
تقوم بها شركات اسبانية وبرازيلية 

وتركية وتونسية خصوصا.
وقالــت الوزيــرة المنتدبــة المكلفــة 
الخــارج  فــي  الفرنســيين  شــؤون 
ايلــين كونواي-موريه فــي طرابلس 
الاســبوع الماضي ان «مســائل الامن 

تلقي بثقلها على شركاتنا».
لكــن انعــدام الامــن ليس الســبب 
الوحيد الذي يمنع الشركات الاجنبية 
مــن اســتئناف مشــاريعها، فالعديد 

منها يطالب بتعويضات عن الاضرار 
التي لحقت به خلال النزاع فيما هناك 

شركات اخرى متهمة بالفساد.
وتعمل وزارة التخطيط منذ كانون 
الثاني/يناير 2012 على مراجعة اكثر 
مــن 11 الف عقد بقيمــة اجمالية تبلغ 

110 مليار دولار.
وبحســب نائــب وزيــر التخطيط 
علــي احمد صالــح فــان حوالى 220 
قيمتهــا  تفــوق  ضخمــا  مشــروعا 
قيمتهــا  حــددت  دولار،  مليــون   80
الاجماليــة بحوالى 55 مليــار دولار. 
واضــاف ان هــذه المشــاريع بحاجة 

«لاعادة تقييم شروطها التعاقدية».
واتهــم صالــح بعــض الشــركات 

بانهــا ضالعــة فــي قضايــا فســاد 
وبانها دفعت رشــاوى لانتزاع عقود 

بعدة مليارات الدولارات.
وبحسب ســيرج بدران المستشار 
الفرنســي المقيم في ليبيا فان «عودة 
بمفاوضات  رهن  الاجنبية  الشركات 
مع السلطات حول شروط تعويضها 
عن الخســائر التي لحقــت بها خلال 
«المفاوضــات  ان  واكــد  النــزاع. 
ســتتناول ايضــا مراجعة الاســعار 
التي ســتحدد عملا بالسوق» رافضا 
الاتهامــات بالفســاد وموضحــا ان 
«الشــركات الفرنســية كانــت حذرة 
خلال توقيــع عقود تراعــي القوانين 
في فرنسا». واذا كانت عدة شركات 

اجنبيــة لم تعــد بعد الى ليبيــا، الا ان 
الشــركات النفطيــة لم تنتظــر لفترة 
اطول. واســتعادت ليبيا، رابع منتج 
للنفــط فــي افريقيــا، انتاجهــا الذي 
كانت تســجله قبــل الحرب مــع 1,6 
مليون برميــل يوميا بفضــل العودة 
توتــال  مثــل  لشــركات  الســريعة 
(فرنسا) وايني (ايطاليا) وريبسول 
(المانيــا)  وويترشــال  (اســبانيا) 

واوكسيدنتال (الولايات المتحدة).
وقال محمد الجد المقاول التونسي 
في قطــاع المحروقــات انه اســتأنف 
انشــطته بعد انتهاء النزاع مؤكدا ان 
التعويضــات لشــركته «علــى طريق 

التسوية».

عدم استئناف الشركات الاجنبية انشطتها يترك آلاف مشاريع البنى التحتية الليبية معلقة

■ القاهــرة - شــرم الشــيخ - 
رويترز: كانت منطقة خان الخليلي 
بوســط القاهرة قبل الثورة تمتليء 
بالســائحين الأجانــب ليــلا ونهار 
لكنها تكاد تخلو في الوقت الحالي 

من أي زوار أجانب.
الســائجين  أعــداد  تراجعــت 
الوافديــن إلى مصــر تراجعا حادا 
فــي أعقــاب الثــورة التــي أطاحت 
بحكــم الرئيــس الســابق حســني 
اســتمرار  مــع   2011 عــام  مبــارك 
والمصادمات  الشوارع  احتجاجات 

التي يشهدها البلد منذ ذلك الحين.
وكان الدخل من الســياحة يمثل 
نحــو عشــرة بالمئــة مــن الاقتصاد 
المصري عــام 2010 وكانــت الآمال 
معقودة علــى نمو قطاع الســياحة 
علــى المدى الطويــل. لكن اضطراب 

العديد  الأمنية وتحذيــر  الأوضــاع 
من الــدول رعاياها من الســفر إلى 
مصــر كان لهمــا تأثير ســلبي بالغ 

على تدفق السائحين على مصر.
وقــال تاجر فــي خــان الخليلي 
يدعــى عرفــة جــلال انــه عمليبا لا 
توجد سياحة بسبب عدم الاستقرار 
والمظاهرات شــبه اليومية، مشــيرا 
الى انــه حتــى الســياحة الداخلية 
توقفــت تقريبا بســبب الخوف من 
القدوم الــى القاهــرة. واضاف ان 
النســب التي تذكرها الحكومة بأن 
الســياحة حاليــا تســاوي 70 فــي 
المئــة و80 فــي المئــة ممــا كان قبلا 
غيــر صحيح اطلاقا وان النســبة لا 

تتعدى العشرة في المئة.
وذكر ســائح من قبــرص يدعى 
ديمتريــوس كان يتجــول في خان 

مــن  يخشــى  كان  أنــه  الخليلــي 
اضطراب الوضع الأمني في مصر. 
وقال «كنت أعتقــد ذلك نعم.. لكني 
وجدت كل شــيء تحت السيطرة.. 
إذا جاز لي القول. الشــعب رائع ولا 

مشاكل وكل شيء جميل».
لا تكون شــواطئ شــرم الشــيخ 
المطلة على البحــر الأحمر مزدحمة 
فــي العادة بالســائحين في شــهر 
وزارة  لكــن  الثاني/ينايــر  كانــون 
الســياحة المصرية تقول إن فنادق 
المدينة حققت نســب إشغال تصل 
إلى 70 في المئة خلال ذروة الموســم 
الشــتوي من تشرين الأول/اكتوبر 

إلى كانون الأول/ديسمبر 2012.
وقال سائح روسي يدعى كيريل 
بينما كان يستمع بشــمس الشتاء 
الدافئــة على شــاطئ كاد يخلو من 

الزائرين في شــرم الشيخ «الشتاء 
في روسيا شديد البرودة 17 درجة 
تحــت الصفر فــي الوقــت الحالي. 
هنا الطقــس رائع ودافيء بل وحار 

أحيانا.. هذا أمر بالغ الروعة».
الاقتصاديــة  الأزمــة  ووصلــت 
التي تمر بها مصر حاليا إلى شــرم 
الشــيخ وأغلقــت كل المتاجــر التي 
كانــت على جانبي الممشــى المؤدي 

على الشاطيء أبوابها منذ شهور.
وضــع  يــزال  لا  ذلــك  ورغــم 
منتجعات البحر الأحمر في ســيناء 
أفضــل كثيرا من مقاصد ســياحية 
تقليدية أخرى مثــل مدينة الأقصر 

في جنوب مصر.
إنهــا  حاليــا  الحكومــة  وتقــول 
اتخــذت مجموعــة مــن الخطــوات 
لتشــجيع الســائحين علــى العودة 

لزيارة مصر. وذكر وزير الســياحة 
هشــام زعزوع خــلال مؤتمــر عقد 
بالقاهــرة فــي الآونــة الأخيــرة أن 
مســتويات الإقبال السياحي يمكن 

أن تتحسن من خلال عدة وسائل.
فــي  «الأســعار  الوزيــر  وقــال 
العامــين الماضيــين كانــت اقل مما 
ينبغــي. ما زال بوســعنا تحســين 
تلــك الأســعار وزيــادة الدخــل من 
السياحة في آخر المطاف وتحسين 
الخدمة التــي نقدمها لزبائننا بهذه 

الطريقة».
وعقــدت الحكومــة سلســلة من 
بهــدف  والمهرجانــات  المؤتمــرات 
تنشــيط السياحة. وذكر زعزوع أن 
الأنشــطة مــن هذا القبيل ســاعدت 

في زيادة إقبال السائحين.
كما قال الوزير إن الحكومة كثفت 

حملات الدعايــة في الخارج لزيارة 
مصــر. وأضاف «البث المباشــر من 
خلال آلات التصوير الموضوعة في 
مواقع ســياحية مختلفــة في مصر 
الآن مثــل الأقصــر والغردقــة إلــى 
محطــات كبيــرة للمترو فــي المترو 
وساحة بيكاديلي في لندن وغيرها 
ليــرى النــاس فــي طقس الشــتاء 
البــارد أن هنــاك من يجلســون في 
الشــمس مســتمتعين. أمــر من هذا 
القبيل يشــهد أيضا علــى أن الأمور 

على ما يرام.»
وســجلت مصــر العــام الماضي 
الســياحة  لقطــاع  مطــردا  تعافيــا 
الحيــوي لكنهــا لــم تعــد بعــد إلى 
مســتوى 14.5 مليون ســائح الذي 
بلغتــه فــي عــام 2010 وحققت منه 

دخلا بلغ 12.5 مليار دولار.

حكومة مصر تحاول التصدي لمشكلات قطاع السياحة 

■ القاهرة - رويترز: كان الخبز أو «العيش» 
كما يسميه المصريون رمزا للمعاناة الاقتصادية 
عندما خرجوا في 25 كانون الثاني/يناير 2011 

يهتفون «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية». 
لكـن بعـد عامـين مـن الثـورة التـي أطاحت 
برئيس ظل في سدة الحكم نحو 30 عاما، يتلفت 
المصريون حولهم فلا يرون تحسنا في أحوالهم 
الاقتصاديـة.. فمازال أغلب المصريين يحصلون 
علـى خبـز يومهـم بالوقوف فـي طوابيـر، ولم 
يتحقـق الحـد الأدنى من الحيـاة الكريمة لنحو 

40 بالمئة منهم يعيشون تحت خط الفقر.
و   2011 عامـي  مـن  مصـر  اقتصـاد  خـرج 
2012 يئـن تحـت وطـأة ضربـات متلاحقـة من 
الاضطرابات السياسية والاقتصادية، بل ومن 
الانفلات الأمني وحـوادث دامية مثل مقتل أكثر 
من 70 من مشـجعي النادي الاهلـي بعد مباراة 

في مدينة بورسعيد الساحلية.
وفقـد الجنيـه نحـو 12 بالمئة مـن قيمته منذ 
الانتفاضـة علـى حكـم حسـني مبـارك. وبعـد 
ان كانـت الحكومـة تتوقـع نمـوا اقتصاديا في 
حـدود 4-4.5 بالمئـة في السـنة الماليـة 2012-

2013 قلصـت توقعاتهـا إلـى 3.5 بالمئـة مقارنة 
مع متوسـط خمسـة في المئة سـنويا فـي العقد 

السابق للانتفاضة.
يقـول وليام جاكسـون اقتصادي الأسـواق 
الناشئة في كابيتال ايكونوميكس ومقرها لندن 
«ليـس من قبيـل المفاجأة ان النمـو الاقتصادي 
(في مصر) كان ضعيفا للغاية. فتاريخيا تشـهد 
الـدول التي تمر بتحـولات سياسـية فترة نمو 

ضعيف أو حتى كساد».
ويضيـف أنـه في حالـة مصر بصفـة خاصة 
دفع الاضطراب السياسي بالبلاد إلى شفا أزمة 
في ميزان المدفوعات، وأدت الشكوك إلى هروب 
رأس المـال وضربـت مصـادر رئيسـية للعملـة 

الصعبة أبرزها السياحة.
وأنفقـت مصر أكثر مـن 20 مليار دولار خلال 
العامـين الماضيـين للدفاع عـن عملتهـا مما أدى 
إلى تهـاوي الاحتياطيات الأجنبيـة لدى البنك 
المركزي إلى مستوى حرج قرب 15 مليار دولار. 
ويقـول اقتصاديـون إن الاحتياطيـات النقدية 
لمصـر تنفد بوتيرة أسـرع مـن اللازم مـا يجعل 
حصولهـا على قـرض حجمـه 4.8 مليـار دولار 
من صنـدوق النقـد الدولـي ضروريـا لتحقيق 

الاستقرار في المالية العامة للدولة. 
ويعـرب مثقفون عن تشـككهم إزاء توجهات 
مرسـي  محمـد  المصـري  الرئيـس  وسياسـات 
المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويقولون إنها 
تسـير بالبلاد على طريق «الأخونة» أو إخضاع 

مؤسسات الدولة لأعضاء الجماعة ومبادئها. 
ووفقا لخبراء اقتصاديين فمن بين المؤشرات 

الاقتصاديـة المقلقة تراجع معدل الاسـتثمار من 
16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011-
2012 إلـى 11 بالمئة في الربـع الأول من 2012-

2013 فـي حـين أن التنمية المسـتدامة ومعدلات 
النمـو الاقتصـادي المرتفعـة تتطلـب أن يكـون 

الاستثمار بين 20 و25 بالمئة من الناتج.
ووضعت وكالة موديز إنفسـتورز سيرفيس 
للتصنيف الإئتماني تصنيف سـندات الحكومة 
المصريـة البالـغ «B2» قيـد المراجعـة لخفـض 
محتمـل في التصنيف بسـبب حالة عدم التيقن 
بشـأن الأوضـاع السياسـية فـي البـلاد ومدى 

قدرة مصر على الحصول على تمويل دولي. 
وتقيم وكالة سـتاندرد آند بورز مصر حاليا 
B» ناقص» مع نظرة مسـتقبلية سـلبية بينما 
تقيمها فيتش عند «B زائد» مع نظرة مستقبلية 

سلبية أيضا. 
للمواطـن  الاقتصاديـة  المعانـاة  أن  ويبـدو 
المصـري فـي طريقهـا للتفاقـم لا الانحسـار. إذ 
يقول بعض المستوردين والتجار إنهم يتأهبون 
لانخفاض أكبر في قيمة الجنيه وإن عدم اليقين 

سينعكس في زيادات حادة في الأسعار. 
وقـال سـمير رضـوان وهو اقتصادي شـغل 
منصـب وزيـر الماليـة مـن شـباط/فبراير إلـى 
تموز/يوليو 2011 إن مصر تسـتورد 40 في المئة 
مـن احتياجاتها من الطعـام وأن تراجع الجنيه 
يعني ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي زيادة 

مباشرة في التضخم مما سيضر بالفقراء.
وخـلال عامين تعاقبـت على المصريـين أربع 
حكومـات وعـدت كل منهـا باصـلاح الاقتصـاد 
والتصـدي للمشـاكل. لكن المصريـين لا يزالون 
في انتظار تحسـن الأحـوال ويترقبون بقلق ما 

يخبئه لهم المستقبل.
تشـي نبـرة الحـزن والغضب في صـوت أم 
نجـلاء التـي تعمل فـي تنظيـف المنـازل بكثير 
من المعانـاة. فتقول «الدنيا بقـت صعبة قوي.. 
والواحد مش عـارف يعيش. فات سـنتين على 

الثورة والحال في النازل».
يقـول انتونـي سـايموند محلـل الاسـتثمار 
للأسـواق الناشـئة في أبرديـن لإدارة الأصول 
«سـيكون مـن الصعـب دومـا القول مـا إذا كان 
صانعـو السياسـة أخـذوا القـرارات الصائبـة 

خلال العامين الماضيين».
ويضيـف «اعتقـد أنه رغم سـعي السـلطات 
للحفـاظ علـى اسـتقرار قطاعـات معينـة مـن 
تـرى  أن  تـود  كانـت  السـوق  فـان  الاقتصـاد 
الحكومـة تطبق نظامـا أكثر مرونـة للعملة قبل 
الآن بكثيـر وهـو ما كان سيسـاهم فـي معالجة 
أيضـا  ويعيـد  الخارجيـة  الاختـلالات  بعـض 

للسوق بعض القدرة التنافسية الاضافية».
وبعد أن حصلـت مصر على موافقـة مبدئية 

علـى القـرض مـن صنـدوق النقـد في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر اضطرت الحكومـة في مواجهة 
تطبيـق  لتأجيـل  الشـارع  فـي  اضطرابـات 
مجموعـة من إجراءات التقشـف التي لا تحظى 
بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على 

موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.
باتفـاق  يتعلـق  «فيمـا  سـايموند  ويقـول 
صندوق النقد يبدو أنه سـيتعين علينا الانتظار 
إلـى ما بعـد الانتخابـات البرلمانية قبـل ان يتم 
التوصـل إلـى اتفـاق وذلك فـي ضـوء الحاجة 
إلـى وجود توافـق بـين مختلف ألـوان الطيف 

السياسي.»
لكنـه يـرى أن أي تأخير جديد سـيكون أمرا 
سـلبيا من وجهة نظر السـوق كما أنه سـيعني 
مزيـدا مـن الاعتماد علـى المسـاعدات الأجنبية 
الشـرق  فـي  مصـر  جيـران  مـن  والقـروض 

الأوسط. 
ويضيف سـايموند أن أهمية اتفاق صندوق 
النقـد لا تنحصـر في الأمـوال المعروضـة فربما 
يكـون الأهم هو دعم السياسـات الذي سـيأتي 
مع فريـق الصندوق وهو ما من شـأنه أن يمنح 
المستثمرين الأجانب مزيدا من الاطمئنان بشأن 

الاطار العام لصنع السياسات في مصر.
ويتفق معه جاكسـون قائلا إن «السـبب في 
أن اتفاق صندوق النقد كان سـيدعم (الاقتصاد 
المصري) خلال العامين الماضيين ولماذا سيدعمه 
إذا تم اقراره ينقسم إلى شقين: اولا أن التمويل 
الممنـوح سـيعزز احتياطيـات البنـك المركـزي 
وبالتالـي يقلـل مخاطر انخفـاض فوضوي في 
قيمة العملة. الشـق الثاني وربمـا الأكثر أهمية 
انه سـيدعم مصداقية عملية صنع السياسـات 
ويعمـل علـى عـودة رؤوس الأمـوال الأجنبية 
الاسـتثمار  لتمويـل  اسـتخدامها  يمكـن  التـي 

المحلي».
ووفقا لجاكسون فان آفاق الاقتصاد المصري 
خـلال الأعوام القليلة المقبلة تعتمد بشـدة على 

ابرام اتفاق صندوق النقد وتطبيق شروطه.
وقـال وزيـر التخطيـط والتعـاون الدولـي 
إن  الاسـبوع  هـذا  العربـي  أشـرف  المصـري 
الحكومة ستنتهي الاسـبوع المقبل من تعديلات 
برنامـج الاصـلاح المالـي والاقتصـادي الـلازم 
لاسـتئناف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن 

القرض.
ويقول جاكسـون إنه إذا تسـنى اقرار اتفاق 
القـرض سـريعا فسيشـهد الجنيـه «مزيـدا من 
الانخفـاض المنظـم ليصل إلـى نحـو 7.5 جنيه 
للـدولار. ومـن المسـلم بـه أن هـذا الانخفـاض 
جنبا إلـى جنب مع اصلاحات فـي الإنفاق على 
نظام الدعم سيسـبب بعض المعاناة على المدى 
القصيـر. لكـن الأمـر سـيكون محتملا وسـيبدأ 

النمو في الانتعاش بعد عام أو نحو ذلك».
ورغـم مـا ينطـوي عليـه هبـوط الجنيه من 
معانـاة للمصريين فهناك بارقـة ضوء تلوح في 

نهاية النفق. 
إلـى  الجنيـه  نـزول  إن  سـايموند  يقـول 
مسـتوى أكثـر توازنـا قـد يتيـح للمسـتثمرين 
الأجانـب الفرصة لدخول سـوق أذون الخزانة 
أو السـندات المحليـة. ويتابـع «مسـتوى ملكية 
الأجانـب في السـوق المحلية ضئيـل للغاية في 
الوقـت الحالي لـذا فان الاسـتراتيجية الحالية 
تشـير إلى انه سيكون هناك ترقب وانتظار قبل 
دخـول السـوق. العائـدات المحليـة مغرية عند 
مقارنتها بفرص اسـتثمارية اخرى ولكن يجب 
أن يتحسن المناخ السياسي والاقتصادي العام 

للحد من المخاطر الاستثمارية المحتملة».
وتقول مؤسسـة كابيتـال ايكونوميكس إنه 
رغم ان اقتصادات دول الربيع العربي لم تحقق 
التقدم المرجو بعد مرور عامين على انتفاضاتها، 
لكنها من بـين الدول صاحبة أفضل فرص للنمو 

على المدى البعيد بين الاقتصادات الناشئة.
وعزت المؤسسة ذلك في تقرير إلى الانشغال 
ببناء النظام السياسـي في دول الربيع العربي 
وإحجام المستثمرين الأجانب وضعف الاقتصاد 

العالمي.
وقال التقرير «الدول التي شهدت اضطرابات 
سياسية أمضت جزءا كبيرا من العامين الماضيين 
في إرساء دعائم النظام السياسي الديمقراطي 
بكتابـة وتطبيق دسـاتير جديدة واعـادة بناء 
المؤسسـات وتشـكيل حكومـات جديـدة. لكـن 
ذلك أدى أيضا لاضطرابات وضبابية سياسـية 

أعاقت النمو».
وأضـاف أن تلـك الـدول تواجـه صعوبـات 
فـي اجتـذاب رؤوس الأمـوال الخاصة بسـبب 
حالة عـدم التيقن السياسـي المرتبطة بالمراحل 
الانتقاليـة والتـي تدفـع المسـتثمرين الأجانب 

للإحجام.
أن  إلـى  أشـارت  البحثيـة  المؤسسـة  لكـن 
هنـاك عددا من الأسـباب الأخـرى التي تجعلها 
تعتقـد أن اقتصـادات الربيع العربي ستسـجل 
أداء جيـدا على المـدى البعيد من بينهـا أن عدد 
السـكان والشـبان المتزايد يوفر القـوة العاملة 
اللازمة حينمـا يبدأ النمو فـي التعافي ووجود 

مجال كبير للنمو في معظم تلك الدول.
وتخفف بعض الأرقام والتصريحات المحلية 
مـن قتامة الصـورة. فقـد ذكر مسـؤول مصري 
المصريـين  تحويـلات  أن  الاسـبوع  هـذا  كبيـر 
العاملـين في الخارج زادت بنسـبة 33 بالمئة في 

2012 لتصل إلى 19.055 مليار دولار.
كمـا قـال رئيـس الجهـاز المركـزي للتعبئـة 
العامـة والاحصاء ان معدل التضخم السـنوي 

في مصـر انخفض إلـى 7.5 بالمئة فـي 2012 من 
10.1 بالمئة في 2011 مسـجلا أدنى مسـتوى في 

خمس سنوات.
ويقـول محللون يقومـون بتغطية الاقتصاد 
مصـر  تواجـه  أن  المسـتبعد  مـن  إن  المصـري 
مشكلات تمويل في المرحلة الراهنة وإن احتمال 

التخلف عن سداد الديون السيادية منخفض.
ويتفـق اقتصاديـون مصريـون وأجانب في 
أنـه رغم كل المصاعـب والمخاض العسـير الذي 

تمر به مصر فهي لن تنهار.
الاقتصاديـين  كبيـر  كلوسـه  راينهـارت 
أوروبـا  وشـرق  وسـط  بمنطقـة  المختصـين 
والشـرق الأوسـط وافريقيـا فـي يو.بـي.اس 
يقـول «مصر مـن الأهمية بحيث لا يمكـن تركها 
للانهيـار ومـازال هناك اهتمام هائل باسـتقرار 

البلاد اقتصاديا وسياسيا».
ويؤيده عالـم الاقتصاد المصـري جلال أمين 
قائـلا إن مصـر تدفع ثمنا باهظـا لأنها لم تنجح 
في علاج مشكلة هشاشة الاقتصاد.. لكن «مصر 
لا يمكـن تتـرك للغـرق .. مصر أهم مـن أن تترك 

للغرق». 

الأموال الخليجية تمنح
الجنيه متنفسا.. حتى الآن 

حاليا يسـاعد دعـم مالي خليجـي الحكومة 
المصريـة على شـراء الوقـت بينما تصـارع لمنع 
عملتهـا من الانهيـار، إلا أن القاهـرة قد لا يكون 
بوسـعها تأجيل قـرض صندوق النقـد الدولي 

لفترة أطول.
وفقـد الجنيـه - الذي بلغ سـعره الرسـمي 
بـين البنوك يوم الثلاثـاء الماضي 6.6350 جنيه 
للـدولار- نحو سـبعة بالمئة من قيمتـه في أقل 
من شـهر، وتبلغ خسـائره حاليـا 12 بالمئة منذ 
الانتفاضـة على حكم حسـني مبـارك في مطلع 
2011. لكـن صـورة العملـة ايجابيـة من بعض 
النواحـي، وهـي مفاجـأة لبعـض المسـتثمرين 
الذين توقعـوا هبوطا فوضويا لسـعر الصرف 
حينمـا بـدأ الجنيـه يتراجع فـي نهايـة كانون 

الأول/ديسمبر.
ولا تـزال الضغـوط النزولية مسـتمرة على 
الجنيـه الذي مـن المعتقد على نطاق واسـع أنه 
مقـوم بأعلـى مـن قيمتـه الحقيقية. لكـن البنك 
قيمتـه  خفـض  الآن  حتـى  اسـتطاع  المركـزي 
بطريقة منظمة حيث تهبط العملة بنسبة يومية 

طفيفة تتقلص تدريجيا.
ويقول محللـون إن امدادات العملة الصعبة 
لـم تنفد تماما من السـوق بالرغـم من خطوات 
الاحتياطـي  انخفـاض  مـن  للحـد  السـلطات 
الأجنبي مثل حظر السـفر من وإلى البلاد بأكثر 

من عشرة آلاف دولار من العملة الأجنبية.
وسعر الجنيه في شركات الصرافة المرخصة 
أقـل منه فـي البنـوك لكن الفـارق ليـس كبيرا. 
ولا يبدو أن هناك سـوقا سـوداء كبيرة للدولار 
برغـم أنهـا كانت أساسـية في حياة الشـركات 
خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر قبل 
نحو عشر سنوات. وفي الوقت نفسه لم تسجل 
عائـدات أذون الخزانـة قفزة كبيـرة إلا أنها قد 

تفعل إذا توقعت البنوك كارثة مالية.
وقـال وليام جاكسـون اقتصادي الأسـواق 
الناشـئة فـي كابيتـال ايكونوميكـس ومقرهـا 
لنـدن «أحـد الأمور الأساسـية هو الدعـم الذي 
تقدمه قطر» مشيرا إلى مساعدات بنحو خمسة 
مليـارات دولار قدمتهـا قطـر لمصـر منـذ تنحي 
مليـارات  أربعـة  السـعودية  وقدمـت  مبـارك. 

أخرى.
وحالت المسـاعدات دون مزيد مـن الهبوط 
فـي الاحتياطيـات الأجنبيـة للبنـك المركـزي 
والتـي انخفضـت أكثر مـن النصف إلـى 15.5 
مسـتوى  وهـو  الانتفاضـة  منـذ  دولار  مليـار 

وصفه البنك المركزي بأنه مستوى حرج.
ووصف جاكسون المساعدات الأجنبية التي 
جاءت في صورة منح وقـروض وودائع بانها 
«سـلاح ذو حديـن» حيث أنها تمنـح الحكومة 
وقتـا لادارة خفـض سـلس فـي قيمـة العملة، 
لكنهـا قد تضـر تعافـي الاقتصاد مسـتقبلا إذا 
أغرت حكومة الرئيس محمد مرسـي على عدم 
خفض الدعم واجراء الاصلاحات الاقتصادية 
الأخرى اللازمـة للتوصل لاتفـاق مع صندوق 

النقد.
اقتصاديـين  نظـر  وجهـة  مكـررا  وأضـاف 
آخريـن أن قـرض صنـدوق النقـد مهـم ليـس 
لأنـه سـينعش الاحتياطيـات فحسـب ولكـن 
لأنه سـيكون من وجهة نظر المسـتثمرين ختم 

الموافقة على السياسات الاقتصادية المصرية.
وفـي الوقـت الحالـي يبـدو أن كثيـرا مـن 
بالوضـع  الظـن  يحسـنون  المسـتثمرين 
الاقتصـادي فـي مصر. وبلـغ متوسـط العائد 
علـى أذون خزانـة لأجـل 182 يومـا أصدرهـا 
البنـك المركـزي يـوم الثلاثـاء 13.725 بالمئـة 
الأسـبوع  فـي  بالمئـة   13.970 مـن  انخفاضـا 
السـابق و14.104 بالمئـة قبل أسـبوعين. وفي 
آب/أغسـطس الماضـي كان العائـد أعلى كثيرا 

من 15 بالمئة.
وقـال صـراف بشـركة صرافـة فـي وسـط 
القاهـرة «لا يوجد نقص في الدولار». وأضاف 
أنه يبيع الدولار بسـبعة جنيهات مصرية وهو 
ما ينطوي على زيادة خمسـة بالمئة عن السعر 
الـذي يسـمح بـه المركـزي للبنـوك التجارية. 
وطلـب الصـراف عـدم نشـر اسـمه لأنـه غير 

مصرح له الحديث للإعلام. 
ومازال بعض المصريين يحولون مدخراتهم 
إلى الدولار خشـية انهيار العملة. وقال حسن 
أنيـس (36 عامـا) وهـو فـي شـركة للصرافـة 
فـي القاهـرة حيـث بلـغ سـعر الـدولار 6.95 
جنيه «أحـول مدخراتي إلى الـدولار بحثا عن 
الأمـان... جئـت إلى هنـا لأن هذا أفضل سـعر 

وجدته».
لكـن مصرفيـا كبيرا فـي بنك تجـاري طلب 
عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع قال 
إنـه لا توجد علامة على نقص كبير في الدولار 
بالسـوق إلا أن طلبات المبالغ الكبيرة قد لا تتم 
تلبيتها على الفور. واضاف «يتوقف الأمر على 
مـا إذا كنت تريـد المال الآن أو يمكنـك الانتظار 
حتـى اليوم التالـي والمبلغ الـذي تريده. الأمر 
متفـاوت على مـا يبـدو». وتابع قائـلا «اعتقد 
انه ليـس هناك عجز حاد والفارق بين السـعر 
الرسمي وسعر السوق السوداء ليس كبيرا».

واسـتجابة لتراجـع الاحتياطـي الأجنبـي 
بدأ البنك المركزي في نهاية الشـهر الماضي عقد 
عطـاءات منتظمـة للعملة الصعبـة بقيمة تبلغ 
عـادة 75 مليـون دولار فـي كل عطـاء، ووضع 
حـدا أدنـى لسـعر الدولار الـذي يقبلـه في كل 
عطـاء. وتراجـع هذا السـعر في كل مـرة وبلغ 

6.6025 جنيه للدولار يوم الثلاثاء.
وفي سـوق مـا بين البنـوك يسـمح بتداول 
الجنيه بزيادة أو نقص 0.5 بالمئة عن متوسـط 
سـعر العطاء. وانخفض الجنيه بعد كل عطاء 

حتى الآن لأدنى مستوى مسموح.
ويتوقـف مدى هبـوط الجنيه على سـرعة 
عودة مصر للمحادثات مع صندوق النقد. ولم 
يتـم تحديد موعـد لذلك بعـد. وتوقـع متعامل 
في الصـرف بالقاهرة أن يتـم التوصل لاتفاق 
مع الصنـدوق بحلول اذار/مارس أو نيسـان/
ابريـل وقـال إن هـذا سيسـاعد الجنيـه علـى 

الاستقرار بين 6.90-7.15 جنيه للدولار.
وفـي الوقت الحالي ربما تظل الاحتياطيات 
الأجنبية عند الحد الأدنـى الكافي بفضل مزيد 
مـن مسـاعدات الأصدقـاء والحيـل الأخـرى. 
وحولـت تركيا 500 مليـون دولار إلى مصر في 
وقت سابق من الشـهر الجاري بينما قد تطرح 
وزارة الماليـة مزيدا مـن أذون الخزانة المقومة 
بالدولار لأجل عـام لاجتذاب جزء من حيازات 

القطاع الخاص من العملة الصعبة.
وقـال جاكسـون إن مـن المتوقـع أن يهبـط 
الجنيـه بطريقة منظمة إلى 7.50 جنيه للدولار 
بافتـراض التوصل لاتفاق مع صنـدوق النقد. 
وأضاف «حتى إذا تم التوصل لاتفاق في نهاية 
الأمـر لكنـه اسـتغرق وقتا أطـول مـن المتوقع 

فربما نرى مزيدا من الضغوط». 

الاقتصاد المصري يجاهد للتعافي من اوضاعه الصعبة... وضوء شاحب يلوح في الأفق 
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■ دافـوس - وكالات الانبـاء: قال 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
كاميرون امـس الخميس إن بريطانيا 
البقـاء فـي اتحـاد أوروبـي لا  تريـد 
مركـزي وليـس فـي «دولـة (جديـدة 
) تدعـى أوروبـا «، وذلـك بعـد يـوم 
مـن تعهـده بإجراء اسـتفتاء بشـأن 
عضويـة البلاد في الاتحـاد الأوروبي 

بحلول نهاية عام 2017 . 
وقال كاميرون في اجتماع بالمنتجع 
السويسـري دافـوس الـذي حضـره 
العديد مـن نظرائه الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبـي «اتحاد مركزي سياسـي - 

ليس لي وليس لبريطانيا» . 
وتأتـي هـذه التصريحـات في ظل 
بيانـات مسـحية جديـدة أظهـرت أن 
يريـدون  البريطانيـين  مـن   ٪40
خروج بلادهم من التكتل مقابل ٪37 

يريدون البقاء، ما يشكل
تغيـرا حـادا عـن نتائج اسـتطلاع 
آخر قبل أيام فقـط عندما ابدى ٪34 
رغبتهم في الخروج مـن التكتل بينما 

قال 40٪ إنهم يريدون البقاء . 
وفي دافوس قال كاميرون إنه رغم 
ان بلاده بين الدول التي «بصراحة قد 
لا تنضم أبدا» إلى منطقة اليورو، فانه 
من المهم لبلاده صياغة مستقبل تكتل 
العملـة الموحـدة بـدلا مـن الجلـوس 

والانتظار . 
بشـأن  نتفـاوض  «دعونـا  وقـال 
تسـوية جديدة من أجل أوروبا تعمل 
مـن أجـل بريطانيـا ودعونـا نحصل 
علـى موافقـة جديـدة عليها» مشـيرا 
إلـى إجـراء مناقشـات بشـأن اتخاذ 
خطـوات باتجاه مركزية السياسـات 

المصرفية والميزانيـات الأوروبية كرد 
على أزمة اليورو . 

عشـرات  امـام  كاميـرون  وقـال 
المسؤولين السياسيين وكبار اصحاب 
العمـل، الذين لـم يخف الكثيـر منهم 
قلقـه مـن توجهـات كاميرون بشـأن 
الاتحـاد الاوروبي، ان «الامر لا يتعلق 
بادارة ظهرنا الى اوروبا بل بالعكس، 
انه السـعي لمعرفة كيف تكون اوروبا 
اكثر تنافسـية واكثـر انفتاحا وليونة 

وضمان مكانة المملكة المتحدة فيها».
واكـد كاميرون انـه يريد البقاء في 
الاتحـاد الاوروبي ولكـن بعد اصلاح 
اوروبا «المتخلفة عن المنافسة العالمية 
والتـي يهملهـا المسـتثمرون» مضيفـا 
الوقـت لنجعـل منهـا محـرك  «حـان 
النمو وليس مصدر تكاليف لاوسـاط 

الاعمال ومصدر شكاوى لمواطنينا».
وفـي دافوس شـدد كبـار اصحاب 
العمـل ومسـتثمرون علـى الشـكوك 
التـي فاقمـت الاجـواء المتقلبـة وقال 
رئيـس صنـدوق اسـتثمار بريطانـي 
هـام طالبـا عـدم كشـف هويتـه كمـا 
جـرت العادة في دافـوس «لم يبق لنا 
سـوى الانتظـار، لكـن الريبـة ومهلة 
(الاستفتاء) ستلقي بثقلها على قرار» 

اصحاب العمل والمستثمرين.
النقـاش  ان  كاميـرون  وقـال 
حـول اوروبـا مطـروح منـذ زمـن في 
بريطانيا وان «اوسـاط الاعمال تعلم 
ذلـك». واضاف «من الافضـل التحلي 
بالصراحـة والانفتاح في هذا الشـان 
والاشـارة الـى الطريـق المـؤدي الـى 
حـل ستسـتفيد منـه الشـركات لاننا 
اكثـر  اوروبـا  النهايـة  فـي  سـنحقق 

تنافسية وانفتاحا».
وتابع كاميـرون الذي قـال انه من 
القـادة السياسـيين الاكثر انسـجاما 
مع اوسـاط الاعمال ان فـي امكان تلك 
الاوساط ان «ترى ان الحزب المحافظ 

لديه خطة لتسوية المشكلة».
هـذه  فـي  المشـاركين  بعـض  لكـن 
الثالثـة والاربعـين للمنتدى  الـدورة 
دافـوس  فـي  العالمـي  الاقتصـادي 
يتسـاءلون: هل سـيكون الحـل بقاء 

بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.
وقـال رئيـس الـوزراء الايرلنـدي 
انـدا كينـي «مهمـا كان الامـر اريد ان 
تظل بريطانيا تحتل موقعا مركزيا في 

الاتحاد الاوروبي».
الاوروبيـون  القـادة  واسـتاء 
مـن  دافـوس  فـي  حاضـر  وبعضهـم 
الخطـاب الـذي القاه رئيـس الوزراء 

البريطاني الاربعاء في لندن.
وقـال الرئيس الفرنسـي فرنسـوا 
هولانـد «يجـب التعامـل مـع اوروبـا 
كما هـي، بالامكان تطويرهـا غدا لكن 
لا يمكن اهانتها بحجـة اقتراح البقاء 
فيها»، فيما دان مسؤولون اوروبيون 
اخرون ما اعتبروه رغبة بريطانية في 

ان تكون اوروبا «بحسب الطلب».
وقـال وزيـر الخارجيـة الفرنسـي 
لـوران فابيـوس «لا يمكـن ان نصنـع 
مضيفـا  الطلـب»  بحسـب  اوروبـا 
«لنفترض انـه فريق كرة قـدم ننتمي 
اليـه، ولكن عندما ندخلـه لا يمكن ان 

نقول انه يمارس لعبة الركبي».
واسـتعمل نظيـره الالمانـي غيـدو 
فسـترفيلي العبارات نفسـها مشـددا 
الطلـب  بحسـب  «الاختيـار  ان  علـى 

ليس خيارا». لكن المستشارة الالمانية 
انغيلا ميركل التي سـتلقي كلمة عصر 
الخميـس فـي دافـوس ابـدت ليونـة 
اكبـر حـين قالـت الاربعـاء «بالطبـع 
نحن مسـتعدون (...) لمناقشة رغبات 

البريطانيين».
وبعد دقائـق من خطـاب كاميرون 
حـذر رئيس الـوزراء الهولندي مارك 
«المملكـة  ان  مـن  نقـاش  خـلال  روت 
الاوروبـي  الاتحـاد  خـارج  المتحـدة 
لن تكـون سـوى جزيرة في مـكان ما 
وسط المحيط الاطلسـي بين الولايات 
المتحـدة واوروبا» بـدون تواصل مع 

هذه المنطقة او تلك من العالم.
يشار الى ان خطاب كاميرون بشأن 
العلاقـة مع الاتحـاد الاوروبي كان له 
وقع سـيء على حزب الديموقراطيين 
الاحـرار شـريك حزبـه المحافـظ. فقد 
قال نائـب رئيس الـوزراء نيـك كليغ 
«لا افهم الفائدة من قضاء سنوات في 
اعادة التفاوض على شـروط انضمام 
بريطانيا الى الاتحـاد الاوروبي وفقا 
لمعاييـر غيـر واضحة علـى الاطلاق» 
مبديا خشـيته من انعكاسـات سلبية 

على الاستثمار والنمو.
وشـاركته فـي هـذا القلـق دوائـر 
الاعمـال البريطانية التي تتخوف من 
«مرحلـة الغمـوض» التي بـدأت ومن 
استراتيجية يمكن ان تقود الى «بوابة 

الخروج» من الاتحاد الاوروبي.
وقـال صاحـب مؤسسـة بريطانية 
كبـرى فـي دافـوس، طلـب عـدم ذكر 
اسـمه، «كمـا يحـدث فـي دول اخرى 
تكون الاحزاب المتطرفة الصغيرة هي 
التـي تأخـذ اليمين رهينـة. والنتيجة 

تريـدون  «كيـف  واضـاف  كارثيـة». 
مـن بلـد يجـري 50٪ مـن مبادلاتـه 
مـع اوروبـا ان يتمكن من الانسـحاب 
منهـا!». وامام هـذه الانتقادات نشـر 
نحـو 50 قياديـا، ثلثهـم مـن مانحـي 
حزب المحافظين، الخميس رسـالة في 
صحيفـة (التايمـز) يؤكـدون فيها ان 
هذا النهج الاوروبي الجديد «سيكون 

مفيدا للاعمال».
واعتبـر ايضا كثير مـن المعلقين ان 
رئيس الوزراء يرى في نفسـه القدرة 
على اعادة التفاوض بشان العلاقات 
بين بـلاده والاتحـاد الاوروبي لكن لا 

شيء يضمن له النجاح.
واعتبـر بيتـر ماندلسـون المفوض 
الاوروبـي السـابق في مقال نشـرته 
صحيفة «فاينانشـل تايمز» ان ديفيد 
كاميـرون يطـرح «ثلاثـة احتمـالات» 
هـي ان «يرغب شـركاؤنا في ان نبقى 
فـي الاتحـاد الاوروبي بـاي ثمن كان 
او ان يتفاوضـوا مجددا على معاهدة 
جديدة تراعـي مطالبنـا او ان تتمكن 
الحكومة من تحديـد جدولها الزمني. 

وكلها امور مشكوك فيها».
الفـور  البعـض علـى  وقـد رفـض 
مثـل فرنسـا فكـرة اوروبـا «بحسـب 

الطلب».
الا ان رئيس الحكومـة البريطانية 
لم يوضح ما ينوي الحصول عليه من 
بروكسـل. وعندمـا سـألته المعارضة 
فـي  «نعـم»  سـيقول  كان  اذا  عمـا 
الاسـتفتاء على الخروج مـن الاتحاد 
محاولتـه  فشـلت  مـا  اذا  الاوروبـي 
اعـادة التفـاوض مع الاتحـاد، تهرب 

من الاجابة.

كاميرون: نريد البقاء باتحاد اوروبي لا مركزي وليس في دولة تدعى اوروبا 

النقـد  سـلطة  تعـد  رويتـرز:   - اللـه  رام   ■
الفلسـطينية نقطـة مضيئـة نـادرة فـي اقتصـاد 
الأراضـي الفلسـطينية الـذي يعاني تحـت وطأة 

العقوبات الإسرائيلية.
البنـوك  علـى  تفـرض  التـي  السـلطة،  فهـذه 
يبقـي  للإقـراض  متحفظـا  نظامـا  الفلسـطينية 
ممكـن  مسـتوى  أدنـى  عنـد  الرديئـة  القـروض 
ويضمن توافر السـيولة، تتميز بكفاءة فنية تمثل 
ذروة المسـاعي الفلسـطينية الراميـة إلـى بنـاء 

مؤسسات مناسبة لدولة مستقبلية.
غيـر أن كفاءتها تواجه حقيقـة صعبة ألا وهي 
تعرض البنوك لديون بقيمة نحو 2.5 مليار دولار 
مسـتحقة على الحكومة وموظفيها وشركائها من 
القطاع الخاص تمثل أكثر من 20 بالمئة من إجمالي 

أصول البنوك.
ويقول رئيس سـلطة النقد الفلسـطينية جهاد 
الوزير مازحا «غرفتنا مرتبة ومنظمة تماما ولكنها 

قد تكون على متن السفينة تيتانيك».
وأبلـغ الوزير رويتـرز أن البنـوك وصلت إلى 
أقصـى مـا تسـتطيعه مـن الإقـراض الحصيـف 
النظـام  الـذي لا يزيـد المخاطـر علـى  للحكومـة 
المصرفـي. وجهـاد الوزيـر هـو ابن خليـل الوزير 
اغتالـه  الـذي  البـارز  الفلسـطيني  الزعيـم 

الإسرائيليون في تونس عام 1988.
فـي  للفلسـطينيين  الاقتصاديـة  والتوقعـات 
الضفة الغربية محدودة بالقيود الإسرائيلية على 
التجارة وتعتمد الحكومة الفلسطينية بشدة على 
المساعدات الخارجية والائتمان المصرفي لتغطية 

نفقاتها.
وتقلصت المسـاعدات الخارجية بمقدار الثلثين 
مقارنـة بمسـتواها قبل أربـع سـنوات لتصل إلى 
600 مليون دولار فقط في عام 2012 حين انشغلت 
الـدول الخليجيـة المانحـة بالتباطـؤ الاقتصادي 
العالمـي والانتفاضات العربيـة وتضاءل التمويل 

الأمريكي.
لبنـك  المسـتحقة  العامـة  الديـون  وارتفعـت 
فلسطين وبنك القدس وبنوك أخرى تشرف عليها 
سـلطة النقد إلى أكثر مـن مثليها في نفس الفترة. 
وبلـغ العجـز فـي ميزانيـة الحكومـة 1.3 مليـار 

دولار بمـا يزيـد علـى 12 بالمئة من النـاتج المحلي 
الإجمالي.

وممـا قـوض أيضـا قـدرة الحكومـة علـى دفع 
دولار  مليـون   300 البالغـة  الشـهرية  نفقاتهـا 
حرمانهـا من رسـوم جمركيـة بقيمـة 100 مليون 
السـلطة  عـن  نيابـة  إسـرائيل  تجمعهـا  دولار 
إسـرائيل  حجبتهـا  حيـث  شـهريا  الفلسـطينية 
كعقوبة للفلسطينيين بعد حصولهم على اعتراف 
فعلـي مـن الأمم المتحـدة بدولـة فلسـطينية فـي 

نوفمبر تشرين الثاني.
ورغم الصعوبات الاقتصادية أظهرت اختبارات 
تحمل لبنوك تشـرف عليها سلطة النقد أن النظام 
المصرفي لا يمكن أن ينهار، إلا في سـيناريو كارثي 
يشـهد إقبالا هائلا على سـحب الودائع مصحوبا 

بتوقف شبه كامل للقطاع الخاص.
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي إن رأس المـال 
الأساسـي للنظـام المصرفـي الفلسـطيني - وهو 
المعيـار الرئيسـي لقـوة البنـوك - بلـغ 24 بالمئة 
مـن إجمالـي الأصول العـام الماضي، وهي نسـبة 
عالية بشـكل ملحوظ. وتتراوح نسـبة رأس المال 
الأساسـي للبنـوك الأوروبية المتعثرة بين سـبعة 
وعشـرة بالمئة بينما تبلغ نحـو ثمانية بالمئة لدى 

البنوك الإسرائيلية.
وتقـل نسـبة القـروض المتعثـرة فـي البنـوك 
الفلسطينية عن ثلاثة بالمئة من إجمالي القروض. 
كما ان نسـبة الديـون إلى الودائـع لديها ما زالت 

أفضل بكثير من نظيرتها في الأردن وإسرائيل.
فنظـرا لعـدم تعامـل البنـوك الفلسـطينية مع 
المنتجـات المالية المعقـدة مثل المشـتقات وعزلتها 
عن الأسـواق المالية العالميـة إلى حد كبير نجحت 
هـذه البنـوك فـي مواجهة الأزمـة الماليـة العالمية 
عـام 2008 دون أن يلحق بها ضـرر يذكر. ويرجع 
الفضـل في حيوية البنوك الفلسـطينية أيضا إلى 
مكتب الائتمـان القوي التابع لسـلطة النقد الذي 

يرصد الديون المشكوك فيها وينصح بتجنبها.
وقـال أودو كـوك الممثـل المقيم لصنـدوق النقد 
الدولي الذي يقدم المسـاعدة الفنية لسـلطة النقد 
الفلسـطينية «يعتبر مكتب الائتمان الذي تفحص 
فيـه جميع القـروض وحالات العجز عن السـداد 

والجـدارة الائتمانيـة للعمـلاء واحدا مـن أفضل 
المكاتب في المنطقة ومثالا يحتذى لدول أخرى».

ويتناقض استقرار القطاع المصرفي مع المعاناة 
التـي يعيشـها موظفـو الحكومـة الذيـن نظمـوا 
إضرابات عـن العمـل واحتجاجات أمـام المكاتب 
الحكوميـة تكـررت بشـكل متزايـد في الأسـابيع 
الأخيـرة لعجـز السـلطات عـن دفـع رواتبهم في 

مواعيدها.
وقـال لؤي غشـاش (45 عاما) الـذي يعمل في 
منظمة التحرير الفلسـطينية إنه وزوجته المعلمة 
بإحدى المدارس الحكومية لم يتقاضيا أجرا كاملا 

منذ ثلاثة أشهر تقريبا.
وأشـار غشـاش إلـى أسـعار المـواد الغذائيـة 
والسـلع الأساسـية الآخذة في الارتفـاع وقال إن 
المشـكلات المالية التي تواجههـا الحكومة تقوض 
مـن قـدرة أسـرته علـى أن تحيـا حيـاة كريمـة. 
وقـال متنهـدا «كانت هناك رحلة مدرسـية لابنتي 
الصغيرة قبل بضعة أيام ولكننا لم نستطع تحمل 
تكاليفهـا .. فجـاءت وقالـت لـي لا عليك سـأخبر 

مدرسي أن النوم قد غلبني».
فـي  للأفـراد  المصرفـي  الإقـراض  وتضاعـف 
الأراضـي الفلسـطينية إلـى خمسـة أمثالـه فـي 
العامـين الماضيـين ليبلـغ 417 مليـون دولار وفقا 

لبيانات سلطة النقد.
غيـر أن بعـض المحللـين يقولـون إن قطاعـات 
الصناعـات التحويليـة والبناء والزراعة تشـهد 
الآن تباطـؤا ممـا يحـرم الحكومـة مـن المزيد من 
الإيـرادات غيـر المباشـرة فـي حـين أن اسـتمرار 
يبعـد  الفلسـطينية  الاقتصاديـة  المشـكلات 

المستثمرين الأجانب.
اللـه مديـر معهـد أبحـاث  وقـال سـمير عبـد 
وعضـو  الفلسـطيني  الاقتصاديـة  السياسـات 
مجلس إدارة سلطة النقد إن الاقتصاد الفلسطيني 
ينحصـر فـي 40 بالمئـة مـن الأرض وبأقـل من 20 

بالمئة من المياه.
وأوضح أن القدس مسـتثناة من الاقتصاد وأن 
الجدار العازل الذي شـيدته إسـرائيل في أراضي 
الضفة الغربية يأخذ عشرة بالمئة من الأرض وهو 

ما يزيد من صعوبة التنقل.

وفي أعقاب الانتفاضات العربية التي اجتاحت 
المنطقة صارت التوترات الاجتماعية محل اهتمام 
أكبر فـي السياسـة الماليـة للحكومة وهـو ما قلل 

أيضا من قدرتها على تحقيق التوازن المالي.
حكوميـة  خطـة  الاحتجاجـات  وأحبطـت 
لزيـادة الضرائـب علـى الدخـل وخطـة للتقاعـد 
المبكـر فـي القطـاع العام عـام 2011 بينمـا خففت 
إجراءات التقشف في أيلول/سبتمبر الماضي بعد 
احتجاجات عنيفة في الشـوارع هزت مدن الضفة 

الغربية.
بـل إن تحصيـل فواتيـر الكهربـاء والميـاه قـد 
يواجه ردود فعل عنيفـة. وعندما أعفت الحكومة 
الشـهر الماضي أسـر اللاجئـين الفقراء فـي مدينة 
نابلـس من دفـع فواتير قديمـة للمرافق شـريطة 
أن يدفعـو الفواتيـر الجديدة خـرج جيرانهم إلى 
الشـوارع مطالبـين بإعفائهـم من الديـون أيضا، 

وواضطرت الحكومة الى الاستجابة لمطالبهم.
وقال المحلـل الاقتصادي ناصر عبـد الكريم إن 
السكان يريدون تخفيف الأعباء الاقتصادية التي 
تثقل كاهلهم ولا تروق لهم مبادرات الحكومة التي 

تبدو خاصة أو انتقائية.
ومـن بين عوامل انضباط ونجاح سـلطة النقد 
اسـتقلاليتها عن الوضع السياسـي الفلسـطيني 
المتقلـب. وكانـت سـلطة النقـد الفلسـطينية هي 
مـن  نجـت  التـي  الوحيـدة  الوطنيـة  المؤسسـة 
الانقسـام المريـر في عام 2007 بـين حركة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس) فـي غـزة وحركـة فتـح في 

الضفة الغربية.
ولم يبـد أي من الفصيلين اسـتعدادا لتقويض 
النظام المصرفي أو تعريض ودائع أنصاره للخطر 

بجذب سلطة النقد إلى صفه.
وفي العام الماضي قامت سـلطة النقد بتسريح 
معظـم موظفيهـا وعينت خبراء وحملة شـهادات 
عليا بناء على معيار الكفاءة وهي رفاهية لا يمكن 
للـوزارات المتضخمـة بالموظفـين تحملهـا في ظل 

التوترات الاجتماعية الراهنة.
وقـال الوزيـر إن النظـام المصرفـي هـو مصدر 
رزق الشـعب الفلسـطيني مضيفـا «علينا أن نظل 

صامدين». 

البنوك الفلسطينية تصمد أمام الأزمة لكن الديون الحكومية تهددها 

■ واشنطن - د ب أ:- وافق مجلس النواب الأمريكي 
يــوم الأربعــاء علــى إجــراء يتيــح للحكومــة الاتحادية 
مواصلــة الاقتراض خلال الشــهور الأربعــة المقبلة وهو 
ما يزيل خطر إشــهار إفلاس الحكومــة الأمريكية مؤقتا 
علــى الأقل.  فقد وافق المجلس بأغلبية 285 عضوا مقابل 
144 عضــوا على تعليــق العمل بســقف الدين الاتحادي 
الأمريكــي حتــى أيار/مايــو المقبل بمــا يتيــح للحكومة 

الاقتراض للوفاء بالتزاماتها المالية. 
وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إنه يجب رفع ســقف 
الدين العــام الأمريكي الحالي البالغ 16.4 تريليون دولار 
بنهاية شباط/فبراير المقبل حتى تظل الوزارة قادرة على 

الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة. 
في الوقت نفســه فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس 
النواب أقــرت الاقتراح الخــاص بتعليق العمل بســقف 
الدين العام بهدف تفادي إشــهار إفلاس الحكومة لكنها 
صاغتــه بلغــة تســتهدف إجبــار مجلس الشــيوخ الذي 
يســيطر عليه الديمقراطيون على التصويت على مشروع 
ميزانيــة قبل التوصــل إلى اتفــاق طويل الأجل بشــأن 

سقف الدين العام. 
وكان البيــت الأبيــض ومجلــس الشــيوخ قــد ألمحــا 
فــي وقت ســابق إلى اعتزامهمــا الموافقة علــى الاقتراح 

الجمهوري. 

مجلس النواب الامريكي يرفع 
سقف الدين العام لأربعة شهور

■ واشــنطن - رويترز: أبدت الولايات المتحدة يوم 
الأربعاء اعتراضها على رســوم أوروبية مقترحة على 
واردات وقود الإيثانول الأمريكي التي قال مسؤولون 
بالاتحاد الأوروبي إن هدفها التعويض عن تأثير الدعم 

الممنوح للمنتجين الأمريكيين.
وقالــت نكينجــي هارمــون المتحدثــة باســم مكتب 
الممثــل التجاري الأمريكي «نشــعر بخيبة أمل بســبب 
هذه النتيجة... لدينا مخاوف شــديدة بشــأن جوانب 

إجرائية ومنهجية معينة في التحقيق».
واقترحــت المفوضية الأوروبية رســوما نادرة على 
الواردات من جميع منتجــي الإيثانول الأمريكيين بعد 

أن توصل تحقيق إلى أن المصدرين الأمريكيين يبيعون 
الإيثانــول لأوروبا بأســعار منخفضة بعــد حصولهم 
على دعم. ووفقــا للاقتراح الذي اطلعــت عليه رويترز 
هــذا الأســبوع يريد الاتحــاد الأوروبي فرض رســوم 
لمكافحة الإغراق بنســبة 9.5 بالمئة علــى كل الإيثانول 

الوارد من الولايات المتحدة.
وأوصــت الوثيقة بــأن تتبنى الــدول الأعضاء هذه 

الرسوم خلال فترة أقصاها 22 فبراير شباط.
وتتجــاوز قيمة صــادرات الإيثانــول الأمريكية إلى 
الاتحاد الأوروبــي 930 مليــون دولار -أو 700 مليون 

يورو- سنويا. 

امريكا: الاقتراح الاوروبي بفرض
 رسوم على الإيثانول مخيب للآمال

أ:  ب  د   - دافوس/أثينــا   ■
الروســي  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
ديميتــري ميدفيديف يوم الأربعاء 
إن بلاده مســتعدة لتقــديم قرض 
آخر لقبرص في حالة واحدة فقط 
الأوروبي  الاتحــاد  موافقــة  وهي 
علــى تقديم قــروض لهــذه الدولة 

المتعثرة ماليا. 
يأتــي ذلك فــي حــين تتفاوض 
قبرص مع صنــدوق النقد الدولي 
والبنــك  الأوروبــي  والاتحــاد 
أجــل  مــن  الأوروبــي  المركــزي 
الحصول على قــرض إنقاذ بقيمة 

17 مليار يورو  (22 مليار دولار) 
وردا على ســؤال لقناة بلومبرج 
التلفزيونية الأمريكية على هامش 
منتــدى دافــوس حــول إمكانيــة 
لقبــرص  جديــد  قــرض  تقــديم 
حالــة  «فــي  قال  ميدفيديــف   ،
واحدة فقــط وهي أن نكــون على 

ثقة مــن أن القــرارات الاقتصادية 
التــي يتخذهــا الاتحــاد الأوروبي 
يتــم تنفيذهــا وفي حالــة أن يقدم 
شــركاؤنا الأوروبيون أيضا شيئا 

ما لقبرص». 
كانت روســيا قد منحت قبرص 
قرضا بقيمــة 2.5 مليــار يورو في 
أكــدت  فيمــا  ذلــك  يأتــي    .2011
التزامهــا  يــوم الأربعــاء  قبــرص 
بقواعــد الاتحاد الأوروبي بشــأن 
الشفافية ومكافحة غسل الأموال 
وطالبــت بضــرورة وقــف توجيه 
الاتهامات لها في هذا الخصوص. 
ســتيفانو  ســتيفانوس  وقــال 
المتحدث باسم الحكومة القبرصية 
إن قبــرص حصلــت بالفعــل على 
بالنســبة  للغايــة  جيــد  تقييــم 
غســل  مكافحــة  لتطبيق  قوانــين 
الأمــوال مــن قبل كل مــن المجلس 
الأوروبــي عــام 2011 وصنــدوق 

النقد الدولي العام الماضي. 
تصريحــات  فــي  وأضــاف 
تتعــرض  بــلاده  إن  للصحفيــين 
مــن  عنيــف  لهجــوم  بالفعــل 
ألمانيــا بدعــوى أنهــا قــد صارت 
ملاذا  لعمليات غســل أموال كبار 
رجال الأعمال والدولة في روسيا 
رغــم أنها لم ترفض أبــدا التفتيش 

الدولي على  قطاعها المصرفي. 
الرغبــة  إن  ســيتفانو  وقــال 
والتحرك مــن قبل قبرص بشــأن 
قضيــة مكافحــة غســل الأمــوال 
توقــف  يجــب  ولذلــك  واضحــة 

الحرب التي تشن عليها. 
يأتي ذلك فــي الوقت الذي تجريه 
فيه نيقوســيا مفاوضــات حاليا  مع 
الاتحــاد الأوروبي وصنــدوق النقد 
الدولــي والبنــك المركــزي الأوروبي 
للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 17 

مليار يورو (22.6 مليار دولار). 

روسيا مستعدة لتقديم 
المزيد من القروض لقبرص

اقترحــت  أ:  ■ بروكســل - د ب 
المفوضيــة الأوروبيــة امس الخميس 
الأعضــاء  الــدول  التــزام  ضــرورة 
الأوروبــي بتوفير محطات  بالاتحاد 
التــزود بالوقــود  للشــحن وإعــادة 
للســيارات التــي تســتخدم الوقــود 
النظيــف، في مســعى لإعطــاء دفعة 

لذلك القطاع المتباطئ. 
قال المفوض الأوروبي للنقل سيم 
كالاس فــي بيــان إن «تطويــر أنواع 
وقــود مبتكــرة وبديلــة هــو طريقــة 
الأوروبي  الاقتصــاد  واضحة لجعل 

أكثر كفاءة في اســتخدام الموارد من 
أجل خفــض الاعتماد المبالغ فيه على 
النفــط وتطويــر صناعة نقــل تكون 
جاهــزة للاســتجابة لطلبــات القرن 

الحادى والعشرين». 
ويعتمــد النقــل الأوروبــي حاليــا 
بنسبة 94٪ على النفط ويتم استيراد 
معظمــه مــن الخــارج وفقــا لبيانات 

المفوضية الأوروبية. 
كمــا يتعــرض الاتحــاد لمنافســة 
أجــل  مــن  الســباق  فــي  شرســة 
اســتخدام أفضــل ســيارات الوقود 

البديل في الانتقال. 
الصــين  أن  إلــى  كالاس  وأشــار 
والولايــات المتحدة تنويــان أن يكون 
لديهمــا مجتمعين أكثر مــن 6 ملايين 
ســيارة كهربائية بحلــول عام 2020. 
فــي المقابــل تدعــو الخطــط الحالية 
فــي الاتحــاد الأوروبي إلــى أن يبلغ 
 9 الكهربائيــة  الســيارات  إجمالــي 
ملايين سيارة بحلول ذلك العام، لكن 
مع اســتخدامها فقط في 13 دولة من 

دوله الأعضاء السبع والعشرين. 
ومن أجل تشجيع الإنتاج وتعزيز 

تريــد  الأســعار،  وخفــض  الطلــب 
الاتحــاد  دول  تلــزم  أن  المفوضيــة 
الأوروبــي على إنشــاء عدد معين من 
الكهربائية  للســيارات  نقاط الشحن 
مع تصدر ألمانيــا وإيطاليا وبريطانيا 
وفرنســا وإســبانيا القائمــة بأعداد 
تبلــغ 150 ألفــا فــي أعلــى القائمــة 

وتنخفض إلى 82 ألف محطة. 
التنفيذيــة  الــذراع  تقتــرح  كمــا 
للاتحاد الأوروبي ضــرورة أن يكون 
بــكل محطــات الشــحن نفس شــكل 

التوصيل. 

الســيارات  ســتحصل  كمــا 
والشــاحنات والناقــلات التي تعمل 
الطبيعــي  والغــاز  بالهيدروجــين 
المفوضيــة  وضــع  مــع  دقعــة  علــى 
معاييــر مشــتركة لمحطــات التــزود 
بالهيدروجين في 14 دولة ومتطلبات 
لمحطات الغــاز الطبيعــي بالقرب من 
الموانئ الرئيســية للاتحاد الأوروبي 
وطرق النقــل.  ولكي يصبح الاقتراح 
قانونا، تتعين الموافقة عليه من جانب 
الــدول الأعضاء بالاتحــاد والبرلمان 

الأوروبي. 

الاتحاد الاوروبي يسعى لإلزام الدول 
الأعضاء بإنشاء محطات للوقود النظيف

الاسـتثمار  وزيـر  قـال  ب:  اف   - رويتـرز   - تونـس   ■
والتعاون الدولي التونسـي ريـاض بالطيب امس الخميس 
إن البنـك الدولي وافـق على تقديم قرض بقيمـة 500 مليون 
ومسـاعدة   2013 لعـام  ميزانيتهـا  لدعـم  لتونـس  دولار 
اقتصادهـا فـي أعقـاب أول انتفاضـات الربيـع العربي التي 

أطاحت بحاكمها السابق.
وبعـد مرور عامـين علـى الانتفاضـة التي أطاحـت بزين 
العابديـن بـن علي تخـرج أعـداد متزايـدة من التونسـيين 
فـي احتجاجـات فـي الشـوارع مطالبـين بوظائـف وتنمية 

اقتصادية.
ويأتي القرض الجديد بعد قرض بقيمة مماثلة في تشرين 
الثاني/نوفمبـر الماضي لدعم التعافي الاقتصادي عبر تدبير 
تمويل لتحسـين القطاعات المالية وأنشطة الأعمال واصلاح 

الخدمات الاجتماعية.
وقالـت تونـس إنها تسـعى للحصـول على قـرض بقيمة 
2.5 مليـار دولار مـن صندوق النقـد الدولي وقال مسـؤولو 
الصنـدوق يـوم الجمعة الماضـي إن هناك محادثـات جارية 

لتقدير الاحتياجات.
وتسـعى حكومة تونس التي يقودها إسلاميون لانعاش 
اقتصـاد البلاد الذي تضرر جـراء تراجع التجارة مع أوروبا 

إضافة إلى الخلافات السياسية بين العلمانيين والسلفيين.

وشـكل الفقـر والبطالة (18٪ تقريبا) عاملين اساسـيين 
فـي اشـعال فتيـل الثـورة التـي اطاحـت بنظـام الرئيـس 
زيـن العابدين بن علـي. ولكن بعـد عامين، بـدأ الامل يتبدد 

خصوصا في منطقة وسط تونس المحرومة.
وشـهدت الاشـهر الاخيـرة فـي تونـس تزايدا فـي اعمال 
العنف الناجمة عن النزاعات الاجتماعية، كما ان النمو، رغم 
انـه يفترض ان يتخطـى 3٪ العـام 2012، يبقـى غير كاف 

لاستيعاب المستويات الكبيرة للبطالة.
وقال جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي أمس الأول أثناء 
زيارته لتونس إنه متفائل بشـأن مسـتقبل البـلاد رغم أنها 

تحتاج إلى إجراء إصلاحات مؤلمة لانعاش اقتصادها. 
واضـاف «نعلم بـان الاصلاحـات الجارية حاليـا صعبة 
ومؤلمـة الا اننـا نعلم ايضا بـان كل المجتمعـات التي اتخذت 
هـذه التدابيـر وادارت هذا الالـم على المـدى القصير تمكنت 
من بناء اسـس نمـو اقتصادي علـى المدى الطويـل». وتابع 
القـول في مؤتمر صحافي «علينا التأكـد من ان تونس تظهر 
بنجاح ان الاسلام والديموقراطية منسجمان وان من الممكن 

حصول تنمية اقتصادية تشمل الجميع».
وبحسـب رئيـس البنـك الدولي فـإن القادة التونسـيين 
«ملتزمـون القيـام بمـا يلـزم»، الا انـه لـم يفصـل برنامـج 

الاصلاحات المطلوب.

البنك الدولي يوافق على قرض
 لتونس بقيمة 500 مليون دولار 

■ رومـا - يـو بـي اي: أظهـر تقرير 
لاتحـاد غرف التجارة في إيطاليا أن ما 
معدله حوالي ألف شـركة أغلقت يومياً 
عـام 2012، فـي ظـلّ اسـتمرار الأزمـة 

الاقتصادية في البلاد. 
ونقلـت وكالة الأنبـاء الإيطالية عن 
التقريـر أن «عـدد الشـركات الجديـدة 
بلغـت  الماضـي  العـام  أسسـت  التـي 
383883 شـركة بينما، أغلقـت 364972 
أخرى»، بمعـدل يتجاوز الألف شـركة 

يوميا .
تحليـل  خـلال  مـن  التقريـر  وبيّـن 
البيانات الرسـمية لتسجيل الشركات 
العـام  الجديـدة  الشـركات  «عـدد  أن 
الماضي هو الأسـوأ منذ ثمان سـنوات، 
بمقدار 7427 أقـل بمقارنة بعام 2011»، 
أمـا «عـدد الشـركات التـي أغلقـت فقد 
شـهدت زيـادة قدرهـا 24 ألفـا مقارنـة 

بالعام السـابق لـه»، و «بلـغ التوازن 
بين الفتح والإغلاق 18911 شركة» .

وتابع انه «بعد إلغاء الشركات غير 
النشـطة لأكثـر من ثلاث سـنوات، بلغ 
إجمالي الشركات القائمة في 31 كانون 
الأول/ديسـمبر من العام الماضي سـتة 

ملايين و93 الف شركة».
علـى صعيـد آخـر ذكـرت الشـرطة 
المالية الايطالية أنها اكتشفت في العام 
2012 الفائـت 8617 متهرباً بالكامل من 
الضرائـب التي قـدّرت قيمتها بحوالي 

22.7 مليار يورو.
ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية 
امـس عن متحدثة باسـم الشـرطة أنه 
تم اكتشـاف 8617 متهربـاً بالكامـل من 
الضرائـب العام الفائـت، وأضافت أنه 
«جرت مصـادرة ممتلكات من المتهربين 

تبلغ أكثر من مليار يورو».

وقالـت إنـه «من خـلال نتائـج 447 
الـف عملية مراقبـة تبيّن أن مـا يقارب 
والإيصـالات  الفواتيـر   (٪32) ثلـث 

الصادرة العام الماضي غير قانونية». 
وتابعت أنـه تم تحرير محاضر ضد 
11769 شـخص مسـؤولين عـن جرائم 
غش وجرائم ضريبية، منهم اسـتخدم 
أو أصدر فواتير مـزورة (5836 حالة)، 
وآخـرون لـم يدفعـوا ضريبـة القيمـة 
يقدّمـوا  ولـم  حالـة)،   519) المضافـة 

الإقرار الضريبي (2579 حالة).
الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
المسـتقيل ماريو مونتـي أعلن في وقت 
سابق عن صعوبات تواجهها حكومته 

في مجال مكافحة التهرب الضريبي. 
واعتبـر أن التهـرّب مـن الضرائـب 
من شـأنه أن يتمخّض عنه كم كبير من 

الضرر لصورة البلاد في الخارج.

التهرب الضريبي يكلف الدولة 22.7 مليار يورو 
إغلاق ألف شركة يوميا بإيطاليا خلال العام 2012

الحكومــة  قالــت  أ:  ب  د   - طوكيــو   ■
اليابانيــة امــس الخميس إن البلاد ســجلت 
أكبر عجز تجاري ســنوي لهــا على الإطلاق 
بلغــت قيمتــه 6.93 تريليون يــن (78.3 مليار 
تراجعــت  بعدمــا  الماضــي  العــام  دولار) 
الصادرات بسبب توتر العلاقات مع الصين 

وأزمة ديون منطقة اليورو. 
وســجل ثالــث أكبــر اقتصاد فــي العالم 
عجزا تجاريا للعام الثاني على التوالي. ففي 
عــام 2011، بلغ العجــز 2.49 تريليون ين في 
أول خســارة تجارية ســنوية للبلاد منذ 31 

عاما. 
ووفقــا لــوزارة المالية، تراجعــت عائدات 
الاقتصاد المعتمد على الصــادرات في العام 
الماضــي بنســبة 2.7٪ لتصــل قيمتهــا إلى 
63.7 تريليون يــن العام الماضي، بينما زادت 
الــواردات بنســبة 3.8٪ لتصــل إلــى 70.7 
تريليــون ين وســط ارتفاع فاتــورة واردات 
الوقود عقب أســوأ حــادث نووي شــهدته 

اليابان في عام 2011. 
وقالــت الــوزارة إن البلاد ســجلت عجزا 
تجاريا قياســيا بلغت قيمته 3.52 تريلين ين 

مع الصين الشــريك التجــاري الأكبر لليابان 
بعدما تراجعــت الصادرات بنســبة ٪10.8 
لتصل قيمتها إلى11.5 تريليون ين. وارتفعت 
الــواردات من ثاني أكبر اقتصــاد في العالم 

بنسبة 2.7٪ لتصل إلى 15 تريليون ين. 
كان شــراء اليابــان لجــزر متنــازع عليها 
فــي بحر الصين الشــرقي أثــار احتجاجات 
مناهضــة لليابــان في العشــرات مــن المدن 
الصينية وتنظيم مقاطعة للمنتجات اليابانية. 
وتطالــب الصــين وتايوان بســيادتهما على 

سلسلة الجزر التي تخضع إداريا لليابان. 

إلــى  الصــادرات  أن  الــوزارة  وأضافــت 
الاتحاد الأوروبي انخفضت بنســبة ٪14.7 
إلــى 6.5 تريليــون يــن فــي أول تراجــع في 
ثلاث سنوات مع هبوط صادرات السيارات 
بنســبة 25.7٪ ومعــدات أشــباه الموصلات 

بنسبة ٪34.8. 
وأوضحــت أن الصــادرات إلــى الولايات 
المتحــدة ارتفعــت بنســبة 11.7٪ إلــى 11.2 
تريليون ين، بينما زادت صادرات السيارات 
بنســبة 23.8٪ وقطع غيار السيارات بنسبة 

 .٪17.8

اليابان: عجز تجاري قياسي يتجاوز 78 مليار دولار 
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■ راستنبرج (جنوب أفريقيا) 
ـ د ب أ: جــدد البوســني وحيــد 
الفنــي  المديــر  خليلودزيتــش 
للمنتخــب الجزائري لكــرة القدم 
تأكيــده علــى تحملــه مســؤولية 
الهزيمــة أمــام تونــس صفــر/1 
في بطولــة كأس أفريقيا بجنوب 
أفريقيا مشــددا على أنه سيغامر 
أكثــر في الهجــوم لتجــاوز عقبة 
توجــو في المبــاراة الثانية المقررة 

غدا السبت. 
وقال خليلودزيتش ، في مؤتمر 
صحفــي امــس ، بنبــرة غاضبــة 
«قولــوا إنــه خطــأ وحيــد ، هكذا 

الجميع سيرتاح». 
الدفاع  خليلودزيتــش  وحاول 
عن خياراتــه الخططية في مباراة 
تونس موضحا أن سبب الهزيمة 
هو ســوء الحظ وغياب الشجاعة 
المطلوبــة لدي مهاجمــي المنتخب 

الجزائري. 
وقــال «ســيطرنا علــى المباراة 
بهذا الأسلوب الخططي وصنعنا 
كان  مــن  الفــرص.  مــن  العديــد 
بإمكانــه أن يتوقع أننا نســتطيع 
تقديم أداء أفضل بأسلوب آخر». 
خليلودزيتــش  وتعــرض 
لانتقادات لاذعة بســبب اعتماده 
علــى أســلوب حــذر في مبــاراة 
تونــس من خلالــه الدفــع بثلاثة 
لاعبــين ارتــكاز واللعــب بمهاجم 
بــأن  واعتــرف  فقــط».  واحــد 

مدرب الجزائر يفضل المغامرة أكثر في الهجوم لتجاوز عقبة توجو 

■ الجزائـر ـ د ب أ:طالـب لاعـب 
كـرة القـدم الجزائـري الدولي مجيد 
بوقـرة لاعبـي منتخـب بـلاده بعدم 
أمـام  خسـارتهم  رغـم  الاستسـلام 
تونس صفر/1 في كأس أفريقيا 2013 

بجنوب أفريقيا. 
المنتخـب  قائـد   ، بوقـرة  وغـاب 
الجزائـري ، عـن البطولـة الحاليـة 
لعـدم جاهزيتـه التامـة بعـد عودته 

المتأخرة من إصابة بالركبة. 
وقـال بوقـرة ، فـي تغريـدة علـى 

حسابه الشخصي ببرنامج «تويتر» 
الخميـس ، «رسـالتي لزملائـي هـي 
عدم الاستسلام. الفريق لا يزال شابا 

ويتعلم في مثل هذه المباريات». 
وذكـر بوقـرة زمـلاءه بمـا حـدث 
للمنتخب الجزائري في كأس أفريقيا 
2010 بأنجـولا عندمـا خسـر صفر/3 
مـالاوي  أمـام  الأولـى  مباراتـه  فـي 
قبـل أن يعود بقوة ليصـل إلى المربع 
الذهبـي. وقـال «لابد مـن التعويض 
أمام توجو (غدا السـبت) وكل شيء 

سيعود لمجراه إن شاء الله». 
أمـام  الخسـارة  بوقـرة  واعتبـر 
تونـس صعبة ومـرة لأنها جاءت في 

اللحظات الأخيرة بالمباراة. 
وقال «هذه الهزيمة تركت لدي مذاقا 
مـرا. سـيطرنا علـى المبـاراة خططيـا. 
المنافـس لـم يقلقنـا إلا نـادرا ونجحنا 
فـي صناعـة بعـض الفـرص. الحظ لم 
يحالفنـا لأن المبـاراة حسـمها مجهـود 
فردي للمسـاكني اللاعـب الخطير جدا 

مثلما أوضحت سابقا». 

الهزيمــة كانــت قاســية واثــرت 
والجهــاز  اللاعبــين  علــى  كثيــرا 
الفني والمشجعين داعيا لنسيانها 
والتفكيــر في المباراتــين المقبلتين 

اللتين يتعين الفوز بهما. 

وانتقــد خليلودزيتش وســائل 
واتهمهــا  الجزائريــة  الإعــلام 
بالضغــط على الفريــق من خلال 
ترشــيحه للتتويــج باللقــب لافتا 
أنه ســبق له أن ألمح إلــى إمكانية 

■ مدريـد ـ د ب أ: نفـى فلورنتينـو بيريز رئيـس نادي ريال 
مدريـد الأسـباني لكـرة القـدم الخميـس توجيـه تحذيـر أخير 
للبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق ، بعد أن تحدثت 

الصحافة المحلية عن ذلك. 
وأكـدت صحيفـة «مـاركا» الرياضيـة أن قائدي ريـال مدريد 
، إيكر كاسـياس وسـيرخيو رامـوس ، «وجها تحذيـرا» لبيريز 
خلال لقائهما معه الثلاثاء الماضي حيث نقلت عنهما قولهما»أيها 

الرئيس ، إما مورينيو أو نحن». 
وبحسـب الصحافة المحلية ، أصبحت العلاقـة بين مورينيو 

واللاعبين أكثر توترا خلال الموسم الحالي. 
وقال بيريـز في مؤتمر صحفي باسـتاد سـانتياجو برنابيو 
«إنـه أمر غيـر صحيح على الإطلاق . أننا تحدثنـا في غدائنا مع 
قائـدي الفريق عن أي نوع من التحذير الأخير أو شـيء من هذا 

القبيل». 

 ،  2010 فـي  مورينيـو  مـع  تعاقـد  الـذي   ، بيريـز  وانتقـد 
الصحيفةبشـدة ، وأكـد أن الاجتماع مع قائـدي الفريق تتطرق 

فقط الى أمور مالية. 
وقـال رئيس ريـال مدريد «الهدف الوحيد مـن الاجتماع كان 
الاتفاق حـول مكافآت البطولات. الاجتمـاع تم في أجواء رائعة 
وبمسـئولية كبيرة من جانـب القائدين»، مؤكـدا أن الهدف من 

نشر هذا الخبر هو «زعزعة استقرار النادي». 
وأضـاف بيريز /65 عامـا/ «على مدار حياتـي أظهرت قدرتي 
علـى التحمل ، لكننـي أعتقد أن هنـاك حدودا أخلاقيـة لابد من 

احترامها حتى من جانب أولئك الذين يفتقدون للاحترام». 
وحصـد مورينيـو لقبـا فـي كأس الملـك وآخـر فـي الـدوري 
الأسـباني مع الفريق. وهذا الموسـم يطمح للفوز بدوري أبطال 
أوروبا وبكأس الملك ، بعد أن بات يبتعد في الدوري عن المتصدر 

برشلونة بفارق 15 نقطة. 

رئيس ريال مدريد
 ينفي توجيه تحذير أخير لمورينيو 

■ لنـدن ـ  رويتـرز: سـجل اوليفييه 
لـوكاس  وأضـاف  هدفـين  جيـرو 
بودولسـكي واحدا وصنـع ثلاثة أخرى 
ليقود ارسنال المنتفض لتقليص الفارق 
مع المراكز المؤهلة لـدوري أبطال اوروبا 
هـام  وسـت  علـى   1-5 سـاحق  بفـوز 
يونايتـد في مباراة مؤجلـة من الدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز ارسنال - الذي احتاج لدفعة 
جيـدة من الثقة بعـد هزيمتين متتاليتين 
سـيتي  مانشسـتر  أمـام  الـدوري  فـي 
وتشيلسـي - أربعة أهـداف متتالية في 

بداية الشـوط الثاني بعدما تأخر بهدف 
في الشوط الأول سجله جاك كولينز.

عـاد  الـذي  بودولسـكي  وتعـادل 
للتشكيلة بعدما استعاد لياقته لارسنال 
بتسديدة رائعة في الدقيقة 25. وأضاف 
جيرو الهـدف الثاني في بداية الشـوط 
الثاني قبل أن يصنع بودولسـكي لاعب 
منتخـب المانيـا أهدافا لسـانتي كازورلا 
وثيـو والكـوت وجيـرو ليتقـدم فريقـه 

5-1 قبل أن تمر ساعة من اللعب.
دقيقـة   18 آخـر  هـام  وسـت  ولعـب 
البديـل  خـرج  بعدمـا  لاعبـين  بعشـرة 

دانييـل بوتس محمـولا علـى محفة إثر 
تعرضه لإصابة تبدو خطيرة في الساق 
وتلقيـه العـلاج لوقـت طويل فـي أرض 

الملعب.
وبقـي ارسـنال فـي المركز السـادس 
لكنه أصبـح يتأخر بنقطـة واحدة وراء 
إيفرتون صاحب المركز الخامس وبأربع 
نقـاط وراء توتنهام هوتسـبير صاحب 

المركز الرابع بعد 23 جولة من الموسم.
وبقي وسـت هام الذي حقق انتصارا 
وحيـدا فـي مبارياتـه الثمانـي الأخيرة 

بالدوري في المركز الثاني عشر

ارسنال ينتفض ويسحق وستهام بخماسية
 في الدوري الانكليزي 

■   مدريـد ـ رويتـرز :لـم يتأثـر ريـال مدريـد 
بطـرد الثنائـي فابيو كونتراو وانخيـل دي ماريا 
وبإصابة الحـارس إيكر كاسـياس ليتعادل 1-1 
مـع مضيفه بلنسـية ويبلـغ قبل نهائـي كأس ملك 
اسـبانيا لكـرة القـدم بتفوقـه 3-1 فـي مجمـوع 

المباراتين.
وتقـدم كريم بنزيمـة لريال قبل نهاية الشـوط 
الأول ليتفـوق فريـق المـدرب جوزيـه مورينيـو 
ينـال  أن  قبـل  المباراتـين  مجمـوع  فـي  3-صفـر 

كونتراو إنذارا ثانيا إثر لمسة يد في الدقيقة 51.

وتعادل بلنسية بتسديدة تينو كوستا من ركلة 
حرة فاجأت الحارس البديل انطونيو ادان.

وشـارك ادان بدلا من كاسـياس في الدقيقة 15 
بعد أن ركل الفارو اربيلوا مدافع ريال يد الحارس 
الأساسـي الـذي كان يحـاول إبعاد الكـرة داخل 

منطقة الجزاء.
وطـرد دي ماريا ببطاقـة حمراء مباشـرة قبل 
دقيقتين من نهاية الوقـت الأصلي حين ركل الكرة 
لتصيب مدافع بلنسية جواو بيريرا بعدما اشتبكا 

للحصول على الكرة.

وقـال تشـابي الونسـو لاعب وسـط ريـال في 
مقابلـة تلفزيونيـة «كان لدينـا تفـوق جيـد فـي 
مبـاراة الذهـاب وبعـد الهـدف الأول بـات الأمـر 

صعبا عليهم.»
وأضـاف «بعد حالة الطـرد الأول لعبنا المباراة 

بذكاء.»
وقال كاسياس للصحفيين بعد المباراة «شعرت 
بألم شـديد بعد الضربة لكن علينـا انتظر نتيجة 

الفحص لمعرفة حجم الإصابة.»
وأضاف «الطبيب متفائل لكن في مثل هذا النوع 

من الإصابات يجب أن تتوفر أشياء تفصيلية.»
وصعد لقبل النهائي أيضا اشبيلية بعدما تغلب 
برباعيـة نظيفة على ضيفه ريال سرقسـطة الذي 
أنهى المباراة بتسـعة لاعبين أيضا لطرد خوسـيه 
فرنانديز في الشوط الأول وفران جونزاليس في 

الشوط الثاني.
منتخـب  مهاجـم  نجريـدو  الفـارو  وسـجل 
اسـبانيا هدفين للفريـق الأندلسـي الأول بضربة 
رأس والثانـي من ركلة جزاء بينمـا جاء الهدفان 

الآخران عن طريق إيفان راكيتش ومانو.

ريال يتجاوز حالتي طرد ليبلغ قبل نهائي كأس اسبانيا 

أفريقيا)  (جنوب  نيلسبروت   ■
ـ د ب أ: يســعى كل مــن المنتخبــين 
الزامبــي والنيجيــري إلــى البحث 
عــن فرصتــه الأخيــرة فــي بطولة 
التاســعة  الأفريقيــة  الأمم  كأس 
والعشــرين عندمــا يلتقيــان اليوم 
الجمعــة فــي الجولــة الثانيــة من 
مباريــات المجموعة الثالثــة بالدور 
الأول للبطولة المقامة حاليا بجنوب 

أفريقيا. 
أن  المنتخبــين  مــن  كل  ويــدرك 
يعــد  لــم  المجموعــة  فــي  وضعــه 
يســمح بإهــدار أي نقطــة خاصــة 
بعد انتهــاء مباراتي الجولة الأولى 
بالتعادل 1/1 بــين زامبيا وإثيوبيا 
وبــين نيجيريــا وبوركينــا فاســو 
لتقــف المنتخبات الأربعــة على قدم 
المســاواة وتصبــح جميــع الفرص 
متساوية في الصراع على بطاقتي 
التأهــل من هذه المجموعــة إلى دور 

الثمانية. 
ولذلــك ، ســتكون الهزيمــة فــي 
مبــاراة اليــوم إيذانا بخــروج مبكر 
لصالحها بينما سيضع التعادل كلا 
من الفريقين في مهب الريح خاصة 
مــع طمــوح الفريقــين الآخرين في 
المجموعة والإصــرار الذي ظهر في 
أداء كليهمــا بالجولــة الأولى حيث 
نجــح كل منهما في خطــف تعادل 
بمذاق الفوز من الفريقين المرشحين 

للعبور من هذه المجموعة. 
ولذلــك ، يســعى كل من نســور 
ورصاصــات  الخضــر  نيجيريــا 
زامبيا النحاســية إلى تعزيز موقفه 
وفرصته فــي المجموعــة من خلال 
المواجهة المصيريــة بينهما غدا قبل 

مباراة الجولة الثالثة الحاسمة. 
وبينمــا يســعى لاعبــو المنتخب 
النيجيــري إلــى تحســين صورتهم 
وتقــديم هدية إلــى مديرهــم الفني 

الوطني ستيفن كيشي الذي احتفل 
بعيد ميــلاده الحادي والخمســين 
الأربعــاء ، ضاعفــت التصريحــات 
الناريــة للفرنســي هيرفــي رينــار 
المديــر الفني للمنتخــب الزامبي من 

إصرار وحماس النسور الخضر. 
رينــار  تصريحــات  وألهبــت 
لاعبــي الفريقــين حيث أكــد أنه لم 
ينبهــر بــأداء النســور الخضر في 
مباراة الفريــق الودية أمام منتخب 
الــرأس الأخضر (كيب فيردي) في 

البرتغال قبل هذه البطولة. 
ولذلــك ، ســتكون مهمــة لاعبي 
المنتخب الزامبي حامــل اللقب هي 
إحراز النقاط الثلاث في المباراة غدا 
لاستكمال مسيرة الدفاع عن اللقب 
التصريحات  وترجمــة  ناحيــة  من 

النارية لمدربهم من ناحية أخرى. 
والمثيــر للدهشــة أن الفوز الأول 
النيجيــري  لكيشــي مــع المنتخــب 

بعد توليه مســئولية تدريب الفريق 
كان علــى نظيره الزامبــي وديا في 

تشرين ثان/نوفمبر 2011 . 
ولذلك ستكون مباراة اليوم مواجهة 
ثأرية للمنتخــب الزامبي علما بأن آخر 
هزيمــة لــه فــي البطــولات الأفريقية 
كانــت أمالــم المنتخــب النيجيري في 
دور الثمانية لبطولة عام 2010 بأنجولا 
علما بأن الفريق الزامبي كان الأفضل 

في مواجهتي 2010 و2011 . 
الأمم  كأس  بطــولات  وشــهدت 
الأفريقيــة أكثــر مــن مواجهــة بــارزة 
وحاســمة بــين الفريقين حيث ســبق 
للمنتخب الزامبــي التغلب على نظيره 
النيجيــري 3/صفــر في بطولــة 1982 
بليبيا كما حرمه من التأهل للنهائيات 
عــام 1986 بمصــر بينمــا رد المنتخــب 
النيجيــري بقــوة عندمــا تغلــب علــى 
نظيــره الزامبــي 2/صفــر فــي بطولة 
1990 بالجزائــر ثــم تغلــب عليــه 1/2 

في نهائــي بطولة 1994 بتونس ليحرز 
الأفريقــي  لقبهــم  الخضــر  النســور 

الثاني. 
ومثلمــا هــو الحال من تعــادل كفة 
مواجهاتهمــا  فــي  نســبيا  الفريقــين 
فــي  هكــذا  الأمــر  يبــدو   ، الأفريقيــة 
مواجهاتهما بشــكل عام حيــث التقيا 
16 مــرة فــكان الفــوز مــن نصيب كل 
منهمــا فــي خمــس مباريــات وســاد 

التعادل ست مواجهات. 
إلــى  المنتخبــين  مــن  كل  ويحتــاج 
معالجــة ســلبية كبيــرة ظهــرت فــي 
الأولــى وهــي  الأدءا خــلال الجولــة 
عدم اســتغلال الفرص التي تســنح له 
أمام مرمــى المنافس وخاصة المنتخب 
الزامبــي الــذي كاد يدفــع ثمــن هــذا 
غاليــا حيــث كان على وشــك الهزيمة 
أمام نظيــره الإثيوبي العائــد للبطولة 
الأفريقيــة بعد غيــاب عــن النهائيات 

لأكثر من ثلاثة عقود. 

القاهرة – «القدس العربي»

 من محمد حلمي القاعود :
جـاء اعلان محمد أبو تريكة لاعب الأهلي عن حضور جلسـة 
النطق بالحكم في قضية مذبحة بورسعيد المقرر لها غدا السبت 
حالة من الجدل بين زملائه بالفريق وداخل الدهاز الفني وكذلك 

بين كواليس إدارة النادي .
قرار ابو تريكي الجدلي ليس الأول حيث سبق وأعلن رفضه 
المشاركة في مباراة السوبر المحلية أمام حرس الحدود احتراما 
منه لمشـاعر الألتـراس الأمر الذي أثار عاصفـة من الجدل أنذاك 

وتعرض أبو تريكة أنذاك لعقوبة الايقاف مع تغريمه ماليا .
من جانبه أكد حسـام البدري المدير الفني للفريق أن اللاعب 
له حرية الحضور أو عدمه كذلك باقي لاعبي الفريق مشـيرا الى 
أن الجهـاز الفني لا يمكنه أن يمنع أي لاعب من حضور الجلسـة 
غـدا . فيمـا أعلـن محمود عـلام مدير عـام النـادي أن الادارة لا 
دخـل لها فيما يقـوم به أي لاعب مـن تصرفات طالمـا كانت على 
مسئوليته الشخصية ، نافيا في الوقت ذاته توقيع أي عقوبات 

على ابو تريكة .
ولقي قـرار اللاعب حالة من الارتياح بـين صفوف الألتراس 
الذيـن يعتبرونه الداعـم الأول لهم في الوقت الـذي تخلى عنه 
معظـم لاعبـي الفريـق ومجلـس الادارة ولـم يسـاندوهم فـي 

محنتهم . 
من ناحية اخرى تغادر القاهرة في السـابعة من مساء اليوم  
الجمعـة بعثة الأولمبياد الخـاص المصري في طريقها إلي سـول 
عاصمة كوريا الجنوبية للمشـاركة بالألعاب العالمية الشـتوية 
للأولمبيـاد الخاص والتي سـتقام فاعليتها خـلال الفترة من 26 
ينايـر إلي 5 فبراير ، ويشـارك فيها 3300 لاعـب ولاعبة من 113 

دولة حول العالم .
وتأتى مشـاركة أبطال الاولمبياد الخاص المصرى لإسـتكمال 
إنجازاتهم مع الألعاب الشـتوية والتى بدأوا عام 2001 بالاسكا 
عندما قهـروا الثلوج وفازوا في أول مشـاركه لهم بالجرى على 
ثلوج الاسـكا ، وكانوا حديث العالم ، بعـد أن تدربوا على رمال 

اهرامات الجيزه .
وحـرص خالد نصير رئيس الاولمبيـاد الخاص المصرى على 
الاطمئنـان علـى كافـة الترتيبـات والاسـتعدادات ، مـن خلال 
معسـكرهم الاخيـر بالقرية الاولمبية للدفاع الجوي باسـتضافة 
القوات المسـلحة ، خاصة وان لاعبى مصر سـوف ينضمون الى 
برنامج المدن المضيفة قبل انطلاق الالعاب بشكل رسمى يوم 29 

يناير .
 ويرافـق البعثـة على مـتن  الطـارة الفنان المعروف  حسـين 
فهمـى سـفير الاولمبيـاد الخـاص الدولى وباقـى وفد الرئاسـة 
الاقليميـة عمـاد محى الدين مديـر الرياضة والتدريب وشـرف 

الفولى مدير الالعاب والمسابقات . 

بعثة مصر المشاركة بالأولمبياد الشتوي 
تغادر مساء اليوم الى كوريا الجنوبية 

أبو تريكة يثير حالة من الجدل في الأهلي
 بقرار حضور جلسة النطق بالحكم في مذبحة بورسعيد

■ زوريـخ ـ رويتـرز: يعتقـد سـيب 
بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) ان الهبوط للدرجة الادنى يعد 
جـزاء مناسـبا للفـرق التي يتـم ادانة 

جماهيرها بالعنصرية.
ونقـل موقـع الفيفـا علـى الانترنت 
عـن بلاتـر قولـه «مهمتنـا الان ان نجد 

الخطوات المناسبة.»
واضـاف «أعتقـد انـه يتعـين علينا 

الاتحـادات  الـى  توجيهـات  اصـدار 
الوطنيـة والاتحـادات القاريـة خاصة 
اجـراءات  تتخـذ  ان  التأديـب  لجـان 

صارمة جدا.»
فـرض  كافيـا  «ليـس  قائـلا  وتابـع 
غرامات. خوض مبـاراة بدون جمهور 
لكـن  الممكنـة  العقوبـات  مـن  واحـدة 
الافضـل هو خصم نقـاط والهبوط الى 
الدرجة الادنى لان النادي مسؤول عن 

جماهيره.»
وكان الفيفـا عاقـب بلغاريـا والمجر 
علـى  لكلاهمـا  المقبلـة  المبـاراة  بلعـب 
العالـم  كأس  تصفيـات  فـي  ارضهـا 
2014 بدون جمهور بسـبب العنصرية 

ومعاداة السامية.
وحذر الفيفا من فرض عقوبات أشد 
بما في ذلك خصم نقاط والاستبعاد من 

التصفيات في حالة تكرار الواقعة.

بلاتر رئيس الفيفا: 
الهبوط للدرجة الأدنى عقوبة مناسبة للعنصرية 

بوقرة يطالب لاعبي الجزائر
 بعدم الاستسلام 

«رصاصات زامبيا» تتحدى نسور نيجيريا في صراع الفرصة الأخيرة 

■ رومـا ـ د ب أ: بعـد نجاحـه فـي 
رفـع رصيده إلى 100 هـدف بالدوري 
الإيطالي لكرة القـدم ، يتطلع المهاجم 
إدينسـون  الدولـي  الأوروجويانـي 
فـي  جهـوده  مضاعفـة  إلـى  كافانـي 
الفتـرة المقبلـة لمسـاعدة نابولي على 
الضغـط بقـوة ومطـاردة يوفنتوس 

على صدارة جدول المسابقة. 
وسـجل كافانـي هدفـا لنابولي في 
المباراة التي تعادل فيها 1/1 مع مضيفه 

فيورنتينا مطلع هذا الأسبوع. 
ورفع كافاني رصيـده إلى 66 هدفا 
الإيطالـي  الـدوري  فـي  نابولـي  مـع 
أضافهـا إلـى 34 هدفا سـحلها لفريقه 
السـابق باليرمو في المسـابقة نفسها 
ليكمـل عقـد المئـة هـدف في الـدوري 

الإيطالي. 
ورفـع نابولي رصيده إلى 43 نقطة 

من 21 مباراة بفارق خمس نقاط فقط 
خلـف يوفنتـوس وهـو مـا لا يزعـج 

كافاني على الاطلاق. 
وقـال كافاني «مـن الرائع أن يكون 
لديـك الحلـم. فـي الحيـاة ، تحتـاج 
إلـى الحافز المناسـب» في إشـارة إلى 
حلمه بإحراز لقـب الدوري المحلي مع 

نابولي. 
وأوضـح «أتحلـى بالواقعيـة على 
أننـا  وأدرك  الشـخصي  المسـتوى 
بحاجـة لمزيـد مـن التطـور. ولكن كل 
شـيء لا يزال ممكنا في هـذا الدوري. 
يمكننـا الفوز علـى أي فريـق. أظهرنا 

هذا على مدار الموسم». 
ميـلاده  بعيـد  كافانـي  ويحتفـل 
السادس والعشرين الشهر المقبل كما 
يتصـدر اللاعـب حاليا قائمـة هدافي 
الدوري الإيطالي هذا الموسـم برصيد 

17 هدفـا في 18 مباراة شـارك فيها مع 
الفريـق وذلك من بين 25 هدفا أحرزها 
في 26 مبـاراة خاضها مـع الفريق في 

مختلف البطولات. 
وقـال كافانـي «أود تـرك بصمة في 
هذه المدينة التي عاملتني دائما بشكل 
رائع ومثير.. نريد تقديم شيء خاص 

إلى مشجعينا». 
ومنـذ انتقاله إلى صفـوف نابولي 
في 2010 ، سـجل كافانـي 92 هدفا في 
120 مبـاراة خاضها مع الفريق ويبدو 
على وشـك تحطيم رقم أسـطورة كرة 
القـدم الأرجنتينـي السـابق دييجـو 
مارادونـا الـذي سـجل 115 هدفـا في 
259 مبـاراة خاضهـا مـع نابولـي في 
الثمانينيـات مـن القـرن الماضي علما 
للقبـين  الفريـق  قـاد  مارادونـا  بـأن 
إيطاليين في سـبعة مواسم لعب فيها 

للفريـق.  وتمثل المبـاراة أمام مضيفه 
بارمـا يوم الأحد المقبـل مواجهة مهمة 
للغاية بالنسـبة لنابولي الذي حافظ 
على سـجله خاليا من الهزائم في آخر 
خمس مباريات إضافة إلى أنه لا يزال 
الفريـق الوحيـد فـي المسـابقة الـذي 
لـم يتعـرض للهزيمة علـى ملعبه هذا 

الموسم. 
وحقـق الفريق الفوز فـي ثلاث من 
آخـر خمـس مباريـات خاضهـا بينما 
انتهت المباراتان الأخريان بالتعادل. 

المديـر  دونادونـي  روبرتـو  وقـال 
الفنـي لبارمـا إنه يـدرك أن منافسـه 
فريـق عنيـد يمكنـه قلـب أي نتيجـة 

لصالحه. 
وأوضح دونادوني «كافاني مهاجم 
رائع يمكنه أن يصنـع الفارق ولكنني 
لن أقول أي شـيء أو تعليمات خاصة 

لمدافعي فريقي». 
ويعانـي يوفنتوس مـن الإصابات 
والإجهـاد بـين لاعبيـه قبـل مباراتـه 
غـدا  جنـوه  ضيفـه  أمـام  المرتقبـة 

السبت. 
وتعاقـد جنـوه هـذا الأسـبوع مـع 
الكـدرب دافيـدي بالاردينـي لقيـادة 
محـاولات الفريق للهـروب من منطقة 

الهبوط في مؤخرة جدول المسابقة. 
ويتسـاوى لاتسـيو مع نابولي في 
رصيـد النقـاط قبـل اسـتضافة فريق 

كييفو غدا السبت. 
وفي باقي مباريات المرحلة الثانية 
والعشـرين ، يلتقـي بولونيا مع روما 
وأتالانتـا مـع ميـلان وأودينيـزي مع 
سيينا وكالياري مع باليرمو وكاتانيا 
مع فيورنتينا وانتر ميلان مع تورينو 

يوم الأحد المقبل. 

تألق كافاني يضاعف طموحات نابولي في مطاردة يوفنتوس بالدوري الإيطالي 

الخروج من الدور الأول. 
«اليــوم  خليلودزيتــش  وقــال 
نحــن أمام أمر واقــع. لا بد لنا من 
تحقيــق فوزين للتأهــل إلى الدور 
الثاني. الأمر ســيكون صعبا أمام 
فريــق جيد مثل توجــو الذي لعب 
مباراة ممتازة أمــام كوت ديفوار 

ولم يكن يستحق الهزيمة». 
وأشــار خليلودزيتــش إلــى أن 
أمــام  الهزيمــة  نســوا  اللاعبــين 
مبــاراة  فــي  ويفكــرون  تونــس 
توجو للبقاء في البطولة موضحا 
التعديلات  بعــض  إجراء  إمكانية 

على التشكيل الأساسي. 
خليلودزيتــش  وحيــد  وأعلــن 
أن ســفيان فيجولــي لاعــب خط 
وســط بلنسية الأسباني ورياض 
الفرنســي  سوشــو  نجم  بودبوز 
يمكنهما المشــاركة في لقاء توجو 
المقرر غدا السبت في بطولة كأس 

أفريقيا بجنوب أفريقيا. 
لآلام  تعــرض  فيجولــي  وكان 

في الحــوض خلال المبــاراة التي 
تونــس  أمــام  الفريــق  خســرها 
صفــر/1 فــي الجولــة الأولى من 
مباريات المجموعة الرابعة بالدور 
الأول للبطولــة وتــدرب بمفــرده 
بودبــوز  أمــا  الأربعــاء.  أمــس 
فأصيــب بــآلام في الفخــد خلال 
التدريبــات.  وأكــد خليلودزيتش 
أن فيجولــي وبودبــوز جاهــزان 
لمبــاراة توجو مثل المهاجم العربي 
تعــرض  الــذي  ســوداني  هــلال 
لعرقلة قوية مــن قبل أحد زملائه 
فــي المــران.  وقال «هــذا الصباح 
، تلقيــت تقريــرا مطمئنــا من قبل 
الجهــاز الطبي بخصــوص هؤلاء 
اللاعبــين وأعتقد أنهــم جاهزون 

لمباراة توجو». 
ويمكــن لخليلودزيتــش أيضــا 
الاعتماد على رفيق حليش مدافع 
البرتغالــي  كويمبــرا  أكاديميــكا 
الغائب عن مباراة تونس للإصابة 

بالعضلة الضامة. 

سفيان فيجولي نجم منتخب الجزائر (يسار) ينفرد بالكرة

ارليفرو جيرود نجم ارسنال (يسار) قفز في الهواء خلال المنافسة على الكرة مع نجم وستهام ونستون ريد
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عقــب الانتهاء من المعارك بــين قوات الجيش الليبي 
والمعارضة المدعومة بحلف شمال الأطلسي في أغسطس 
2011 والذي راح ضحيتهــا آلاف الضحايا من الجانبين، 
يمثل عدد ضحايا حلف شمال الأطلسي السواد الأعظم، 
حيث وطوال ثمانية أشــهر متواصلة لم يتوقف القصف 
الجوي علــى المراكز الحيوية للدولة وقــد طالت يد الغدر 
المدنيين الأمنــين، ولنا في ذلك الكثير من الشــواهد، وما 
شــهداء وادي ماجر وســوق الجمعة والبريقة وصرمان 
الا دليــل على ذلك، توقع الليبيون البســطاء حياة أفضل 
وعيشــاً كريماً واستبشــروا خـــــيرا في المستقبل سواء 
الذيــن يؤمنون بضــرورة التغيير او الرافضــين له، إلا أن 
المســتقبل الذي انتظــروا كان أســوأ ما عاشــــــه أولئك 
البسطاء في حياتهم، فقد كان مطلبهم الرفاهية وتحسين 
مســتوى المعيشــة والكماليــات الحياتية بصــورة عامة، 
أصبــح مطلبهم اليــوم الأمن والأمــان والتمتــع بالعيش 

فقط.
ولن يســتوقفنا الماضي كثيراً لما لــه من مأس ونقوش 
أليمة فــي الذاكرة، وعــدم توافــــــق علــى تحديد ملامح 
المشــهد الليبــي في هذه الحقبة مــن الزمــن، فالكـــــل له 
وجهــة نظر فيمــا جــرى، وبالتالي تركــه للتاريخ أفضل 

للجميع.
ان المشــهد اليــوم يختلف كثيــراً عن ما ســبق فلو أمنا 
بضرورة التغيير في ما مضى وسلمنا بأنها ثورة حقيقية 
وإنتفاضــة جيل مطلبها ســد الحاجــات والتمتع بحياة 
أفضــل، فالدعوة اليــوم ملحة لثــورة شــعب وإنتفاضة 
أمة لحفظ الأمن والأمــان وردع المجرمين الذين عاثوا في 
الأرض فساد، الدعوة ملحة لإنقاد الوطن من براثن القوة 
الخارجية المســيطرة والمهيمنة علــى الممتلكات والثروات 

النفطية التي تســحب بكميات مأهولة لم يشهد لها تاريخ 
ليبيــا مثيــلا ودون أي مقابــل، الدعوة ملحة لإســترداد 
ســيادة ليبيا المهانة على أيدي الفرنســين وبعض العرب 
وغيرهــم، الدعــوة ملحة لــردع المجرمــين الذيــن نصبوا 
أنفســهم ســادة على الشــعب الليبــي دون اي وجه حق 
بل نصبوا أنفســهم شــرطة تقبــض وتداهم والشــرطة 
مــن أعمالهم بريئــة، روعــوا الامنين، وشــردوا العوائل، 
ويتموا الأطفال، وحرقوا البيوت، وعينوا حاشية لخدمة 

مصالهم وكأنهم عادوا بنا الى عصور ما قبل التاريخ.
ان الأرض اليوم تهتز تحت أقدام الخانعين والمنبطحين 
والحذاق ان صح التشبيه، في كل يوم يظهر أحد الساسة 
ليعلن ان الأوضاع في ليبيا متأزمة بشكل أصبح الرجوع 

بها الى بر الأمان أشبه بالخيال.
 - برلســكوني وفي أســبوع واحد ألقى ثلات كلمات 

عن مأساة ليبيا وضياعها ونهب مقدراتها. 
- مستشار الرئيس الفرنسي الذي كان يعتبر ما جرى 
في ليبيا أشــبه بالثورة الفرنسية يعتبر ليبيا بلدا موبوءة 
اليــوم، وزير خارجية بريطانيا الدولــة الحليفة والداعمة 
للثورة والثوار يقول ما يحــدث في مالي هو من تداعيات 

الفلتان الأمني في ليبيا.
- وزير خارجية الجزائــر يصرح بأن الخلية الأرهابية 
التي دخلت الجزائر قادمة من ليبيا وبأســلحة مهربة من 

ليبيا.
-  المصريون يســتغلون هذه الفوضى وتفكك الجيش 
وضيــاع الامن وتلاشــي مؤسســات الدولــة ويطالبون 

بالجغبوب وجزءا من شرقنا العزيز!
 أخيراً عــراب الثورة ومفكرها محمــود جبريل يصرح 
علانية ان ليبيا مســتباحة برا وجــوا وتقودها الأجندات 

الخارجية والتغيير أمر ضروري.
ايها الشعب الليبي العظيم، انهم اليوم يحاولون سرقة 
الوقت ولا شــيء غيــر الوقت لأنهــم يعلمون جيــداً أنهم 

زائلــون، ومــا يحدث اليوم مــن مماطلة ما هو الا لشــراء 
الوقــت وإتاحة فرصــة أكبر للســرقة والنهــب وتجميع 
الأمــوال، وبعــد أن تصبــح ليبيا بلــدا فقيرا ســيهربون 

جميعهم ليتركونكم تواجهون مصيركم وحدكم.
اسعد زهيو
khald_93@yahoo.com

■ لا أدّعي إطّلاع هدهد سليمان، لكنها عقيدة كل المسلمين، بأن القرآن كتاب 
ة رسـوله الكريم، صلّى الله عليه وسـلّم، هي المهيمنة؛ وكل  الله المُحكم؛ وسـنّ
ذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ  ـهِ الَّ جمعة نقرأ سورة الكهف فيها: (الْحَــمْدُ لِلَّ
ذِينَ  ـرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّ دُنْهُ وَيُبَشِّ ن لَّ يدًا مِّ يُنذِرَ بَأْسًـا شَـدِ مًا لِّ هُ عِوَجًا ـ 1 قَيِّ يَجْعَل لَّ
الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا )، الاّ أنّ المفارقة العجيبة تكمن في قوم  يَعْمَلُونَ الصَّ
(حـكّام وولاة)، يقرأونها كلّ يوم جمعة، وقد لبسـوا لباس الاسـلام وصاموا 
وصلّوا وحجّوا، وأكلوا بيمينهم، ثمّ أتوا على ثاني أعظم جريمة في الدين بعد 

الكفر بالله، عز وجل، ألا وهي قتل النفس بغير حق، ثمّ لم ينتبهوا!!
مسـلمو مالي؛ إختلـف معهم أو إتّفق، وانعتهم بما شـئت مـن راديكاليّة او 
أصوليّة أو تكفيريّه، وحدّد ما شـئت بالتاريـخ والجغرافيا، من تهديدات لهم، 
لهـذه العاصمة او تلك الحدود او ذلـك المطمع، فانّ الحالة مختلفة تماماً معهم، 
في تشـعيبات الحملة العسكريّة الفرنسـيّه الحاليّه؛ إنّ هذه الوجبة، جريمة 
قتل لمسـلمين قبل الشروع منهم بشـيء ما، يمكن أن يُأخذ أو يردّ، في تبريرها. 
نعـم جريمة قتل مع سـبق الاصـرار والترصّد! مـع العلم، أن مـن ورائها مُرّان 

احلاهما وخيم!
1  - اختُلـف بـين الصحابـة إن كان للقاتل توبـة أم لا، ما بـين تغليظ حُكم 

القاتل في القرآن الكريم، ورحمة الله التي وسعت كلّ شيء:
ـهُ عَلَيْهِ  مُ خَالِدًا فِيهَـا وَغَضِبَ اللَّ دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ تَعَمِّ   - وَمَـن يَقْتُلْ مُؤْمِنًـا مُّ

وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) سورة النساء.
ــهَ لَـا يَغْفِرُ أَن يُشْـرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ    لِمَن يَشَـاءُ  وَمَن يُشْـرِكْ    - إِنَّ اللَّ

ـهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا  (48) سورة النساء.   بِاللَّ
هُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ   -  2  مِنْ أَجْلِ  كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ
اسَ جَمِيعًا  مَـا أَحْيَا النَّ ـاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ مَا قَتَلَ النَّ فِـي الْأَرْضِ فَكَأَنَّ
نْهُم بَعْدَ  فِي الْأَرْضِ لَمُسْـرِفُونَ  نَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيـرًا مِّ وَلَقَـدْ جَاءَتْهُـمْ رُسُـلُنَا بِالْبَيِّ

(32) سورة المائدة.
الحملـة العسـكريّة الفرنسـيّة قد شـرعنة الهجوم بما تظـن، أن تختبئ به 
مـن عيون التاريـخ المنصفة، والتي لـم ترحم الجبابرة الغابريـن، ولن ترحم 
الجبابـرة الزاحفـين؛ إلاّ أنّ اسـئلة في النفس يحـار الحكيم فيها وهو شـاهد 
عليهـا؛ فمـا بال، يا ترى، قريـة آمنة مطمئنّـه، يأتيها رزقها مـن كلّ مكان، مثل 
الامارات، ان تسـاهم وتدعم لوجسـتيا، كما أعلن الرئيس فرنسوا هولاند من 
القاعده الفرنسـيّه فيها، وعلى أقلّ اعتبار، ففي الامّة من هو أوجب بالاحسان 

والكفاله؟!
ومـا بال، مـن خَبِر الظلم واكتوى بـه، يمتنع عن تداعياتـه والخوض فيه، 
ثمّ ينكص على عقبيه، مثل الجزائر الحبيب، وقد أعلن وزير خارجيّة فرنسـا، 
لوران فابيوس، عن سـماح السـلطات الجزائريّه للطائرات الفرنسيّه بعبور 
مجالها الجوي، دون شروط، -فتبتلّ قدماه بالدم، قبل أن يقوم من مكانه، في 

عين أميناس-؛ وآخرين مشغوفون للنتائج والترتيبات، الله أعلم بنواياهم؛ 
وآخريـن غيرهـم، صامتون عـن منكر مالـي، آمرين بالمعروف ولـو ب60,000 
ضحيّه في سـوريا الجريح، أو كمعروف العراق العظيم بطوله وعرضه، وقد 
شُـدّ وسُحِل، من أوّل السـطر العربي إلى آخره؛ وكأنّ زمن النخوة الاسلاميّة 
الجهـور، هـذا، الذي نعيش فيـه، رُفع فيـه العَجـب، وكُتم فيه العَتـب، وأجر 

العاملين فيه مرجوع إلى الله وحده!!
اللهمّ وقد شـهد شـاهد مـن اهلهـم، الرئيس برلسـكوني، وهو مـن عصبة 
الاوروبيـين الغيوريـن علـى الاصـلاح المزعـوم فـي ليبيـا، وقـد أظهـر مَأكلة 
الفرنسـيين لقصعتهـم الليبيّه، فيـا ربّ ألاحياء منّا والامـوات، وربّ العالمين، 
متى يشـهد شـاهد مـن أهلنا، علينـا، أننّـا كثيرون كغثـاء السـيل، وإن كانت 
أقُواتنا من بركات الإسـلاميين الذين وسعوا الفضاء، من اندونيسيا وكشمير 

الى مالي وموريتانيا؟! 
أنجـب الهندوس السـيّد غانـدي، وأنجبـت المسـيحيّة القس مارتـن لوثر 
كينـج، وأنجبـت اليهوديّة مفهـوم نتالي كارتـا، ونحن نتباغض فيمـا بيننا، 
وندّعـي الفتـح والتجديد والصحـوة والتمكين؛ والعالم بأسـره يتقاذفنا بين 
يديـه، ويدّعي إصلاحنا بديمقراطيّته، ذات التسـع والتسـعين وجها، ويبقى 
الوجه الاصيل له ليسـود؛ فمتى نقرأ ونفهم الآيات الكريمة، قبل التبشـير بها 
ـهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ  ذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَـعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّ وخاصـة: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّ
ذِيـنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِـن قَبْلُ فَطَـالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَـتْ قُلُوبُهُمْ  وَلَـا يَكُونُوا كَالَّ

نْهُمْ فَاسِقُونَ (16) سورة الحديد؟ !  وَكَثِيرٌ مِّ
طلال محمود شعبان

        pinerd315@hotmail.com 

كيف تلقي كلمة أمام الجمهور بدون ورقة؟
■ أضــف الــى علــم القــراء أن هــذا الصنف 
من المقــالات هو جزء مــن برنامج وطنــي كبير، 
يمكن اٍدراجه فــي إقامة مركز وطني للوســائط 
المتعددة يهتم بالثقافة التفاعلية لتأطير الشــباب 
المخيمــات  ومدربــي  والمعلمــين  والجمعيــات 

الصيفية و...
ســوف نتابع حلقات من صميم هذا البرنامج 
خطــوة خطــوة حتــى تتضــح الفكرة أكثــر، لآن 
مواده جمة ومتنوعة وشيقة تتفاعل مع ميولات 

الشباب وثقافة العصر.
في حلقة اليوم سوف أعرض على حضراتكم 
موضوع يشــغل بــال الشــباب وغير الشــباب، 
ألا وهــو: كيف تلقــي كلمة أمــام الجمهور بدون 

ورقة؟
وجبــت الاشــارة أننا نقــوم بتلخيــص المواد 
بشكل موجز جدا، لان كل مادة في الواقع تحتاج 
الى تمارين طويلة مبرمجة حســب عوامل السن 
والمستوى الثقافي والحيوية والتأقلم والقريحة 

وغيرها من المميزات.
اٍذن لنعــود من جديــد الى موضــوع اليوم ألا 
وهــو: كيــف تلقي كلمــة أمــام الجمهــور بدون 

ورقة؟
المســألة ســهلة فــي حــد ذاتهــا لآنهــا تعتمد 
على التواصــل الجماعي، اٍذ كلما كان الانســان 

اجتماعيــا - أي بمعنى له علاقــة كبيرة مع عدد 
كبيــر من فئات المجتمــع -  كان النجــاح حليفة، 
والعكس صحيح، أي بمعنى كلما كان الانســان 
منعزلا، كان مــن الصعوبة بمكان الحصول على 
توافق بــين الرغبة والقدرة. عــلاوة على الخجل 
الذي يبقى العدو الخفي لاحراز أي تقدم في هذا 

الشأن.
القــدرة على القــاء كلمة أمــام الجمهور بدون 
ورقــة تعتمــد بالاســاس علــى الاســتئناس في 
الظهــور أمام الملــئ، وهــي عملية تبــدأ بتمارين 
صغيــرة أيــام الطفولــة، وكمــا ســبق أن ذكرت 
سوف لن أتطرق الى شرح البرنامج الذي يفضي 
الــى ذالك بالتفصيــل، لكن ســوف أعطي بعض 

النقاط المؤثرة  للحصول على نتائج أفضل.
اللعبة الاولى التي تبقى محورية في هذا الاطار 
هي ممارسة الاســتئناس والتسلسل في الالقاء 
أمام مجموعة من الاشــخاص، وهــو الامر الذي 
ينمــي الثقة بالنفــس أولا، وبعدهــا تأتي مرحلة 

التركيز على النقط مع مراعاة أدب الالقاء.
مشــكلة القاء كلمة أمام الجمهور بدون ورقة، 
عملية لا تكون كل يوم، بل يتم الاستعانة بها في 
المناســبات ،اٍلا أنها قد تحرج أســاتذة وبرلمانين 
وسفراء ورؤساء دول و... الاشكالية التي تميز 
هذه الصفــة التواصلية الانســانية بامتياز، هي 

الخاصيــة الذاتية التي يصعــب اٍخفائها، لانه لا 
داعيا في هذا المجال للتستر. بمعنى آخر لا طريق 
وســط  بــين ذاك وذاك، فاٍمــا لديك تلــك الصفة 

وتملكها، أو لا تملكها ولا تقدر على ممارستها.
بالنســبة للاشــخاص الذيــن لا يملكــون هذه 
الصفة تبقى فقط مســألة الوثــوق، كمن يرى أن 
الدراجــة الهوائية لا يمكن أن تســير على الطريق 
وهــي ذات عجلتــين وليــس أربعة. لكــن بمجرد 
ممارســة الركوب عليها، يتبدد كل ما كان يشكل 
العائق في الفكر و التطبيق، وهناك عامل الخوف 
الذي ينتاب الانســان مخافة الوقــوع في الخطأ 
عند القاء الكلمة بدون ســند. في واقع الامر، كما 
سبق ذكره الامر ليس بعزيز، لكن بفضل تداريب 
تواصليــة يمكــن تحدي جميــع هذه النقــط التي 

تعكر جو الانسان في التواصل مع الجمهور.
النقطة الاخيرة التي وجبت الاشارة اليها وهو 
التفوق الكبير لبعض الناس أثناء القاء كلمة أمام 
الملــئ  بــدون مرجع طبعــا، وذالك بشــد الانتباه 
اليهم وجذب الانظار بشكل لافت، وهي خاصية 
تســمى الكاريزما، وهي موهبــة يجود بها خالق 
العبــاد على  بعض عباده دون مراعاة لجنســهم 

أو لونهم أو لغتهم أو ديانتهم.

محمد بونوار - المانيا

■ هي مجرد ملاحظات صغيرة، وتسجيل لموقف، 
بخصــوص الأزمــة الســورية.. فقط، لانتقــاد بعض 
المواقــف والأفعال، دون المســاس بأي شــخص، أو 

هيئة، أو تنظيم سياسي معارض، أو دول معينة..
أولا: أريد أن أســأل من يسمون أنفسهم «أصدقاء 
ســورية»، ما مدى مســؤولية بعضهم عن حمام الدم 
المســفوك علــى أرض الشــام.. ومن يقتل مــن، وهل 
غالبية الشــعب الســوري مع المعارضــة، وضد نظام 
بشــار الأســد بالكامــل.. وإذا كان هــؤلاء يعتبــرون 

أنفسهم «أصدقاء لسورية»، فمن هم أعداؤها؟
ثانيــا: قمــع الحكــم الســوري للشــعب، ولقــواه 
الديمقراطية، عمل مدان ومرفوض، ومواقف الشجب 
والاســتنكار، توجه إلــى النظام صباح مســاء، ومن 
قبل أغلب وســائل الإعلام في العالــم.. لكن، ماذا عن 
«المقاتلــين» الآخريــن، عندمــا يتواجهون فــي معارك 
يوميــة مــع الجيش  الســوري، ويصادفون الســكان 

المدنيين فــي طريقهم، فهل يتصرفــون  معهم، كما لو 
أنهــم ملائكة، لا يؤذون شــجرا ولا حجــرا، وهل كل 
من حمل ســلاح كلاشــنكوف، وعبــاءة أفغانية، هو 
ثوري خالص، ألا ينتمي بعض من هؤلاء- وبشهادة 
عدة مصــادر صحافية مســتقلة- إلــى مجموعة من 
المرتزقة والاخوانجية المتشددين، الوافدين من جميع 
أنحاء العالــم.. وما موقف قبائــل العربان، وجامعة 
الــدول العربيــة، مــن الإعدامات الجماعية، المســجل 
بعضهــا علــى صفحــات ومواقــع الانترنــت، المنفذة 
من قبل المليشــيات المســلحة، وقتلهم لنفوس بريئة، 
وهــم يهللــون ويكبــرون، وكأنهم يذبحون شــاة! ألا 
يستحقون الاستنكار والإدانة، وتقديمهم للمحاكمة، 

جراء أفعالهم تلك؟
ثالثا: ما علاقــة أمريكا، والاتحاد الأوربي، وحلف 
الناتــو، والباتريــوت، والفصــل الســابع، وتركيــا، 
والســعودية، وقطــر، وجبهة النصــرة، وعبد الحليم 

خدام، ورفعت الأســد.. ما علاقــة كل هؤلاء بالحراك 
الشعبي السوري؟

رابعــا: إذا كان «الإرهــاب لا دين لــه» - كما يروج 
لذلك الإعلام الســعودي- فماذا نســمي أعمال القتل 
والتقتيــل التــي يذهب ضحيتهــا  أفراد من الشــعب 
السوري، بفعل المال والسلاح الذي تمد به السعودية 
- وباعترافهــا- الجماعات المســلحة الموالية لها.. أم 
أن تفجيرات نيويورك، وأندونيسيا، وكينيا، وغيرها، 
هي أعمــال محرمــة، وتســتحق الإدانــة.. بينما قتل 
الأبرياء بســورية، حلال، ونوع من «الجهاد».. أليس 
الإرهاب كل لا يتجــزأ، ويجب محاربته، واقتلاعه من 

جذوره أينما كان؟!
ذلك هو موقفي، باختصار.. وخارج ما ذكرته آنفا، 

فلتحيا ثورة الشعب السوري.

عمر المدن - المغرب

قّة العربيّة: أصوليّة في التخلّف! الأتيكيت الفرنسي مع الرِّ

من يقتل من.. بسورية؟

كل شيء سياسة هذه الايام!
■ إلتقيت بصديق اجنبي غير مسلم كنت قد تعرفت عليه بمحفل ثقافي قبل سنوات، 
وحين تبادلنا الاستفسار عما اذا كان لدينا مزيد من الوقت لإحتساء القهوة، التي يحبها 
في المكان الذي احب، كان الاتفاق على الاحتساء، تم التطرق لمتغيرات العالم المتسارعة 
الا انــي اعترضت الحديث بما يهمني، فســألت لماذا انتم الغرب كل قراراتكم مسيســة؟ 
فقال كيف؟ فقلت: الفيتو الظالم ضد قيام دولة فلسطين والازدواجية في معايير جرائم 
الحرب التي تعفون اسرائيل منها، بالرغم من توثيقها في غزة مثلا ومصادرة الاراضي 
المملوكة لاشــخاص بفلسطين لبناء مستوطنات وسيف قانون معاداة السامية المسلط 
علــى رقاب رعــاة الديمقراطية فيما الحرية المطلقة لمن على شــاكلة تيــري جونز وغيره 

للاعتداء على الاديان.
وهناك الكثير من الامثلة سقتها له فكان يستمع بإبتسامته المعهودة ويشرب القهوة 
ممزوجة بحســن الانصات، ولمح ساعته القديمة بحرص شديد املا ألا اراه لكني خيبت 
املــه، فقلــت له يبدو ان وقت فراغك نفــد، فقال نعم تذكرت موعدا غــاب عني، لكني لن 
ابرح المكان دون إجابة وإلا احتســبته هروبا، واسترســل.. بإختصار يا صديقي لا مفر 
من السياســة، فهي الداء الــذي ليس له دواء اصاب الحياة ولا يمكــن عزله عنها، ليس 
لدينا نحن الغرب فقط، ها انتم سيستم كل شيء عدو الامس في اعلامكم صديق اليوم 
وبالعكس، مناهجكم الدراســية تتغير حسب الاهواء السياسية، حتى ثوراتكم العربية 

افرغتموها من مضمونها، اما بإزدواجية الدعم او بالانفراد بعد الثورة في الحكم.
اما الدين فلم يســلم من السياســة ولو لحين، فلكل الديكتاتوريات التي ســقطت من 
القذافي الى زين العابدين، حتى الرياضة لم تسلم في بلادكم من التسيبس حتى وصل 
الامــر لحناجــر الجماهير، حيث ســمعنا ورأينــا ازدراء والفاظا غير راقيــة اثناء عزف 
الاناشــيد الوطنية قبل بداية المباريات وإســتهجانا من عدم اتزان الميــزان في التعامل 

بالميدان.
 هم صديقي بالمغادرة وتركني لأطلب فنجان قهوة اخر لأفكر بعنوان ما قال العريض 

- لا مفر من السياسة- اعترف الرجل، لكن هل علي ان اعترف انا ايضا. 
مياح غانم العنزي  

حتى لا يكون سقف
 احلامنا حذاء «عنترة»!

■ ما من طفل عربي ينجو من حب ملائكة السماء لروحه في مرحلة مبكرة من العمر، 
إلا ويؤمــن عــن غير دراية بحتمية الفشــل في تحقيــق تطلعاته واماله فــي وطنه، حتى 
يصل به الأمر لإعتناق امبراطورية محمد الماغوط وعرشــها « سأخون وطني»، فيصبح 
الوطــن جرحا ينزف احلاما كفلها الله عزوجل لدى الموحدين، حتى أن كونفوشــيوس 
فــي بعض حكمه تقاطع معها، في لوحة انما تدل على انســانية الحلم، انســانية الحلم 

المهدورة في الوطن العربي.
قد يقول قائل: قف! هناك ربيع عربي قد بدأ، اجيبه: نعم قد بدأ ورغم عدم يقيني أين 
او كيف ســينتهي هــذا الربيع، أجد ان الامر الايجابي الوحيد فــي هذه العبارة ان هناك 

تشبثا بالأمل والمستقبل لدى الاجيال العربية.
وتظهــر الاحداث التي تمر بها المنطقة العربية ان شــعوبها ســواء تلــك التي نجحت 
بعضها في اســقاط الانظمة، او تلك الرازحة في ســبات عميق، او ذاك الشــعب المجابه 
لأعتى قوى الاحتلال  في فلسطين سئمت كونها من ينظف اطباق طبخة امريكية، يشعل 
الوقود تحتها الروس، ويقوم بتبريدها الاوروبيون، ثم يأتي الاســرائيلي ليأكلها، ومع 

كل « لقمة « ينهل من مائنا المقدس حتى لا يتشردق في كرامتنا.
وامــام توق الشــعوب العربية لاســتعادة مــا تبقى مــن الكرامة، التي تعــد العنصر 
الاهم في بناء التنمية المجتمعية، وتعزيز القوة الاقتصادية والسياســية، والاســتفادة 
من الثــروات الطبيعية والموقــع الجغرافــي، والتاريخ الحضاري، وهي وصفة ليســت 
بالمســتحيلة لان هناك نماذج حية نجحت خلال العقود القليلــة الاخيرة ان تتبوأ مكانة 
مرموقة في مختلــف الاصعدة كالجمهورية التركية ، او الإيرانية، او الإندونيســية، او 
الماليزية، ولعل المفارقة ان ما يجمع الامثلة الســابقة، الاسلام، واصولهم غير العربية؟.  
لكن هذا الامر لايهم في شــيء بقدر ما أن هذه الدول وجدت في جعبتها قيادة سياسية 
استطاعت تحويل الاحلام الفردية على امتداد مساحة الوطن وربوعه الى حلم جماعي، 
يرتقي بها باتجاه السمو والرفعة، والفخر بقوميتها، وانتقلت من مربع العجز والجدال 
حول الهوية ان كانت شــيوعية، او علمانية، ام اســلامية، إلى منطقة معالجة التحديات 
التي تحــول دون تعزيز البحث العلمي، وتقليص الاعتماد على المســاعدات الخارجية، 
وتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي، وتحســين مســتوى الخدمات والضمان الاجتماعي 

للفقراء وذوي الدخل المحدود.
وهنــا تبرز الحاجــة لقيادة تهوى مواجهــة الصعاب والتحديــات، ولا تختار الطرق 
المعبدة، فالشــعوب العربية التي ســئمت الاحتلال و الانظمــة الديكتاتورية، لن ترضى 
بقيادة ينطبق عليها المثل الشــعبي الفلسطيني  « عورة تحفف مجنونة، طرشة تتنصت 
علــى الباب» في اشــارة إلــى عدم جدوى وجــود أي قائد مهما علا شــأنه او كثر حجم 
جماعته في الشــوارع والميادين في مكان لا يستطيع فيه وضع الخطط اللازمة لتحقيق 
الاحلام التي تســبح فــي فضاء كل مواطن عربي،  فأحلامنــا الوردية تحتاج إلى خطط 

تتناسب مع واقع دولة عربية، لا ان يكون سقف احلامنا هو حذاء « عنترة».
كايد معاري
a-press@live.com

فرنسا وحلفاؤها العرب يحصدون ما زرعوا في ليبيا!

الاردن لن يخرج
 من عنق الزجاجة!

■ مضت اللعبة بين الحكومة والاخوان المسلمين 
في الاردن بين شــد وجذب وارضاء لفترة واغضاب 
لاخــرى. وضغــط وتهييــج وتجييش للشــارع ضد 
الاخوان ومحاولة تشــتيت الحــراك والقاء القبض 
علــى البعض وســجن اخريــن. وتهييج فــي فترات 
الــى  المســلمين  الاخــوان  اوصلــوا  حتــى  اخــرى 
قــرار اللاعــودة عنــه. وهو قــرار عدم المشــاركة في 
الانتخابــات النيابيــة لهــذا العــام 2013 لانتخــاب 

المجلس النيابي السابع عشر.
حيث كانت ذروة اللعبة بــين الحكومة والاخوان 
المسلمين اثناء عملية التسجيل للانتخابات. ومددت 
فترة التسجيل ليس حبا او رغبة في ارضاء الاخوان 
وانما لزيادة عدد المســجلين الذي كان ضعيفا جدا. 
والغريب تدخل الحكومة في عملية التسجيل وحث 

المواطنين عليه.
لقد قامت الحكومة مــن خلال تخويف وتضخيم 
خطر الاســلام السياســي علــى المواطنــين من اجل 
الالتفــاف على مطالــب الحــراك واضعافة. وفرض 
قانون الصوت الواحد لاقصاء وتهميش الاسلاميين 
وغيرهــم عن البرلمــان. بعد ان اكدت دراســات ان ما 
نســبتة 35 ٪ الــى 40 ٪ مــن مقاعد مجلــس النواب 
لصالــح الاخوان المســلمين وهذه النســبة لا ترضي 
الحكومة، خوفا من المواجهة مستقبلا في الكثير من 
القرارات والقوانين. وبدأت باشغال الناس بارتفاع 
الاسعار وتعطيل العملية السياسية برمتها. واصبح 
الحديــث كلــه منصبــا فــي الانتخابات والمشــاركه 
بهــا. وهــم الحكومة انجــاح الانتخابــات. لذلك قام 
رئيس الــوزراء بزيارة مخيم البقعــة لحث المواطنين 
علــى الانتخاب. والتــي توقع العديد بانها ســتكون 
انتخابــات باهتة. لتبين الحكومة للعالم انها تســير 

في عمليات الاصلاح والديمقراطية.
المفاجىء ان عــودة العديد من النواب الســابقين 
فــي المجالس الســابقة لترشــيح انفســهم وهم غير 
مرضي عنهم شــعبيا وعليهــم العديد من الملاحظات 
والتحفظــات ســيعيد الاردن الى الدائــرة الاولى من 
انطــلاق الحراك وهــو المطالبة بحــل مجلس النواب 
والــذي بدوره دســتوريا حــل الحكومــة. وهل فاد 
اصحاب القرار نظرية كسب الوقت لتضليل الحراك 

عن المطالب الاصلاحية؟

ابراهيم القعير
iquair@yahoo.com
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من «تورا بورا» إلى رمال مالي سورية على طريق الدولة الفاشلة ومضات: ثورة المئة باب

تفاقم جرائم الشرف في فلسطين.. إنحراف بوصلة النضال وجدلية العنف المحلي 

فـي  الأمريـكان  عـن  الأوروبيـون  تخلـى   ■
معركة أفغانسـتان تحت وطأة الضغط الشعبي 
وثقـل الأزمـة الاقتصاديـة الخانقة وعـادوا إلى 
بيوتهـم بعـد ثقـب اليونـان وإسـبانيا، وبقـي 
الجنـود الأمريـكان يحملـون أعباء السياسـيين 
وأوزار الحـرب. كان ذلـك هو الفصـل الأخير في 
نتائج تجربة بوش الرئيس السابق، وأما جديد 
الأمريـكان فيمـا يتعلـق بالحرب علـى الإرهاب، 
فهـو أكبر من مسـألة الدعـوة لتحالف دولي ضد 
الإرهـاب وعقـد مؤتمـرات بغيـة إقنـاع الـدول 
بالمشـاركة وغيـر ذلـك. بالضبط هو زج مباشـر 
للقـارة الأوروبيـة بمجملهـا فـي التعبئة يضاف 
اليهم عـرب دول الصحراء وبقية جيوش القارة 
الأوربية وأمراء الحرب المتهالكين بغية الانضواء 
تحـت مظلـة تقودها أمريـكا، عنوان هـذه المظلة 
الحـرب علـى القاعـدة أو الإرهاب، وفـي الواقع 
هي مجرد مظلـة تعيد من خلالهـا أمريكا موقعها 
الذي تضرر في الفتـرة الماضية في إدارة الملفات 

في مختلف دول المنطقة.
باختصـار هـي حـرب لا تعتبـر فـي جانبهـا 
الميداني حرباً حقيقية، هذه الحرب هي اقرب الى 
الاسـتعراض تم خلال الاشـهر الماضيـة تضخيم 
خطـر القاعدة حتـى تبـدو بأنها أسـطورة تورا 
بـورا والصحـراء، والتـي علـى العالـم ابقائهـا 
هـي  هـذه  تكـون  قـد  الرمـال.  وراء  محصـورة 
الصبغة السياسية المعروفة على الواجهة، ولكن 
مـا وراء الحدث، يسـتفيد الأمريكان كثيرا، ولهم 
عالمهـم الخـاص الـذي يسـتمرون بصناعته من 

خلال أصحاب الجيوش والعروش في المنطقة.
هي فرصـة لفـرض قوانين اللعبة السياسـية 
والاقتصادية على مختلف قوى القارة الافريقية 
وايضـا مخلفاتهـا مـن الجيـوش البائسـة التي 
اشتركت في حروب طويلة وبقصد اعادة تكوين 
عسـكري جديـد، فالجيـوش التي ستشـارك في 
حروب القارة تحت المظلة الامريكية او الاوربية، 
هـي الاقـرب الـى اعـادة تسـلم السـلطات فـي 
بلادها، فالجنرال العائد من الحرب بعد انتهائها 
سـيصبح رئيسا في بلاده وسيكون موثوقا لدى 

الامريكان.
حـروب  مـن  بمجملـه  الغـرب  سيسـتفيد 
الزعمـاء  تخويـف  لأن  القاعـدة  ضـد  القـارة 
مـن خطـر القاعـدة لـه فوائـده، فالأمـوال التي 
كانـوا يسـرقونها مـن شـعوبهم وينقفونها على 
ترفهم سـتكون مفيدة في شـراء الاسـلحة، واما 
غايـة  ايضـا  فهـي  الاقتصاديـة  الاسـتثمارات 
فـي الاهميـة لأن انتشـار الجيـوش فـي مناطق 
انتشـار  بمثابـة  سـيكون  الغربيـة  الصحـراء 
اقتصـادي يقـوم علـى اسـاس بنـاء محميـات 
اقتصاديـة محميـة بقـدرات عسـكرية متطـورة 
وهذه بالطبع مجرد مستعمرات نظامية مشروعة 
ومحميـة بقوات متعددة الجنسـيات وبشـهادة 
الامم المتحدة وفوق ذلـك محميات اقتصادية في 
اراضي بكر، ولا يمكـن ان تحميها جيوش الدول 
المضيفـة بـدون قـوة اجنبيـة، وهنـا نشـير الى 

اشارة اسـتفهام خطيرة، فلماذا بنفس التوقيت 
تمت قصة الرهائـن في الجزائر، وهل هناك لعبة 
امنية واختراق لعقل القاعدة لتوجيهها لصناعة 

مبررات مستعمرات المستقبل؟.
أنـا لا اشـكك في تنظيـم القاعـدة الـذي بناه 
الشـيخ اسـامة بن لادن، ونحن نلـوم الامريكان 
علـى اسـتجرارهم للرجـل للحـرب ضدهـم وما 
خلفـه ذلك من كـوارث على عمـوم المنطقة، لكننا 
معنيـون بوضـع بعـض الملاحظـات التـي تبدو 
مريبة، فالقاعدة في الصحراء الغربية لا تختلف 
عنها فـي الصومال او اليمن، فهـي مجرد نمر من 
ورق، والاف الجنـود الفقـراء الذيـن يلتحفـون 
خشـاش  مـن  ويأكلـون  والطـارق،  السـماء 
الارض، ويحملون السلاح ويحلمون فقط، وهم 
موجودون كأفراد بمنطـق الضرورة الذي املاه 
عليهم واقع البؤس في بلادهم، لذلك هم ليسـوا 
اسـطورة في الحرب، وهم اقويـاء في مالي هذه 
الايـام لأن مالي بـلا جيش مقاتل في ظل فلسـفة 
السـلطة التي تأكل القـارة الافريقية وغيرها من 

دول العالم.
القاعـدة لا تسـتطيع ان تكـون دولـة ولا امة 
ولا تسـتطيع ان تكـون سـلطة ولا حكومـة ولا 
غير ذلـك والامريـكان يعرفـون هذا جيـدا، فهي 
مجـرد تكوين غير متجانس يحمـل فكرة رافضة 
ولا يملك اسـتراتيجية بناء. هو أمة من الرحيل، 
وحتـى هـي أي القاعـدة لا تعـرف ولا تبحث عن 

الانتصار كما يتوهم كثيرون.
الالمـان الذين خاضوا الحـرب العالمية الثانية 
اليابـان  لـم يهزمـوا الامريـكان لكنهـم وكذلـك 
تحولوا الى قـوى عظمى بإعـادة فهمهم لقوانين 
الصراع، فليس صحيحا اننا معنيون بهدم الدول 
الغربية حتى نتمكن من النهوض، فهناك حروب 
يكـون فيها القتال حتى النفس الاخير ضرورة لا 
بـد منها، ومـا بين القاعـدة وامريكا هـي حرب لا 
جدوى منها لأنها لم تخلق واقعا سياسـيا داخل 
امريـكا او داخل الغرب ولم تخلق عقلا سياسـيا 
داخل الغرب يعمل ضـد فكرة الحرب، وهو أصلٌ 
في كل من يريد ان يحارب لكي ينتصر في حربه، 
فـكل حـروب القاعدة بعيـدة عن الانتصـار، فما 
تتوهمه القاعدة يسـتفيد منه الغرب، وما تفعله 
مـن عمـل غير مـدروس يصب فـي خدمتـه، فاذا 
كانـت القاعدة حريصـة على التغييـر فيجب ان 
يكون لكل خطوة عسـكرية الاهداف السياسـية 
تنهـار  لا  فـالأمم  الـدول،  تلـك  داخـل  المرجـوة 
تتغيـر  ولكنهـا  جنودهـا،  مـن  الالاف  بفقدانهـا 
بتغييـر برامجهـا وافكارها ورؤاها السياسـية، 
فلا فرق بـين كهوف تورا بورا ورمال مالي فدولة 
طالبـان القادمـة التي سـتأخذها مـن امريكا هي 
دولـة مـن الانقـاض تتقاذفهـا الصراعـات. وما 
سـتأتي بـه القاعدة مجـرد صومال فـي كل بقعة 
تجلـس فيها، فعموم الناس لـم يُخلقوا محاربين 

ولا يحتملون أوزار الحرب.
مـا أسـهل صناعة الحـرب واسـتجرار القوى 
العظمـى، ومـا أصعـب أن نطعـم النـاس الخبـز 
فقط، كما في الصومال واليمن غيرها من تجارب 

الحروب الخاسرة.

٭ كاتب فلسطيني

المتصارعــة علــى الأرض  القــوى  تــزال  ■ لا 
الســورية، مباشــرة أو لا، غير قادرة على حســم 
الصراع في أي اتجــاه. ومع الزمن تُخلق أوضاع 
تفيــد فــي التمــزق والاهتــراء علــى كل الصعــد 
لتتحــول ســورية إلــى دولــة فاشــلة. وإن تأكد 
ذلك في الأشــهر القليلة القادمة فســتدفع الدول 
المجــاورة، بــلا اســتثناء، فواتيــر باهظــة الثمن 

وكذلك السوريون المقيمون في بلدهم.
فالوضع الداخلــي اليوم محكــوم بالفوضى. 
فســلطة الدولة تراجعت كثيراً حتــى في المناطق 
التــي يُفترض أنها تســيطر عليها. الأســعار مثلاً 
تحــدد بحســب المــكان والزمــان مــن المثــل إلى 
الضعف. الخطف في تزايد، حتى خطف الموظفين 
مقابل مبالغ زهيدة. السرقات والسطو بلا تدخل 

من قبل الأمن. 
هيبة الدولة أصبحت في الحضيض واختزلت 
إلــى ما يمكن للمخابــرات أن تتمتع بــه حتى الآن 
مــن إمكانيــة توقيف النــاس واحتجازهــم أثناء 
المداهمــات. نســبة لا بــأس بهــا مــن الموظفين لا 
تأتي لمكتبها لممارسة عملها لأسباب مختلفة منها 
التعذّر ومنها عدم الاكتراث. تحرك رجال الدولة، 
الرئيس وضباطه، تتم بســرية عالية للغاية تزيد 
من التوتــر والقلق بفلتــان البلد. خطــاب الأوبرا 

أذيع يوم الأحد ولكنه سُجل يوم الجمعة. 
هناك أزمات تموينية حادة في الخبز والوقود. 
فــي بعض المناطــق أخــذ الناس بقطع الأشــجار 
للتدفئــة دون أي تدخــل مــن الدولة فــي مناطق 
كان محرمــاً فيهــا تربية الماعز حتــى لا تؤثر على 
نمو الحراج! يصعب التنقل داخل سورية وداخل 
المدن نفســها. الانتقال من أي ضاحية في دمشق 
إلــى مركزها قــد يســتغرق خمس ســاعات بين 
ذهــاب وإياب. الحنــق واضح في وجــوه الناس 
وتعــب الجهد والإجهاد بعد ســنتين مــن المعاناة 
المســتمرة، ولكنها لا تــزال تتكيف مــع الأوضاع 
أن يبلغ ضيقها حد الانســياق في  المتدهورة دون ـ
عصيــان مدني إذ لا تزال آلــة القتل منفلتة من كل 

عقال. 
وفي المناطق التي لا تسيطر عليها الدولة يعود 
الأمر فيها إلى الكتيبة المســلحة صاحبة السلطة. 
وهــذه المناطــق تعاني عمومــاً من مشــاكل جمّة 
وعلــى كافة الصعــد ولا تعرف إلى أيــن المنتهى. 
ناهيــك عــن قصف الجيــش الســوري لهــا كلما 

أتيحت له الفرصة.
الوضــع الميدانــي، الجيــش ليــس بقــادر على 
حســم الأمور حتى على مستوى مناطق صغيرة. 
فداريا مثلاً التــي يحاصرها الجيش منذ أكثر من 
ســتين يوماً لم يستطع حتى الساعة من السيطرة 

عليها بالرغم من قصفها الشــديد في الأسبوعين 
الأخيريــن وحتى لحظــة كتابة هذه الســطور بما 
يجعل أبــواب البيــوت ونوافذها تهتــز على بعد 
أكثر من عشرة كيلومترات. وكذلك الأمر في باقي 
بلدات الريف الدمشــقي. الوضع أســوأ في باقي 

المناطق وخاصة في الشمال السوري.
مبادرة النظام نسيها الناس، وهي بالأصل لم 
تثر عموماً أي حماس سوى لدى أصدقاء النظام 
الخارجيــين خصوصاً. وغير ذلــك لا يمكن البناء 
عليها أو انتظار أية نتيجة ملموسة يمكن أن تقود 
إلى ما يمكن أن يقبله الســوريون. فهي قادمة من 
نظام اعتمد الحل الأمني منذ البداية ولا يمكن لأي 
كان أن يُصدق أن النظام قد غيّر جلده وأن الغول 

قد أصبح غزالاً.
في الوضع الميداني أيضاً، الجيش الحر بكتائبه 
العديــدة، المتباينة الآراء والمشــارب، وتســليحه 
المتواضــع القائــم علــى مــا يكســبه مــن الجيش 
النظامي، لن يســتطيع أن يصل إلى دحر الجيش 
النظامــي، أقله فــي الأمد القريب، طالمــا أن الآخر 
يســيطر على الســماء. ولا تخضع كتائبه لقيادة 
موحدة، وقد فشــلت محاولات كثيرة بخصوص 
التوحيــد أخلّت بمصداقيــة الجيش الحر وتركت 
انطباعاً بأنه يتحرك بلا اســتراتيجية توصله إلى 
النصــر. فهو، بالرغم من تحقيقــه انتصارات هنا 
وهنــاك ومــن كل مايبديه من بطولة، لم يســتطع 
حتى الآن كسب معارك، يقول عنها إنها حاسمة، 
مضى وقــت طويل على بدئهــا. الجيش النظامي 
لا يزال في مســتودعاته الكثير مــن القوة النارية 
التــي يقاتل فيها عن بعد حتى يقلل من خســائره 
البشرية ويواجهه الجيش الحر ببسالته. ومن ثم 

فلا هذا ولا ذاك بقادرين على حسم المعركة.
كثير من كتائب الجيش الحر، بسلفيتها المعلنة 
أو إســلامويتها المعروفة، تثير لدى الناس تخوفاً 
من أن المســتقبل لــن يكون بأحســن من الحاضر 
وبأن الناس ســتعاني منها بقدر ما تعانيه حالياً 
وربمــا أكثــر. وهــذه الكتائــب، كونهــا خارجية 
التمويل ولا تعاني نقصاً من شــيء، تجذب إليها 
أعداداً متزايدة ممن يلتحقون بالمعارضة المسلحة 
وهــذا ما يزيد مــن وزنها علــى الأرض ويزيد من 
قلق الناس ولكن دون أن يكسب النظام شيئاً من 

ذلك.
أما المعارضة السياسية، الداخلية والخارجية، 
فلا وزن لها يذكر في الداخل ولا حاضن شــعبي. 
فهي لــم تولد من رحــم الثــورة. انصرفت الناس 
عن المجلــس الوطني وهي في طريقها للانصراف 
عن الإتــلاف. أمــا هيئــة التنســيق فهــي بالكاد 
معروفــة في الداخل. معظم المعارضين يعيشــون 
في الخــارج، ولم يقومــوا بأي مبــادرة للانتقال 
إلى الداخــل وقيادة الثــورة فعلياً فبقــوا ظاهرة 
صوتية. ولم تتقدم كل هذه المعارضات بمبادرات 
سياســية لحل الأزمة السورية، وربما ليس لديها 
مبادرات لكسر الانسداد. ولكنها تكتفي بالرفض 

والشــجب. إذن هو الفراغ السياســي الفعلي من 
طــرف المعارضة. أضف إلــى كل ذلك عدم وجود 
رابط حقيقي بين المعارضة السياســية والجيش 
الحر. عبرت بعــض الكتائب عن تأييدها للإتلاف 
أول أيامه، ثم اختفت أصواتها إما لضعف التأييد 

أو لضعف هذه الكتائب أو اختفائها مثلاً.
القــوى الخارجيــة تأتمر بإمــرة قوتين تجتمع 
الخيــوط بين أيديهما: روســيا وأمريــكا. كلاهما 
يقــول بالحــل السياســي ولكنهمــا يختلفان في 
مســألة بقاء الأســد. أمريكا، بهدف تحقيق الحل 
السياسي، تمارس الضغوط لمنع وصول الأسلحة 
التي تمكّن المعارضة المسلحة من تحقيق الانتصار 
وهــي تــدرك أنه لا حــل ببقــاء الأســد. فالداخل 
بأغلبيته الســاحقة لا يقبل بقاء الأسد. وبالفعل، 
فقد أظهرت إحدى استبيانات الرأي، التي أجريت 
الشهر الماضي على عينة من حوالى 1600 سوري، 
باستخدام الإنترنت، رفض 86٪  أية تنازلات عن 
أهداف الثورة ورفض 94٪ منهم بقاء الأســد في 
السلطة حتى بدون صلاحيات، ورفض 97٪ بقاء 
قــادة الأجهزة الأمنية والعســكرية في مواقعهم. 
روســيا تقــول بضــرورة بقــاء الأســد باعتباره 
ضمانة لعدم الاقتتال «الطائفي». أمريكا وروسيا 
تخشــيان الكتائب المتطرفة ولكــن الوقت لصالح 
هــذه الكتائــب والانتظار كثيــراً ســيفقد إمكانية 

الحل السياسي.
طائفــة الرئيس فــي حالة تململ بســبب كثرة 
بلــدات  كل  فــي  العــزاء  فمجالــس  ضحاياهــا، 
الطائفة. ضبــاط النظام من الطائفة حانقون على 
الوضــع الذي أوصلهــم إليه الأســد، إذ وضعهم 
والطائفة في وضع خاسر خاسر. الشارع السني 
يتشــدد ولا يريــد أي ضابط علوي في الســلطة. 
الأسد نفسه فيما يقوله المقربون يبحث عن حفظ 
ماء الوجه والحفاظ علــى إرث أبيه، ولكن كيف؟ 
هل ســتكون هناك ولادة لمجلس عســكري أو حل 
يفرضه مجلس عسكري افتراضي فيه ممثلين عن 

الطرفين.
بالانتظار بدأت تظهر ميليشيات طائفية تساند 
النظام وبــدأت بواكير مشــاركتها في محافظتي 
حمــص واللاذقيــة. تقول هــذه الميليشــيات إنها 
وجــدت لتقــاوم القاعدة ومن ســار ســيرها في 
الطائفية. بعــض الدول في المنطقــة لها دوافعها 
الخاصة بها ســتدعم كتائب لها في الجيش الحر 
بصرف النظر عما يجري في الكواليس الروســية 

الأمريكية. 
بهذا وبكل ما سبق، فإن لم يحدث شيء قاطع 
في السياســي أو العســكري في الأشــهر القليلة 
القادمة فلن تكون ســورية مصوملة بل ســتكون 
ســورية الفاشــلة بامتيــاز ... كل مــا هنالــك أن 
الســوريين طالبوا بحريتهــم وكرامتهم، وخذلهم 

العالم بأسره. 

٭ اكاديمي سوري

مهزلة المهازل وفي خضم ربيع الشعوب التي تثور ضد كل ما ترفض 
مـن بطش وقهـر وتنكيـل أن يبقـى الاحتـلال الإسـرائيلي جاثما على 
صـدور العالـم. ومهزلة المهـازل أن يشـرعن البعض مناداة الشـعوب 
الأخرى بحقوقها وخيارها الديمقراطي وينكر على الفلسطينين أبسط 

مقومات البشر وهو الحرية.
لاسـتقلال  تصـوت  دولـة   138 حميـة  تثـور  أن  المهـازل  ومهزلـة 
الفلسـطينين ويرد عليهـا المحتل بحملات أحزابـه الانتخابية المتطرفة 

بأنه لا يسمع لا يرى ولا يتحدث إلا بقتل الجغرافية.
شـعوب كاملـة تدعـوا إسـرائيل لإنهـاء احتلالهـا وحكومتهـا ترد 
بالإصـرار علـى حكـم شـعب لا يريـد احتلالها وظلمها. شـعب يرسـل 
رسـالة سـلام في أروقة الأمم المتحدة مسـتندة إلى قرارات الشـرعية 
الدولية وإسرائيل ترسل جرافاتها لاغتيال فلسطين وتوظف صناديق 

اقتراعها لتحصد الأصوات على حساب سلخ الهوية الفلسطينية.
رفـي الواقـع فـإن حكومة إسـرائيل لا تمتلك سـوى رسـالة واحدة 

ترسلها للعالم بأنها وجدت لتبقي احتلالها.
هـذا العالـم الـذي صفق لحريـة البشـر في تونـس وليبيـا ومصر 
واليمـن وسـوريا فصفقت له إسـرائيل وهللـت طالمـا أن إرادة العالم 
التحرريـة لا تصل إلى أبوابها هو ذات العالم الذي سـمع وشـهد حرب 
التصريحـات الانتخابية المتهافتة على العنصرية: لا دولة فلسـطينية 

ولا إزالة للمستوطنات.
وعندما اختار رئيس الولايات المتحدة أن ينقل على لسانه بأنه يرى 
بأن حكومة إسرائيل لا تعرف مصلحتها وأن رئيس حكومتها هو أسير 
للوبي اسـتيطاني جاءه الرد مـن تل أبيب ومن رئيـس الحكومة ذاته 

ليردعه ويذكره بأن إسرائيل هي وحدها من يدافع عن مصالحها. 
أي ليقـول إمبراطور العصر لأمريكا: نعم تعطونا «مال» سـنعطيكم 
«احتـلال» ولا غيـره. تعطونـا الدعـم ونحـن نقتطع باحـات مدارس 

الفلسطينين ومرائب سياراتهم وفتات أحلامهم لنبني جدارنا.
أوهكذا يسـير البشـر؟ أوهكذا سـتحمي دولة ما وجودهـا؟ أوهكذا 
سـتحمي أمنهـا؟ عالـم يقدم لها طـوق النجـاة وأمة عربية وإسـلامية 
تصادق لها على التطبيع في حال العودة لحدود حزيران وهي تصادق 
على ما يكرهه العالم باعتبار أن القوة سيدة الزمان والمكان. ألا تخشى 
إسـرائيل يومـا تقلب فيـه موازين القوى وفـي التاريخ شـواهد أم أن 

عضلات اللحظة أهم من عبر الماضي ومعادلة البقاء؟!.
نعم حكومة إسـرائيل كما يرى البعض لا تعـرف مصلحتها ولكنني 
لن أضيع وقتا في هذا الأمر بل أقول نحن كفلسطينين نعرف مصلحتنا 
اليوم وأكثر من ذي قبل. مصلحتنا وفلسفتنا اليوم تفيد بأن ما ينطبق 
علـى العالم الحر ينطبق علينا بامتياز وبأن إسـرائيل ليسـت معجزة 
الكون.حـرب التلال التي خاضها المسـتوطنون ذات يـوم هي معركتنا 
السـلمية الحضارية الجديدة. فأبواب الشـمس والكرامة التي تشـكل 
قرانا اليافعة ليسـت سـوى اسـتثمار لأرضنا التي نملكهـا والتي تريد 

إسرائيل مصادرتها لتستمر في معركة حكومتها الاستيطانية.
نعـم نحن بحاجة لمئـة «باب الشـمس» كظاهرة سـلمية اعتراضية 
واضحـة لجرافات المسـتوطنين وربما المنصة التي سـتجعل إسـرائيل 
تقتنـع بما لها وما عليها. نعم نحن بحاجة لأن يسـمع العالم رسـالتنا 

بأن لا حياة مع الاحتلال مطلقا وأبدا.
فمهما اختلفت المسـميات سـيبقى الاحتلال احتلالا، ومهما تعاظمت 
المحـاولات فـإن العالم لم يعـد تنطلي عليـه الحجـج والذرائع بتحمل 
عـبء الاحتـلال وفواتيـره ولا بتحمـل الفصل بين ما تريده الشـعوب 

الثائرة وما يريده الفلسطينيون.
فثورة الأبواب المئة ومسـمياتها من الشمس إلى الكرامة وما بينهما 
سـتكون الفيصـل في هـذا العالم. فكما شـاهد العالم تحـول الاضراب 
عن الطعام في السـجون الإسـرائيلية إلى ظاهرة، فهـل تتحول ثورة 

الأبواب إلى ظاهرة فلسطين الجديدة؟.

٭ كاتب فلسطيني

■ صـدر مؤخـرا تقرير مخيف عن الهيئة الفلسـطينية المسـتقلة 
لحقـوق الإنسـان يتحـدث عـن تفاقم جريمة الشـرف في فلسـطين 
الضفـة  فـي  الفتحاويـة  العتيدتـين  السـلطتين  تحـت  المحتلـة 
والحمسـاوية في غـزة. والتقرير يؤكـد أن 29 فتاة قتلـن بين عامي 
2007 و 2010 بينمـا قتل ثلاث عشـرة فتاة في كل مـن عامي 2011 و 
2012. وهذه نسـبة مرتفعة جدا مقارنة بسـنوات الانتفاضة الأولى 
والتي شـهدت إنحسـارا حادا لهـذه الظاهرة القديمـة المتوارثة من 
أيـام الجاهليـة والعصـور السـومرية والأشـورية. وتقول دراسـة 
أخرى صادرة عن مركز المرأة – قسـم الإعـلام في غزة أن 67 ٪ من 
النسـاء الفلسـطينيات يتعرضن لإهانة شـفوية بشـكل شبه يومي 
وأن 71 ٪ يتعرضن لعنف نفسـي و52 ٪ يتعرضن لعنف جسدي 

و 14 ٪ يتعرضن لعنف جنسي.
لقد بدأت أتابع عن كثـب ما يجري في الأراضي المحتلة في ميدان 
ما يسمى «جرائم الشرف» منذ أن تم الكشف عن جريمة مقتل الشابة 
الجامعية آية برادعية ابنة العشرين ربيعا من بلدة صوريف بقضاء 
الخليل التي اختفت يوم 20 نيسـان (أبريل) 2010 وتم الكشـف عن 
ملابسـات الجريمة بعد سـنة تقريبا ليتبـين أن عمها، المعني بشرف 
العائلـة بـدون تفويض أو علم مـن والدها، قد كتـف يديها ورجليها 
ورمى بها في بئر وهي تصرخ وتسـتنجد وتتوسـل إليه وتقسـم له 
بالله أنها بريئة وشريفة ولم ترتكب أي خطأ تستحق العقاب عليه. 
ومـع هـذا اسـتمر واثنان مـن معاونيه الفحـول في تنفيـذ الجريمة 
الأشـنع في تاريخ فلسـطين المحتلة والتي هزت المجتمع الفلسطيني 
برمتـه لفظاعتهـا مـن جهة ولمـدى الظلـم الـذي أودى بحيـاة فتاة 
برئيـة طاهرة شـريفة من جهة أخرى، حيث سـار فـي جنازتها أكثر 
من عشـرين ألف مواطـن واعتصم طلاب جامعـة الخليل احتجاجا 
علـى مقتل زميلتهم المعروفة بسـمو الخلق والاجتهـاد والأدب الجم 

ومنحت لقب الشهيدة. 
آية لم ترتكب أية جريمة سوى أنها وافقت على الزواج ممن تحب 
والـذي قرع بـاب والدها بكل شـرف وكرامـة وطلب يدهـا ووافقت 
العائلـة علـى هـذا الـزواج لكن أجلت المراسـم لمـا بعـد تخرجها من 
الجامعـة. صـورة آية لا تـكاد تفـارق مخيلتي رغـم أننـي لا أعرفها 
ولا أعـرف أحدا مـن أهلها وأتخيلها وهي تصرخ مـن البئر لعل أحدا 
ينقذهـا فـلا يسـمعها أحـد، وتمنيـت لحظتهـا لو كنـت مثـل الرجل 
العنكبوت الذي ينقذ المظلومين من موت محقق في الثواني الأخيرة. 
لقد وعد رئيس السـلطة الفلسـطينية محمود عباس بعد اكتشـاف 

جريمـة آية أن يغير قانون العقوبـات الأردني المعمول به في الضفة 
الغربية لعام 1960 وقانون العقوبات البريطاني لعام 1936 المعمول 
بـه في غزة حول العقوبة المخففـة لقاتل في حالة هيجان ضبط بنتا 
أو أختا أو زوجة في حالة إقامة علاقة جنسية غير مشروعة فارتكب 
جريمتـه. تلك الوعـود ذهبـت أدراج الرياح ولم يغير عباس شـيئا 
حسـب مـا ورد في خبر نقلته وكالـة «معاً» بتاريـخ 25 كانون الأول 
(ديسـمبر) 2011. كل ما قام به عباس تشكيل لجنة لدراسة القانون 

وتقديم توصيات لتغييره. 
تفاقـم هذه الجرائم واتسـاعها بعد قدوم سـلطة أوسـلو ظاهرة 
والاقتصاديـة  السياسـية  أبعادهـا  لكشـف  الدراسـة  تسـتحق 
والاجتماعية. فمرحلة ما بعد أوسـلو تجسـد ردة في الأخلاق وردة 
فـي المفاهيم وردة في الوعي وردة في الثقافة السـائدة حول مفهوم 
مشـوه للشـرف بعد أن تمكنت أجهزة أمن دايتون من حرف بوصلة 
النضـال من مقارعة العدو إلى تعقب المناضلين ومن اسـتبدال ثقافة 
المقاومـة بعبثيـة المفاوضـات بحثـا عـن دولـة الوهم ومـن ارتباط 
الشـرف بالتضحيـة بالـروح مـن أجـل الوطـن إلـى الانكفـاء إلـى 
التضحيـة بجسـد المرأة دفاعـا عن مفهـوم مزيف للشـرف توارثته 
الأجيـال من عصور أبي جهل وعمرو بن كلثوم والشـنفرى وشـتان 

بين المفهومين. 

المرأة دائما هي الضحية 
خـلال متابعة موضوع جرائم الشـرف في فلسـطين تتعرف على 
قصـص تهز الـروح والبـدن، الأكثرية مـن ضحاياها من السـيدات 
المحترمـات. كمـا أن معظم هذه الجرائم البشـعة ترتكـب ضد فتيات 
بريئـات لـم يرتكـبن أيـة معصيـة أو جريمة ولـم يدخلن فـي علاقة 
جسـدية خارج إطار الزواج وكان آخرهن السيدة نانسي زبون من 
بيت لحم (27 سـنة) وهي أم لثلاثة أطفال قتلها زوجها في الأول من 
آب (أغسـطس) 2012 وفي شـهر رمضان أمام الملأ في السـوق لأنها 
طلبـت الطـلاق فـي المحكمة بسـبب العنـف المفـرط الـذي تلقته من 
زوجها خلال سـنوات الزواج. والفتاة رفيدة أعتـدى عليها أخواها 
فبدل من معاقبة الجانيين تم قتل الضحية، وفادية سيدة مطلقة وأم 
لخمسـة أطفال قتلها والدها ضربا لأن لديها هاتفا محمولا شـك أنها 
تسـتخدمه للاتصال بالرجال. وسماح ابنة الخمسة عشر ربيعا من 
غزة برأها الطبيب الشـرعي من أي مسـاس لعفتهـا ولكن بعد قتلها 
ممـا أدخل حسـرة في قلـب والدها ولـم يحتمل الإحسـاس بالذنب 

فمـات بعد شـهرين مـن وفاتها كمـدا. وقصـة الفتـاة الغزاوية التي 
دفنها إخوتها حية، وصبية أخرى لم تتجاوز الخامسـة عشرة قتلها 
أخوهـا وعمـره 17 سـنة، وتلك الفتاة المقدسـية التي قتلهـا إخوتها 
الثلاثـة لأنها رفضت الـزوج الذي اختاروه لهـا.  والحكايات تطول 
ولا يلبث المرأ إلا أن يعجب لما أصاب هذا الشعب المناضل من تشويه 
في المفاهيم التي كانت تتمحور حول النضال ضد الاحتلال لتستبدل 
الآن بمفاهيم متخلفة تدور حول ملكية جسـد المرأة واعتباره ميدانا 
لامتحان الرجولة. والغريب أن الرجال يمارسـون كل أنواع الحرام 
فلا عيب ولا محاسبة ولا شرف يمس ولا عشيرة تخجل من مغامرات 

أحد أولادها.

الأسباب الكامنة وراء تفاقم المشكلة
من الملاحظ أن جرائم الشرف تفاقمت في العقد الأخير بشكل غير 
مسـبوق في العديد من الـدول العربية والإسـلامية. ففي تركيا قتل 
نحو 1000 فتاة بين 2003 و 2008 وفي لبنان يصل عدد الضحايا إلى 
نحـو 30 سـنويا وفي الأردن نحـو 23 وفي مصر نحـو 52 . وقد قتل 
في عام 2006 في مدينة البصرة وحدها 133 سـيدة 79 منهن بسـبب 
مخالفـات للتعاليم الإسـلامية مثل اللباس الشـرعي و47 لأسـباب 

تتعلق بمفهموم الشرف. 
أما باكسـتان وبنغلادش فالمشـكلة أكبر بكثير وتقدر اليونسيف 
أن نحـو 5,000 إمـراة تقتـل سـنويا فـي باكسـتان لأسـباب تتعلق 
بالشـرف. أما جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة في باكسـتان فتؤكد 
أن المعدل السـنوي يصل إلى نحو عشـرة آلاف إمراة لأن الكثير من 
تلك الجرائم تسـجل تحت بند الانتحار أو الحـوادث. ولا يوجد أية 
إحصائيـات فـي بلد مثل السـعودية لكن الظاهرة منتشـرة بشـكل 
واسـع فقد قتـل والد ابنـته عـام 2008 لأنها كانت تتحـدث مع رجل 
على الفيسـبوك. كما أن جرائم الشرف انتشرت كثيرا في السنوات 
الأخيـرة بـين الجاليات المسـلمة فـي ألمانيـا وبريطانيـا والولايات 
المتحـدة. وقـد تبـين أن 90٪ من الجرائـم التي ارتكبت ضد نسـاء 
مسـلمات في الولايات المتحدة بين عامـي 1998 و 2008 كانت تتعلق 

بالشرف. 
ونستطيع أن نسلط الأضواء على خمسة أبعاد للمشكلة تكاملت 
فـي العقديـن الأخيريـن لتنـتـج مثـل هـذه الظواهر المرضيـة التي 

ابتليت بها النساء العربيات والمسلمات: 
البعـد الدينـي- لقد انتشـر الفكـر الديني المتطـرف والذي يركز 

على قشـور الديـن كالاختـلاط والحجاب وأنـواع الـزواج وتعداد 
عـورات النسـاء لكنه يبتعد عـن جوهر الديـن القائم علـى العدالة 
والتضامـن والتكافـل ودرء الخطـر عـن الأرض مـن العـدو «الـذي 
أخرج الناس مـن ديارهم». الدين بطبعته الدعووية الوهابية يركز 
علـى الجلد والرجم وجز الرؤوس بدل «قول كلمة حق عند سـلطان 
جائر» وتشـجيع الخروج على إمام فاسـد. المرأة لها النصيب الأكبر 
من أحاديث شـيوخ الفضائيات الذين يريـدون للمرأة أن تنكفئ في 

بيتها للطبخ والنفخ والتفريخ فقط.
- البعد الاقتصادي: يقول تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
التابـع لـلأمم المتحـدة لعـام 2011 إن اللوم علـى تفاقـــــم العنف 
الأسـري يعـود إلـى الأوضـاع الاقتصاديـة الصعبـة التـي أوجدها 
الاحتـلال وحصاره المسـتمر للمدن والقرى الفلسـطينية في الضفة 

والقطاع. 
إن هـذه الأوضـاع أدت إلى زيادة نســــبة الفقـــــراء وارتفاع 
البطالـة وعجز الرجل عـن الأيفاء بالتزاماته الأسـرية مما أدى إلى 

تفاقم العنف البيتي وزيادة خروج المرأة بحثا عن عمل.
- البعـد الثقافـي: بعـد أن سـادت ثقافـة النضـال والمسـاواة 
والتضحيـة أيام المواجهة الجماهيرية الشـاملة مـع الاحتلال عادت 
الأمـور بعد ثيام سـلطة أوسـلو إلـى اسـتحضار المـوروث الثقافي 
والحضاري الذي يجسـد ذكورية المجتمع المكون من عشائر وقبائل 
حيـث تصبح المرأة ملك خاص للعشـيرة وأي خـروج عن موروثات 
العشيرة وتقاليدها يلحق الأذى بشـرف القبيلة كلها. هذه المفاهيم 
التي كادت ن تختفي أثناء سـنوات المواجهة الحقيقية والمد القومي 
وصعود ثقافة المقاومة انهارت كلها وتم استبدالها بثقافة الاستهلاك 

والفردية والاعتداد بالعشيرة والذكورية.
- البعـد السياسـي: يعانـي الشـعب الفلسـطيني فـي الأراضي 
المحتلـة من غياب الأمـل بنهاية الاحتلال وقيام الدولة الفلسـطينية 
المستقلة التي وُعد بها منذ قامت القيادة الفلسطينية بتوقيع اتفاقية 
أوسلو. المستقبل غامض والشعب الفلسطيني يشاهد أرضه تسلب 
منه جهارا نهارا، والمسـتوطنات زادت عددا وسكانا، والقدس تهود 
أمام عجز فلسـطيني وعربي وإسلامي، والجدار العازل يلتف حول 

أعناق القرى والبلدات والمدن الفلسطينية. 
ومـا زالـت القيـادة تمارس تعميـم الوهـم بتضخيـم انتصارات 
صغيـرة واتخاذ خطوات رمزية لا تقرب الفلسـطينيين من أهدافهم، 
الخطابـات  كل  رغـم  قائمـا  زال  مـا  السـلطيتين  بـين  والانقسـام 

والمؤتمـرات. هـذا الوضـع ولد شـعورا بالعجـز والإحبـاط والقهر 
المكبـوت والمنحبـس داخليا ممـا فاقم مشـكلة العنـف الداخلي بين 
العائـلات من جهـة وبين أفـراد العائلـة الواحدة. ونتيجـة لارتفاع 
أسـعار الأراضـي التي تقـل يوما بعد يوم وانتشـار الفقـر أصبحت 
النسـاء أكثـر جرأة فـي المطالبـة بحصصهن مـن الإرث وخاصة في 
الأرض مما سبب المزيد من النفور والصراع والخلافات الحادة التي 

ذهب ضحيتها العديد من النساء.
- البعـد التكنولوجـي: مـن غيـر المنطـق أن نتوقـع أن وسـائل 
التكنولوجيـا الحديثـة والميسـرة لـن تتـرك أثرهـا علـى الأوضاع 
الاجتماعية. فمـع كل اختراع حديث تأتي مجموعة من المفاهيم التي 
تسـتبدل منظومة قديمة بأخرى جديدة. لقد تـرك المذياع أثرا كبيرا 
فـي الأربعينات والخمسـينات من القرن الماضي ثـم جاء التلفزيون 
فالكوابـل فالفضائيـات وصـولا إلى الشـبكة العنكبوتية ووسـائل 

التواصل الاجتماعي والهاتف الخلوي.
 وكمـا سـهلت السـيارة حركـة السـفر سـهل الهاتـف الخلـوي 
الاتصـالات بـين الناس. فالاتصال بـين الأهل والأصدقـاء والأزواج 
والأحباب أصبح أمرا ميسـرا وما كان غير مقبول قبل عشـرين سنة 

أصبح أمرا عاديا هذه الأيام.
 أما أن نسـتقبل المخترعات التكنولوجية ونتسـابق لاقتنائها ثم 
نصـر على «تجميد الوعـي» لفترة ما قبل تلك الأجهـزة فهذا أمر غير 
مقبول وغير ممكن أيضا. ومن المسـلم بـه أن الأجيال الصغيرة أكثر 
قـدرة علـى اسـتخدام الوسـائل التكنولوجيـة ولا يسـتطيع الآباء 
السـيطرة على كيفية اسـتخدامه من قبل الأبناء مما يوتر العلاقات 
بـين الجيلين وخاصة مع البنات. مـن غير المنطق أن نتوقع أن البنت 
لـن تتصل بشـاب أو زميل أو صديق أو مدير أو جـار. فهل هذا يعني 
قتلها؟ ولو قام كل والد بقتل ابنته لأنها اسـتخدمت الهاتف الخلوي 
للاتصـال برجل إذن لحدثت مجزرة أشـبه بمجـزرة رواندا وفرغت 

البلاد من العنصر النسائي. 
لا يوجد حل سـحري لهذه المشـكلة المعقدة ولكن العنف الأسري 
بالتأكيـد ليس جزءا من الحـل. الحل يبدأ بتغييـر القوانين وتعميم 
العلـم والثقافـة وتمكـين المـرأة من أخـذ دورهـا الحقيقي سياسـيا 

واقتصاديا في نهضة المجتمع. 
والأهم من هذا الاسـتخدام الواعي لوسـائل الإعلام لتكون المنبر 
السـليم لتوعية الآباء والأمهـات والأجيال الجديدة على المسـاواة 
والاحتـرام والأخلاق الحميدة دون تزمت ودون تهور. كم نتمنى أن 
نثبت خطأ أبي الطيب المتنبي ونقول له « نعم، يسلم الشرف الرفيع 

من الأذى دون أن يراق على جوانبه الدم».

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك 

د. نور الله السيّد٭
أيمن خالد٭د. صبري صيدم٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات

احتفال بذكرى الثورة أم مواجهة لتفجير ثورة جديدة؟
■ اليـوم الجمعة، تحتفل مصر كلها بالذكرى الثانية لثورة يناير 

 .. 2011
الـكل متوجس، لأن الشـباب والقـوى الثورية أصحـاب الثورة 
يريـدون إحتفالاً يعبـر عن خيبة أملهم على إمتـداد عامين لم يجنوا 
من ورائهـا إلا الإحباط والتهميش  وتيار الإسـلام السياسـي الذي 
قفز إلى عربة الثورة الأخيرة وهي في طريقها لأسـقاط رأس النظام 
السـابق، ثـم تحايل عـن طريـق الصفقـات والتدليـس فاصبح في 
الصـدارة، ويخطـط بمناسـبة هـذه الإحتفالات لأن يسـتحوذ على  

الساحة لترديد إدعاءات لم يعد يصدقها أحد. 
من هنا تولدت الخشية أن يتحول الإحتفال إلى مواجهات يَصعب 

التكهن بما ستنتهي إليه، لو أفلت الزمام من جميع الأطراف .. 
السلطة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة مدعومة بوزارة الداخلية 
التي أعلن وزيرها أنه سـيعمل على حماية المتظاهرين طالما سـلكوا 
الطريق السـلمي للتعبير عن رؤيتهم للذكـرى الثانية للثورة «وإن 

لم يوفق سيقدم إستقالته فورا» .. 
وجماعة الإخوان المسلمين وذراعها حزب الحرية والعدالة الذين 
فـرض عليهم الثوار والمعارضة أن لا يقتربوا من ميدان التحرير، ثم 
نصحـوا بـأن يصرفوا النظر عـن مليونية مبنـى الإتحادية وميدان 
النهضـة  فمـا كان منهم إلا أن اعلنوا أنهم سـيعملون بهذه المناسـبة 
على تنظيـف 1000 قرية من المخلفات التي تراكمت بها وسـيقومون 

بغرس مليون شجرة. 
وكل أشكال وصنوف المعارضة المتحالفة والمنشقة التي لم تتمكن 
بعد تجارب فاشـلة متعددة ومتنوعة على إمتداد العامين، أن توحد 

صفهـا وتتفق على حد أدنى مـن متطلبات العمـل الجماهيري المثمر 
القـادر علـى مواجهـة تغـول جماعـة الإخوان المسـلمين التـي تظن 
أنها تسـير بخطـى واثقة نحـو أخونة الدولة وسـد عجـز الميزانية 
المستشري عن طريق صكوك مالية مشكوك في براءة ذمتها وطهارة 

مقصدها. 
المجتمـع يحبـس أنفاسـه خوفـاً مـن المواجهـة التـي ليسـت في 
مصلحـة الجميـع، والتـي إن تمكن الطـرف الثالـث أو الخفي من أن 

يشعلها  فسبحان من يعلم كيف تنطفئ ومتى ؟.
لأن شـباب مصر بعد عامين من الثورة التي خططوا لها ونفذوها 
بجهدهم وترتيباتهم وحشـدوا لها طوائف الشـعب كلها، لم يجدوا 
بعد عامين أي شـعار من شـعاراتهم قد تحقق . هؤلاء الشباب الذين 
سجلوا نضالهم السـلمي في الداخل والخارج وشربت أرض ميدان 
التحريـر ومياديـن أخـرى مـن دمائهـم الزكيـة، أصبحوا مهمشـين 
ومبعدين بل ولا يزال بعضهـم محبوس على ذمة قضايا إفتراضية، 
وبعضهـم الآخر ضاع جهده دفاعاً عن حقوق الشـهداء والمصابين .. 
هؤلاء الشـباب الذيـن حوربوا من المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
ومـن جماعة الإخـوان وحـزب الحريـة والعدالة، إكتشـفوا بمرور 
الأيـام أن أحلامهـم تلاشـت تحت وطـأة صفقات الداخـل والخارج 

وداست الكثير من الأقدام أهداف ثورتهم بالنعال. 
هؤلاء الشـباب الذين اسـقطت ثورتهم رأس النظام السـابق في 
مدة لم تتجاوز 18 يومـا، كانت مثار حديث العالم، لم يتمكنوا حتى 
اليوم من وضع شـعارات الحرية والعيـش والكرامة موضع التنفيذ  

حتى مشاركتهم في الإستفتاءات والإنتخابات قادتهم والبلد قبلهم 
إلى التدهور السياسـي ووضعتهم والمجتمع معهم على بداية انهيار 
إقتصـادي، بدل أن توفـر لهم وللوطن مـن قبلهم، مسـاحة التفاؤل 
نحو غد يفتح الأبواب لتحقيق حلم الدولة المدنية الحديثة والجتمع 

المدني الناهض وترسيخ المواطنة الحقة. 
شـباب الثورة وقواها المدينة، لم يكن يخطر ببالهم يوم تجمعوا 
للإحتفـال بعيدها الاول – في مثل هذا اليوم مـن العام الماضي – أن 
مسلسـل سـرقتها سـيتواصل، بعد التعهدات والمواثيق التى أبرمها 
معهـم أقطـاب المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة وقيـادات جماعة 
الإخوان المسـلمين  اليوم هم على ثقة أن ثورتهم سـرقت وأن قيامهم 
بها وما قدمه رفاقهم من تضحيات استشهد بسببها البعض وأصيب 
آخـرون، حصدهـا غيرهـم واحتلـوا بمفردهـم الصدارة والمشـهد، 

ويخططون للهمينة على المستقبل. 
السياسـية  القـوى  مـع  بالتزامـن  أدرك  الـذي  الثـورة  شـباب 
الليبراليـة والمدنيـة أن نظام الرئيس السـابق فقد شـرعيته، بينما 
آخـرون يتقاسـمون معـه الأنصبة وألاعيـب الدجل مـن أجل حفنة 
كراسـي برلمانيـة  والذي قـاوم التوريث بـكل ما لديه من أسـاليب، 
بينمـا كان غيـره يوقع بالدم موافقـات تبارك هـذه الخطوة والذي 
إخترق بثقافته المعلوماتية جـدران أمن وزارة الداخلية، في الوقت 

كان فيه الآخرون يتفاوضون على الفوز ببعض الغنيمة. 
هـذا الشـباب يؤمـن عن يقـين أن مـا خرج مـن اجله منـذ عامين 
لـم يتحقق، وهـو على يقـين أيضاً أن مشـاركته في صنع قـرار غده 

وإحداث التغيير المجتمعي وتأسـيس نظـام الحكم الذي يطمح إليه 
وتشييد البناء النهضوي، لم تعد على أجندة من ورثوا الحكم. 

شـباب الثورة ومعهـم غالبيـة المجتمع المصـري يدركـون اليوم 
أن وطنهـم مصـر تراجـع سياسـياً وإقتصادياً سـنوات كثيـرة إلى 
الـوراء، جميعهـم على ثقـة أن إهانة بعض فتـرات التاريخ المصري 
علـي يد قادة البلاد الجدد بدءاً مـن أعتبار حقوق العمال والفلاحين 
«ضحك على الذقون» ومظلة العدالة الاجتماعية التي كانت مضرب 
الامثال «موضة قديمة» والتمسـح بنصر اكتوبـر حق لكل من يدخل 
إسـتاد القاهرة الدولي «منفردا» في سيارة مكشـوفة وإدارة الظهر 
للقوميـة العربيـة «ترضـي حلفاء مصـر القدامى، لـن تنطلي عليهم 
ولن تزحزح قناعتهم أنهم يعيشـون في ظل قيادة سياسـية تُقسـم 
الوطن والمواطنين وتسـعى في ظلام الزنازين إلى مصالحات مُريبة 

ستدخل الدولة إلى متاهات أكثر ومخاطر أعمق. 
مصر على وشـك الإنفجـار، لا أحد يتمنى ذلـك وكلنا يدعو العلي 
القديـر أن يحميهـا أرضاً وشـعباً وتاريخاً من كل سـوء. حال مصر 
بعد عامين من الثورة، وسـتة أشـهر من تولي الرئيس محمد مرسي 
المسـؤولية لا يَسـر أحـدا، ونتمنـى أن تـزول أسـباب ذلـك برويـة 
وهدوء وتفكير عملي في حلول أمنية وسياسـية وإقتصادية عاجلة 

ومتوسطة وطويلة الأجل. 
لم تكن تلك هي حالة الوطن وهو يستعد للإحتفال بذكرى ثورته 
الشـبابية الأولى، اليوم وفي مناسـبة الذكرى الثانية هناك تربص 
مقيت بالإعلام بكل وسائله  وتحريض عليه بكافة السبل القانونية 

والغوغائيـة، بـل والتكفيرية  هناك فـرض بالقوة لمواد دسـتور لم 
يحـظ ألا بموافقة عُشـر سـكان مصـر بعد إسـتفتاء حُشـدت له كل 
إمكانيـات الجماعة وحزبها  وهناك تفصيل للقوانين بدءاً من قانون 
المحكمة الدستورية العليا وقوانين حرية التعبير عن الرأي وقانون 

الإنتخابات الجديد، لكي تتوائم مع مخطط الإستحواذ والأخونة. 
وبرغـم كل ذلك الهم الجاثـم على قلب الوطـن والمواطنين، ندعو 
اللـه أن يوفـق الطرفين المتواجهـين للبعد عن إسـالة الدماء لأن نهر 
الـدم إذا سُـكبت فيه نقطة واحـدة لا يرتـوي والعياذ باللـه. نقول 
للعشـيرة لن تسـتطيعوا قيادة مصر بمفردكم بعد أن سـقطت كافة 
الحجج التي تسـلحتم بها منذ كُشـف زيف وصفكم لإستفتاء مارس 
2011 بأنـه غزوة الصناديق، وتعافى الشـعب من نداءات الأسـلمة 
الممجوجة التي هي مغروسـة في ضميره مـن قبل أن تولد جماعتكم 
بمئـات السـنين، ووضحـت مسـاعيكم الحثيثـة لإقصـاء الآخريـن 
وتهميش الشـباب وإبعاد جميع القوى السياسية والحزبية بما في 
ذلك الأحزاب والشخصيات الإسلامية المعتدلة، بكافة السبل بما في 

ذلك التأمر والضرب تحت الحزام والتخوين. 
مصر ستقوم من كبوتها هذه، كما قامت مرات عديدة من قبل .. 

مصر سـتتعافى وبسـرعة بعد عامين من الرقاد، كمـا عوفيت من 
قبل .. 

سـلمياً  ثورتهـم  بذكـرى  سـيحتفلون  وثوارهـا  مصـر  شـباب 
وسيحمون شعارتهم حضارياً .. 

وسيمر اليوم (الجمعة) بسلام وسكينة. 
وسـنتذكر معهم الشهداء والمصابين والبواسل من الأحياء، لأننا 
علـى ثقة أنهم هم الذين سـيحملون فـي الغد القريب زمـام التغيير 

والبناء والنهضة التي ستمد أذرعها إلى كل مكان في ربوع مصر. 

٭ استشاري اعلامي مقيم في بريطانيا   

د. حسن عبد ربه المصري٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السحر ينقلب على الساحر في ليبيا

من حلب إلى باماكو: عقيدة أوباما والحرب العالمية الرابعة

الطبقة الوسطى ومهام الانتقال الديمقراطي

(1)

■ فـي عدد «القدس العربي» الصـادر في 25 يناير 2011، 
كان هناك خبر في أسفل الصفحة عن دعوة للتظاهر في مصر 
اقتـداءً بتونس، وتكرر التنويه بالخبر في الصفحة الثالثة، 
ولكـن الخبر المنقـول عن أ.ف.ب. قلل مـن المقارنة مع تونس 
بحجة أن مصر فيها حرية تعبير أكثر، وولاء الجيش للنظام 
أقـوى. وهو مـا كـرره مصريون كثـر ـ ومنهـم معارضون- 
حسب ما نقله الزميل حسنين كروم في تلخيصاته للصحافة 

المصرية في الصفحة الثامنة.

(2)

فـي تلخيصـات كـروم أيضاً ناشـد كثيـرون، بمـن فيهم 
مرشد الإخوان المسـلمين، النظام الإسراع بتنفيذ إصلاحات 
عاجلـة تجنب البلاد الازمـة وتجنب مبارك مصيـر بن علي. 
وفي تلخيصـات اليوم التالي، بعـد أن انتقل خبر مظاهرات 
مصـر لصـدر الصفحة الأولـى (بعنـوان «انتفاضة شـعبية 
تطالب مبارك بالرحيل»)، وظهر لكل ذي عينين أن الأمر جد، 
كانـت تلخيصات كروم تعيد التأكيد علـى ضرورة التعجيل 
بالإصـلاح. وشـارك الزعيـم الناصـري حمديـن صباحـي 
في المناشـدات، بينمـا عبرالبعض عـن توقعات بـأن مبارك 
سـيصبح بطلاً مـن جديد لـو بـادر بالإصلاح. ولكـن معظم 
المتدخلين عبروا عن تشـاؤمهم بإمكانية الإصلاح، وتوقعوا 

الأسوأ.

(3)

كلنـا يعـرف ما حـدث في لاحـق الأيـام مع تفجـر الثورة 
التـي اكتسـحت مبـارك ونظامـه، مـع كثيـر مـن الإعلاميين 
الذيـن خوفوا من الثورة والفوضى. وفي مصر اليوم رئيس 
منتخـب و»حزب حاكم»، يتلقى كلاهما نصائح من الحادبين 
بضروة الإصلاح والاستجابة لمطالب المعارضين المتواضعة، 
وإلا. ولكن الرئيـس وحزبه يقللان مـن المطالب والمطالبين، 

ويستمران في العناد ورفع التوتر.

(4)
 

من غير المتوقع أن يلحق الرئيس محمد مرسـي بحسـني 
مبارك عبـر مظاهرات تنطلق اليوم للإطاحـة بحكمه، وذلك 
لسـبب بسـيط، هـو أن المتظاهريـن لا يريـدون ـ حتـى الآن 
على الأقل- الإطاحة بمرسـي، وإنما إقناعه بانتهاج سياسة 
أكثـر قبولاً للرأي الآخر. ولكنـه بالقطع فقد فرصة أن يصبح 
مانديـلا مصر: رئيسـاً يوحـد ويلهم، وتحول إلى شـخصية 

خلافية ذات لون حزبي فاقع. 

(5)
 

تتفجر الثـورات عادة حـين ينفد الصبـر ويصل الغضب 
درجـة الغليـان، وتعكـس خلـلاً كبيراً فـي أوضـاع أي بلد، 
وتعبرعن فشـل ذريـع لنخبه. ويعـود تمجيد الثـورات إلى 
تأثيـر الفكر الماركسـي الذي يرى فـي الثورة غايـة الغايات 
ونهاية التاريخ، إضافة إلى النظرة اللاحقة للثورة الفرنسية 
(وإلـى درجة أقل الأمريكية) باعتبارها أهم تجليات الحداثة 
السياسـية. ولكـن هـذه لا يقلل مـن أن الثورات فـي العادة 

تكون أحداثاً كارثية على من يقودونها قبل غيرهم.

(6)

الاسـتثناء هـو الثـورات السـلمية الديمقراطيـة، لأنهـا 
تسـتند إلى قدر كبير مـن ضبط النفس ينسـحب لاحقاً على 
طريقـة تكويـن السـلطة وتعاملهـا مـع مخالفيهـا. وهـذا ما 
شـهدناه فـي الثورات الشـعبية في السـودان عامـي 1964، 
و1985، وثـورات الفلبـين (1986)، ثم أوروبا الشـرقية عام 
1989 ومـا نسـج على منوالهـا. وقد كانت ثـورة تونس أحد 

هذه النماذج.

(7)

عندمـا يتحـدث الناس هـذه الأيام عـن الربيـع العربي، 
فإنهـم يعنـون مصـر وثورتهـا حصـراً. فثـورة تونس لمعت 
كالبـرق، وتحقـق نجاحهـا قبـل أن يلتفـت العالـم لمغزاهـا، 
بينمـا غرقت الثـورات اللاحقة من ليبيا واليمن إلى سـوريا 
والبحريـن فـي العنـف والاسـتقطاب. أمـا مصـر وميـدان 
تحريرها فقـد ملآ الدنيا وشـغلا النـاس، وتابعهما القاصي 
والدانـي ثانيـة بثانيـة. ولم يتوقـف إلهام الثـورة المصرية 
علـى محيطها العربي، بل فجرت الاحتجاجات من نيويورك 

(حركة احتلال وول ستريت) إلى بكين. 

(8)

سـلافو  (تعبيـر  التحريـر»  ميـدان  «معجـزة  تجسـدت 
زيزيـك) في التناغم الملهـم بين القوى المكونـة للثورة، حتى 
لكأن ما شـهدته مصر من أسـوان إلى الاسكندرية كان أشبه 
بسـيمفونية رائعة تؤدى فـي الهواء الطلق. أكـد المصريون 
للقاصـي والداني، بما تحلوا به مـن ضبط للنفس أمام عنف 
الدولـة، وبتضامنهـم في وجـه الإجرام حين أفرغـت الدولة 
السـجون وتحول حاميهـا إلـى حراميها، وبمـا أظهروه من 
تقبـل للآخـر وتضحية وإيثار، أن ممارسـة الحريـة لا تعني 
الفوضـى، وأن قمـة الحريـة تتجلى في الممارسـة المسـؤولة 

لها.
(9)

ليـس من الضـرورة أن تـؤدي كل ثورة إلـى ديمقراطية، 
وقد كانت الثورة الأمريكية لوقت طويل هي الاستثناء الذي 
حير كثيرين. فالانتفاضات على الظلم قديمة قدم الإنسانية، 
ولكنهـا لم تؤد كلها إلى ما هو أحسـن. ومن هـذا فإن الثورة 
المصرية كانت اسـتثناء جميلاً لأنها حققت الديمقراطية قبل 
أن تنجح. ولهـذا أصبحت مصدر إلهام للقاصي والداني قبل 

أن يعرف أي مراقب شكل النظام الذي سينتج عنها.

(10)

لهـذا السـبب وحـده كان مـن المفتـرض أن يكـون ميدان 
التحريراليوم  مشـهد أعظم احتفـال يعرفه التاريخ، احتفاء 
بحـدث كان مـن أعظم إنجـازات المصريـين منـذ الاهرامات. 
ولكن المشـهد اليوم هو أشـبه بمأتم بعد أن تحول الحلم إلى 
كابوس. لا أريد أن أناقش هنا من هو المسؤول، بل أحيل أهل 
الشـأن إلى الصفحـة الثامنة من عـددي 25 و 26 يناير 2011 
مـن «القـدس العربي». ليقـرأوا بعناية هناك مطالبة مرشـد 
الإخوان المسلمين (وغيره) لمبارك للاستماع لصوت الشارع 

والمسارعة لاستدراك الأمور قبل فوات الأوان. 

عرس أم الثورات 
العربية... ومأتمها رأي القدس

■ من الخيـر انتظار مداولات الكونغـرس الأمريكي، 
حـول تثبيـت رجـالات إدارة الرئيـس الأمريكـي باراك 
أوبامـا فـي ولايته الثانيـة (جون كيري فـي الخارجية، 
وشـاك هاغـل فـي الدفـاع، وجـون برينـان فـي وكالـة 
الاسـتخبارات المركزيـة، على نحو خـاصّ)؛ قبل تلمّس 
ملامح الحقبة القادمة، في ميادين السياسات الخارجية 
والدفاعيـة والأمنيـة. نعـرف، مـع ذلك، ودونمـا حاجة 
لانتظـار تلـك المـداولات، أنّ ما يُسـمّى «عقيـدة أوباما» 
بصـدد هـذه السياسـات الثـلاث، اسـتقرّت فـي تفكيـر 
أوبامـا، وفي سـلوك نسـاء ورجـال إدارته، منـذ مطالع 

الولاية الأولى.
وقبـل سـنة مـن الآن، فـي مؤتمـر صحافي مـع وزير 
دفاعـه ليـون بانيتا، بـادر أوباما إلـى تبيـان المزيد من 
عناصـر تلـك «العقيـدة»، وذلك حين خطـا خطوة كبرى 
عتـاة  ويـرى  مجازفـة،  الكثيـرون  (يعتبرهـا  حاسـمة 
الجمهوريـين أنها تهوّر غير محسـوب) باتجاه إسـقاط 
اسـتراتيجية البنتاغون الكلاسيكية، التي ظلت مركزية 
وسارية المفعول منذ اعتمادها في عقود الحرب الباردة: 
أن يكـون الجيـش الأمريكـي مسـتعداً لخـوض حربَيْن 
إقليميتـين فـي آن معاً. سياسـة التقشـف فعلـت فعلها، 
غنـيّ عن القول، وكانت التخفيضـات في ميزانية وزارة 
الدفـاع تنحني أمام مقتضيات الاقتصاد، قبل السياسـة 
والدفاع والأمن والعقائد والسـتراتيجيات، خاصة وأنّ 
ولايتَيْ جورج بوش الابن شـهدت تضخماً غير مسبوق 

في أرقام تلك الميزانية.
عنصر آخـر أوضحه أوبامـا، آنذاك، وتمثّـل في هذه 
الثنائية التي تكاد تختصر «العقيدة» بأسـرها، وتُراجع 
مفهـوم «الحملـة على الإرهاب» كما اسـتقرّ خـلال العقد 
الأخيـر، وبعد هـزّة 11/9 بصفـة خاصـة. أوّلاً: «بقدر ما 
نتطلـع إلـى ما بعـد العراق وأفغانسـتان ـ وإنهـاء بناء 
الأمم المترافـق مع ترك آثار أقدام عسـكرية هائلة ـ فإننا 
سـنكون قادريـن علـى ضمـان أمننـا عـن طريـق قوّات 
تقليديـة برّية أقلّ»؛ وثانياً: «سـوف نواصل الاسـتثمار 
فـي الإمكانـات التي سـنحتاجها فـي المسـتقبل، بما في 
ذلـك الاسـتخبارات، والرصـد والاسـتطلاع، ومناهضة 
الإرهـاب، ومجابهة أسـلحة الدمار الشـامل». والناظم، 
مصالحنـا  «إيضـاح  هـو  العنصريـن،  هذيـن  خلـف 
الستراتيجية في عالم متسارع التغيّر، وهداية أولوياتنا 

الدفاعية والإنفاقية في العقد القادم».
لافت أنّ اختبارات هذه العقيدة ـ بمعزل عن المشاركة 
الأمريكيـة في عمليـات الحلف الأطلسـي ضـدّ ليبيا، أو 
عمليـات الاغتيـال بطائـرات مـن غيـر طيـار فـي اليمن 
وسـواها ـ تكاد أن تقتصر، حتى السـاعة، على أفريقيا: 

سـاحل الصومـال، وأوغنـدا (حيث أرسـل أوبامـا 100 
«مستشـار» عسكري لمسـاعدة الحكومة في صدّ هجمات 
المتمرديـن). لافت، علـى نقيض هـذا، أنّ إدارة أوباما ما 
تـزال تجرجر الأقـدام في المسـاندة المباشـرة للعمليات 
العسـكرية الفرنسـية فـي مالـي، والتي يتوجـب ـ وفق 
منطق عقيدة أوباما ذاتها ـ أن تندرج في صيغة «الحملة 
علـى الإرهـاب». وطيلـة قرابـة سـنة، أعقبـت الانقلاب 
العسـكري الـذي شـهدته مالي، وقـام به النقيـب أمادو 
سانوغو (خريج برنامج التدريب العسكري الأمريكي!)؛ 
وخلال سـنوات، قبلها، شهدت انتشـار وتغلغل «تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي» علـى امتداد مناطق 
مالي الشـمالية؛ لم ترتفع فـي الإدارة أي أصوات عالية، 
من طراز ينتظره المرء في سياقات كهذه، لإنقاذ البلد من 

أخطار التشدد والإرهاب والانقسام.
وقبل أن يضع «جبهة النصرة» السـورية على لائحة 
المنظمـات الإرهابيـة (وهي، بالطبع، أقـل عدداً وأضعف 
تسـليحاً وأقصر عمراً من «القاعدة» فـي مالي أو مناطق 
السـاحل عموماً)، كان أوباما قد وضع قرابة 675 مليون 
آدمي مسـلم، فـي الغالبية السـاحقة؛ فضـلاً عن بضعة 
ملايـين مـن المسـيحيين، المواطنـين فـي دول عربيـة أو 
مسـلمة أو مسـيحية تضـمّ رعايا مسـلمين، علـى لائحة 
«الإرهاب الدولـي». وإلى جانب كوبا وإيران وسـورية 
وليبيا المصنّفة أصلاً في عداد «الدول الراعية للإرهاب»، 
أضافـت إدارة أوباما تصنيفـاً جديداً هو «الـدول الميّالة 
إلـى الإرهـاب»، فانضمـت إلـى اللائحة دول السـودان 
والجزائـر والعراق ولبنان والمملكة العربية السـعودية 
واليمن والصومال، فضلاً عن أفغانسـتان والباكسـتان 

ونيجيريا!
وفـي حصيلتـه المتنوعـة، الديموغرافيـة والجيـو ـ 
سياسـية والتاريخية، لا يحيل هذا الانتقاء إلى شذرات 
مـن فلسـفة المحافظين الجـدد حـول أنسـاق الوقاية من 
«الإرهـاب» عـن طريق سـدّ منابعـه أو تجفيفهـا نهائياً، 
فحسـب؛ بل هـو إعادة إنتـاج، مقنّعة في قليـل أو كثير، 
لعقيدة جيمس وولزي، المدير الأسـبق لوكالة المخابرات 
المركزيـة، حـول «الحـرب العالميـة الرابعـة المفتوحـة». 
وخـلال حقبـة غـزو العـراق واحتلالـه، كان وولزي قد 
عـرض عقيدته فـي اجتماع شـهير (كشـفت النقاب عنه 
آنـذاك)،   Executive Intelligence Review دوريـة 

حضـره اثنان من عتاة «مجلس سياسـات الدفاع»، هما 
بول ولفوفيتـز وإليوت كوهين، وملخّصها ببسـاطة هو 
التالـي: الحـرب الباردة كانـت الحرب العالميـة الثالثة، 
وأمّا حرب الولايـات المتحدة ضدّ الإرهاب، فإنها الحرب 
العالميـة الرابعـة. هي طويلـة الأمد، وقد تسـتغرق مائة 
عـام، وتنبسـط علـى مسـتويات إقليميـة وقارّيـة؛ كما 
أنّ أشـكال القتال فيهـا لا تقتصر على العمل العسـكري، 
بـل تنطـوي علـى مختلـف أنمـاط التدخّل، بما فـي ذلك 
الإنقلابات العسـكرية والاغتيالات الفردية؛ وأمّا العدو 

فيها، فهو واحد وحيد: «الإسلام السياسي».
مـن جانبـه كان ريشـارد بيرل، أحـد كبار مهندسـي 
غـزو العـراق، قـد أعلـن أنّ تلـك الحـرب المفتوحـة لـن 
تقتصـر علـى العراق، ولـن تتوقف هناك؛ مسـتبعداً أيّ 
دور لمجلس الأمـن الدولي فيها، لأنّ هـذه الهيئة «خُلقت 
لإدارة نزاعات كلاسـيكية، مثل دخول أفواج من دبابات 
البانزر الألمانية إلى الأراضي الفرنسـية؛ وهي مؤسسـة 
عاجزة عن التعامل مع المشـكلات الأصعب لعصرنا، مثل 
الإرهاب أو انتشـار أسـلحة الدمار الشـامل». وبالطبع، 
كان ذلك التبشـير بالذات هو الـذي يتغنى بقرابة 1000 
قاعـدة عسـكرية أمريكية منتشـرة هنا وهنـاك في نحو 
100 بلـد علـى الأقلّ، نصفهـا لا «يجفف منابـع الإرهاب» 
بقـدر مـا يمنـح أعـداء الولايـات المتحـدة الفرصـة تلو 

الفرصة لتفجير المزيد من تلك المنابع!
ومـن جانب ثالث، كان السـير مايكل هـوارد، المؤرّخ 
البريطانـي الأخصائـي بتواريخ الحروب، قـد اعتبر أنّ 
الصـراع ضدّ الإرهـاب ليس حرباً، وسـخر بالتالي ممّن 
يتشـدّقون بالقول إنهـا «حرب عالمية»، وأعاد التشـديد 
علـى حقيقـة مزدوجة، ليسـت البتة جديـدة: أنّ أمريكا 
تـرى نفسـها في صفّ الخيـر ضدّ الشـرّ، كالعـادة، وأنّ 
خصمهـا الفعلي هو الإسـلام المتشـدد وليـس أيّ مفهوم 
مجـرّد لـ»الإرهـاب». وقد تسـاءل هوارد عمّـا إذا كانت 
تسـمية «الحرب» تمنح الفريق الثاني، أي «الإرهابيين» 
أنفسهم، صفة شرعية تستوجب حصولهم على الحقوق؛ 
مثل خضوعهم للواجبات، المنصـوص عنها في المواثيق 

الدولية الخاصة بالحروب: من تبادل الأسرى والسماح 
للصليب الأحمـر بتفقدهم، إلـى الإدانـة الجنائية جراء 

غتيالهم أياً كانت الوسائل المستخدمة، وأينما وقعت.
كذلـك تبـدو انتقائيـة أوبامـا الراهنة بمثابـة ارتداد 
عـن نظرية «التفاحات الفاسـدة» التي سـبق أن طرحها 
المؤرخ الأمريكي الشـهير بول كنيدي، المعروف ببصيرة 
ثاقبـة في شـؤون صعـود وانحطـاط القـوى العظمى، 
ولاح أنهـا لقيـت بعـض القبـول لـدى فريـق الرئيـس 
الأمريكي الأسـبق بيل كلنتـون. وكان كنيـدي قد اعتبر 
أنّ المكسـيك والبرازيل والجزائر ومصر وجنوب أفريقيا 
وتركيا والهند وباكسـتان وأندونيسـيا هـي دول أقرب 
إلـى «تفاحات فاسـدة» سـوف تُلحـق الأذى بصناديق 
السـتراتيجيات الكبـرى المرسـومة للقـرن الراهـن. أو 
هي، في بُعد آخر للمسـألة، قطع الدومينو التي قد تودي 
بكامل شـروط اللعبة، كما كان سـيقول رجـال من أمثال 
دوايـت أيزنهاور أو دين أشيسـن أو هنري كيسـنجر أو 
زبغنيـو بريجنسـكي؛ أو، ثالثـاً، هي «الـدول المحورية» 
كما جادل الجغرافي والسـتراتيجي البريطاني هالفورد 

ماكيندر في مطلع القرن.
ويسرد بول كنيدي المعايير والخصائص التي تسمح 
بتحديـد الدولـة المحوريـة، فيشـير إلـى عدد السـكان، 
الاقتصاديـة،  والإمكانـات  الهـامّ،  الجغرافـي  والموقـع 
واحتمال ولادة الأسـواق الكبرى، والحجـم الفيزيائي، 
وسـواها. هـذه جميعهـا عوامل كلاسـيكية تسـاعد في 
تعريف الدولة المحورية، ولكن المعيار الأهمّ هوقدرة تلك 
الدولـة علـى التأثير في الإسـتقرار الإقليمـي والدولي، 
بحيـث يكـون انهيارهـا بمثابـة تقويض لعـدد كبير من 
المعـادلات السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة والإثنية 
والثقافيـة. وضمـن هـذا التعريـف سـارع كنيـدي إلـى 
التحذيـر مـن خطأيـن: اعتبـار اللائحـة مقتصـرة على 
هذه الدول وحدهـا (إذ قد تتبدّل، أو بالأحرى ينبغي أن 
تتبـدّل، اللائحة)؛ وانقـلاب نظرية التفاحات الفاسـدة 
إلـى «مزمـور» مقـدّس شـبيه بنظريـة الدومينـو (لأنّ 
منظورات هذه الدول المحورية يمكن أن تتقاطع وتتباين 

كثيراً، في واحد أو أكثر من المعايير المشتركة).
الجزائـر، مثلاً (ما دامت قد دخلـت إلى لائحة أوباما، 
وشـهدت قبـل أيـام عمليـة إرهابية كبـرى، انتهـت إلى 
نتائـج مأسـاوية تمامـاً)، تشـغل موقعـاً جغرافيـاً بالغ 

الحساسية، ومسـتقبلها السياسي يحظى بأهمية فائقة 
في حسابات دول أوروبية حليفة مثل فرنسا وإسبانيا، 
والمـسّ باسـتقرار البلـد يهـدد أمـن حـوض المتوسـط 
بأسره، وأمن الأسواق الدولية للنفط والغاز. كذلك فإنّ 
انهيار النظام سـوف يسـفر عن تكوين قاعدة لاحتضان 
التيـارات الأصوليـة العالمية، وتطوير شـروط المجابهة 
بين الأصولية والعلمانية من جهة أولى، وإعادة صياغة 
العلاقة بين التيارات المعتدلة والراديكالية ضمن الحركة 
الإسـلامية الواحـدة مـن جهة ثانيـة؛ فضلاً عـن امتداد 
الفيروس إلـى الجوار ميمنة وميسـرة (مصـر، تونس، 

ليبيا، المغرب)، وفي العمق الأفريقي المسلم.
كذلـك فإنّ وصـول نظـام راديكالي معـادٍ للغرب إلى 
السـلطة سـوف يعنـي تهديـد حاجة فرنسـا وإسـبانيا 
وإيطاليـا إلى موارد الجزائر من النفـط والغاز، وتهديد 
الإسـتثمارات الأوروبية الواسـعة، الأمر الذي سيلحق 
الإضطراب بالأسواق العالمية، ويهدد المصالح الأمريكية. 
كذلك سـوف تضطـر الطبقـات الوسـطى العلمانية إلى 
الهجـرة الكثيفـة، وسـتضطرب مـن جديـد سياسـات 
الهجـرة فـي دول الاتحـاد الأوروبـي. ولكـن السـؤال 
المشـروع يُطرح، هنا، لأسـباب وقائعيـة صرفة أولاً: هل 
التدخل العسـكري الفرنسـي الراهن في مالي يسهم في 
توطيد اسـتقرار الجزائـر ذاتها، أم يفضـي إلى العكس، 

كما تشير العملية الإرهابية الاخيرة؟
 والولايـات المتحدة، راعية «الحملـة على الإرهاب»، 
مـا الـذي يتوجب عليهـا القيام بـه، بين الجزائـر ومالي 

والساحل بأسره؟
ومـن حلـب السـورية، حيـث تتمركـز الكتلـة الأكبر 
لمقاتلـي «جبهة النصرة»؛ إلـى باماكو، التي يزحف إليها 
مقاتلـو فصائل جهادية وإرهابية شـتى؛ مـروراً بمواقع 
أخرى عديدة، هنا وهناك؛ تواصل إدارة أوباما ممارسة 
العقـاب الجماعـي بحـقّ 675 مليـون مواطـن، ينتمون 
إلـى دول ذات أنظمة سياسـية واجتماعيـة واقتصادية 
وثقافيـة مختلفة، أو غير متطابقـة في الحدّ الأدنى الذي 
يسوّغ حشرها في سـلّة أمنية واحدة. وهذه خطوة إلى 
وراء تلك الفلسفة الشاملة (الكاريكاتورية، كما يتوجب 
القـول) التـي اعتمدتهـا إدارة بـوش الابـن فـي النـصّ 
الشـهير المعنـون «سـتراتيجية الأمن القومـي للولايات 

المتحدة الأمريكية»، والذي نُشر في خريف 2002.
وهـي، ثالثاً، بمثابة اعتناق ضمني لتسـمية «الحرب 
العالمية الرابعـة» التي قال بها وولزي؛ بعد إعادة إنتاج 

المفهوم، على نحو أكثر تشدداً!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الطبقـة الوسـطى هـي الجسـر الطبيعـي بـين المجتمـع وعالـم 
السياسـة، فلا غرابة أن تتخـرج أغلب التيارات الفكرية والسياسـية 
والتنظيمـات والأحزاب والحـركات السياسـية والاجتماعية من هذه 

الطبقة.
وفـي المغـرب يمكـن القول بـأن تاريخ الحركـة الوطنية هـو تاريخ 
الطبقة الوسطى، فالوعي السياسي الذي عبرت عنه الحركة الوطنية 
مـن خـلال قياداتها المختلفة هو الـذي زود المجتمع بدينامية سياسـية 

مازالت آثارها واضحة إلى اليوم.
فلـم يكن أغلـب زعمـاء الحركـة الوطنية منشـغلين بجمـع الثروة 
ومهووسين بجشع السلطة ولكنهم كانوا منشغلين بالكتابة والتأليف 

وصناعة الرأي والفكر...
الطبقة الوسـطى هـي التي يراهن عليها لإحـداث التغييرات، وهي 
التي يراهن عليها لترسيخ الاستقرار، فهي قادرة على تأمين الاستقرار 
وهي قادرة في سـياقات معينة على تحدي هذا الاستقرار، إنها الرهان 
الأهم في صنع المسـتقبل وفي التعبير عن طموحات القاعدة العريضة 

من المجتمع. لكن ما هي الطبقة الوسطى وكيف نحددها؟
الطبقـة الوسـطى لا تعبـر عـن شـريحة اجتماعيـة واحـدة، وهي 
ليسـت كتلة متجانسـة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ولا تعبر 
عـن سـلوكات اجتماعية واحـدة، ولذلك مـن الصعب تحديـد الطبقة 
الوسـطى بطريقـة حدية، لكن مـن الممكن تحديدها بشـكل عام وبنوع 
مـن عدم الدقة وذلك بالنظر لموقعها مـن الطبقة العليا والطبقة الدنيا، 
أي أن كل الفئـات التـي لا تعتبـر طبقة عليا ولا طبقـة دنيا فهي تندرج 
ضمن الطبقة الوسـطى، علما أنه ليسـت هناك حـدود واضحة تفصل 

بين الطبقات الثلاث.
لكن هناك مؤشرات كمية وأخرى كيفية يمكن الاستعانة بها لتحديد 
مضامين الطبقة الوسطى، فهناك المؤشـرات الكمية المرتبطة بمستوى 
الدخل وأسـلوب المعيشـة ونوع التعليم..، وهناك المؤشـرات الكيفية 
المرتبطـة بأنمـاط السـلوك التـي تعبـر عن وضـع نفسـي واجتماعي 

وسياسي أيضا...
وتؤثر هذه المؤشرات في مكانة الطبقة الوسطى وموقعها في الهرم 

الاجتماعي، وفي وظائفها السياسية.
فالطبقة الوسـطى يمكن أن تتسـع أو تضيق طبقـا لتوزيع الدخل: 

فهي تضيـق إذا كان التفاوت  بين الأغنياء 
والفقـراء شاسـعا وتتسـع إذا مـا اقتربت 

الهوة بين الأغنياء والفقراء..
كما تتأثر بأنماط السـلوك التي لا تكون 

عامـة بين أفـراد المجتمع ولا تحيل دائما على حتمية معينة، فقد يسـلك 
بعض الأغنياء سـلوك الطبقة الوسـطى في الاسـتهلاك وقد يسلكون 

سلوك الأغنياء في مظاهر الثراء.
 كمـا تعيش الطبقة الوسـطى في حراك اجتماعي دائم، فقد يسـلك 
بعض أفرادها مسـلك الطبقـة العليا في بعض الأحيان وقد يسـلكون 
في أحيان أخرى مسلك الطبقات الدنيا. ولذلك يرى البعض بأن هناك 
فرقا بين الطبقـة وبين الوعي الطبقي، ويعتبـرون بأن الوعي الطبقي 

هو الذي يحدد الطبقة الوسطى ويصوغ وظائفها الأساسية. 
وعلى العموم، مازلنا بحاجة للعديد من الدراسـات والأبحاث لفهم 
الخلفيات التي تقف وراء السلوك الاجتماعي لأفراد الطبقة الوسطى، 
مع تحليل نماذج من السوسيولوجيا اليومية لفهم اختيارات المواطن 
المحسـوب على الفئات الوسـطى، وتحليل منظومة القيـم التي يصدر 

عنها. لكن هل هناك قيم تميز الفرد المنتمي إلى الطبقة الوسطى؟
هنـاك مـن يعتبر بـأن كل طبقة تتميز بقيـم معينة، فبالنسـبة لقيم 
الطبقـة العليا فهي تتمحور علـى العموم على قيمة النهـم، لأن غايتها 
هـو تحقيق الثراء ومراكمة الثروة وتحصيل الربح، لا تحب أن يوقفها 
القانـون ولا القيـم، ولذلـك تتحايـل علـى القانون وتتملـص من أداء 

الضرائب.
 ويسـعى أصحاب رؤوس الأموال إلى توجيه رجال السياسة وفق 
مصالحهـم ورغباتهم ويسـتغلون وضعهم لتصبح السـلطة في خدمة 

الثروة، و ليتحكم الاقتصاد في السياسة. 
 وتنهل هذه الطبقة من قيم الاسـتهلاك، والمتعـة، والمصاهرة داخل 

الطبقة حفاظا على الثروة...
أمـا قيم الطبقة الدنيا فهي تقوم على غريزة حب البقاء، وهي أيضا 

تكره القانـون ولا تحب النظـام، ليس من 
أجـل الثـراء ولكـن من أجـل البقـاء، وهي 
لـم تسـتفد مـن النظـام السياسـي ومـن 
امتيازاتـه، ولذلـك فهـي تبادلـه جحـودا 

بجحود وإهمالا بإهمال.
فهي تسـكن فـي المناطق العشـوائية وترفـض الانضبـاط لقوانين 
السـكن ولتصاميم التهيئة والعمران، لها وسائل عيشها الخاصة، لها 
لغتها الخاصة ومصطلحاتها الشـعبية الخاصة، وقد تلجأ إلى وسائل 

عيش غير مشروعة كالمخدرات أو الدعارة أو التهريب..
وهي تتوفر على كافة «المؤهلات» لتهديد الاسـتقرار الاجتماعي إذا 
ضاقـت بها سـبل الحياة وحيل بينها وبين طرق كسـب الرزق من أجل 

البقاء.
إن العديـد مـن التوتـرات الاجتماعيـة كانت مـن تنفيذ هـذه الفئة 
وكثيرا ما يلاحظ اسـتهدافها لمظاهر التـرف الفارهة كالفنادق الفخمة 
والأحيـاء الراقيـة جـدا والمحـلات الكبـرى، وكأنها تنتقـم لوضعيتها 
بأخذ حقوقها بنفسـها كمـا حدث في بعض الاحتجاجـات الاجتماعية 

في المغرب في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي..
أمـا قيـم الطبقة الوسـطى فهي تقوم علـى تقدير القانـون والنظام 
والحرص على حفظ الأمن والاسـتقرار، فالطبقة الوسـطى تحيل على 
الفئـات المتعلمة من خريجـي الجامعات والمعاهد العليـا الذين حققوا 
اسـتقرارا اجتماعيـا واقتصاديا فـي حياتهم الخاصـة، تحيل على من 
يقرؤون الصحـف والمجلات ويقدرون الأدب والفـن الرفيع ويؤمنون 
بالتعدديـة والحيـاة البرلمانيـة ويدافعـون عنها ويتابعـون أخبارها 
و يؤمنـون بالدسـتور ويعبـرون عـن مواقفهم السياسـية عن طريق 
المشـاركة السياسية، التي قد تعني المشاركة في الانتخابات وقد تعني 

المقاطعة الواعية المفكر فيها و المستندة إلى تحليل سياسي معين.
هـي طبقـة طموحة لأنهـا تتطلع إلـى الصعود إلـى الطبقـة العليا، 
وتكره أن تنزل إلـى الطبقة الأدنى، هذه الطبقة حريصة على القانون 

لحمايـة مصالحها مـن التهديد سـواء من جشـع الطبقة العليـا أو من 
توترات الطبقة الدنيا..

هـي بهذا التوصيف الطبقـة الأقرب إلى تمثل قيـم النضال من أجل 
التحول الديموقراطي.

ولذلـك نجـد بـأن هناك بعـض النظريـات التـي حاولـت أن تربط 
بـين نمـو الطبقـة الوسـطى وبـين الانتقـال الديموقراطـي، وملخص 
هـذه النظريـة أن وجود ونمو قـوى اقتصادية مسـتقلة عن السـلطة 
السياسـية المركزية يمهد الظروف للحصول على تنازلات من المركزية 
السياسـية والتخفيف من درجات احتكار الثروة والتمثيل السياسي 

في نفس الوقت..
وهـو مـا يسـمح ببـروز قـوى سياسـية نابعة مـن المجتمـع المدني 
تتمتع بنوع من الاسـتقلالية وتنتهي بالحصول على حقوق سياسـية 

وحريات مدنية.
بحيث يمكن القول بأن دخول الطبقة الوسطى كمكون أساسي داخل 
المجتمع المدني الذي يطالب بالتغيير الديموقراطي ويسـعى للإصلاح 
السياسـي لـه دور كبيـر فـي تسـريع وتيـرة الدمقرطة وفـي تحديث 

البنيات السياسية للمجتمعات السائرة في طريق الديموقراطية.
لكن هذا الدور رهين بامتلاك شـروط «الوعي الطبقي»، والانخراط 
العملي في دينامية الاتجاهات السياسية والثقافية والاجتماعية التي 

تطالب بالتغيير وتناضل من أجله..
فـي المغـرب أبانـت التحـولات السياسـية الجارية أن هنـاك طبقة 
وسـطى كان لها دور كبير في إفراز المشـهد السياسـي الحالي، ويمكن 
القـول بـأن الطبقة الوسـطى هـي التي صوتـت بكثافة لفائـدة حزب 
العدالـة والتنميـة، وهـي الأكثـر انتظاريـة وتطلـع لمشـاريع التغيير 

والإصلاح الملموسة في الواقع..
لكـن يبدو بأن انشـغالات الحكومـة الحالية تتجه نحو اسـتهداف 
الفئات الأكثر فقرا وهشاشـة، وهي سياسة ستكون ناجعة إذا نجحت 
في توسـيع الطبقة الوسـطى، أما إذا سـاهمت في تقليصها فسـتكون 

على حساب مشروع التحول الديموقراطي الذي نصبو له جميعا..
وهو ما وجب التحذير من وقوعه قبل حصول الكارثة.. 

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ قبل عامين تدخل حلف الناتو عسكريا من اجل 
مساعدة الشــعب الليبي للاطاحة بنظام ديكتاتوري 
فاســد، وتحويل ليبيا الى واحة للامن والاســتقرار، 

ونموذج في الديمقراطية يثير غيرة وحسد جيرانه.
بعــد عامــين تصــدر دول حلــف الناتــو تعليمات 
صارمة الى رعاياها في مدينــة بنغازي موئل الثورة 
الليبيــة، وموطــن شــرارتها الاولــى للمغــادرة فورا 

بسبب وجود اخطار حقيقية تهدد ارواحهم.
وكان لافتــا ان بريطانيا والمانيــا وهولندا هي من 
ابرز الدول التي اطلقت صفــارة الانذار، وطالبت كل 
رعاياها بالرحيل، وقالت وزارة الخارجية البريطانية 
في بيان لها «نحن على علم الآن بتهديد محدد ووشيك 
ضــد الغربيــين فــي بنغــازي ونطالــب البريطانيين 

الموجودين هناك ان يغادروا على الفور».
التهديد الــذي تتحدث عنه هذه الحكومات الغربية 
يأتي مــن الجماعات الجهادية الاســلامية المتواجدة 
على الاراضي الليبية، وفي منطقة الشــرق على وجه 
الخصوص، التي تريد الثأر من هذه الحكومات بسبب 
تدخلها في الهجوم الذي يشن حاليا في شمال مالي 

للقضاء على المتمردين الاسلاميين.
ليبيا «تحــررت» من نظــام العقيد معمــر القذافي، 
ولكنهــا تحولــت الى دولــة فاشــلة لا تســيطر على 
اراضيها، وتحكمها الميليشيات المسلحة، ويستفحل 
فيها الفســاد بــكل انواعه فــي ظل حكومــة مركزية 

ضعيفة.
المجموعة الجهادية التي هاجمت مجمع غاز في عين 

امينــاس في الصحراء جنوب شــرق الجزائر جاءت 
من ليبيا، واشــترت اســلحتها الحديثــة المتطورة من 
كتائب الزنتان في جبل نفوسة الغربي. والجماعات 
الجهادية التي تواجه التدخل الفرنســي في شــمال 
مالي حصلت على اسلحتها من مخازن النظام الليبي 

السابق التي جرى تركها في العراء لمن يريد.
صحيــح ان المجلســين المحلــي والعســكري فــي 
الزنتــان اصــدرا بيانا نفيــا فيه حصــول الجماعات 
المهاجمة لمجمع الغاز على اسلحة من كتائب الزنتان، 
ولكن هذا لا يعني ان ليبيا تحولت الى غابة للســلاح، 
ومســرح للميليشــيات المســلحة وقاعدة للجماعات 

الاسلامية المتشددة.
ديفيــد كاميــرون رئيــس وزراء بريطانيــا قال في 
تصريحــات ادلــى بها يوم امــس الاول فــي البرلمان 
ان الحرب علــى «ارهاب» تنظيم القاعــدة في المغرب 
الاسلامي قد تســتمر لعقود، ولكنه لم يقل ان تدخل 
حلــف الناتــو في ليبيا عســكريا هو الــذي جعل هذا 

التنظيم يزداد قوة وتسليحا.
الاوضــاع فــي ليبيــا تتجه نحــو الاســوأ، وكذلك 
منطقــة الســاحل والصحــراء الكبــرى خاصــة بعد 
التدخل الفرنســي في مالي، وارسال قوات للحفاظ 

على مخزون النيجر من اليورانيوم.
الــدول الغربية تتدخل عســكريا لتأمين مصالحها 
من النفط والغــاز واليورانيوم والشــعوب المخدوعة 
بشــعارات الحريــة وحقــوق الانســان تدفــع الثمن 

غاليا.
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رمال
متحركة جدا

عناية جابر 

مــاذا تفعل فرنســا فــي مالي؟ تحــارب الإرهــاب المستشــري في 
الســاحل القريب جدا من أوروبا ومنع قيام «مالستان»؟ إعادة النظام 
والإستقرار الى جمهورية صديقة؟ إسترجاع الشمال المالي؟ باماكو؟ 

الدفاع عن الديمقراطية المهددة في هذه الجمهورية الراجفة؟ 
هكــذا يقدم الإعــلام الفرنســي عامة الموقف الرســمي مــن الحملة 
العسكرية التي باشرتها فرنسا في مالي. تحت هذه العناوين الساذجة 
يريد الإعلام اليوم أن يقنعنا نحن المجربين في «كذبة العراق» الأميركية 
الكبرى حول أســلحة الدمار الشــامل والدفاع عــن «الديمقراطية» في 
العراق بمصداقية الفرنسيين في حربهم الجديدة. ويجب الإعتراف مع 
ذلك أن تعقيدات الصورة الأفريقية لا تسمح للمواطن العادي أن يكوّن 
فكرته بوضوح وســهولة. حركات إســلامية معجونة بقبائل طوارقية 
معجونة هي الأخرى بعدد من عصابات التهريب التي تفرض الخوات 
على من تستطيع من خلال شــبكة من العلاقات المشبوهة التي تقيمها 

جميع هذه التجمعات مع الدول المحيطة ومع الدول الخارجية كذلك. 
وعلى تعقيدات المشــهد المالي جاءت عمليــة الرهائن في أهم محطة 
إنتــاج للغاز علــى الحــدود الجزائريــة لتضيف تعقيــداً الــى التعقيد 
الموجود. أيا يكن الأمر فإن أســباب ما يحصــل هناك لا يمكن أن يكون 
«دفاعاً عن حقوق الإنســان» أو عن «المدنيين الآمنين» الذين يتعرضون 
لحملة بربرية «لا سابق لها». نعتذر فإن هذه الجمل الجميلة لم تعد تقنع 

أحداً بالرغم من الشحنة العاطفية الإنسانية النبيلة التي تحملها. 
 وبــدون الإدعاء في العلم معرفة فإن مــا يجري لا يمكن فهمه بدون 
التوقــف، على الأقل، عنــد عدد من العوامل التي ســبقت الحدث. ففي 
تقريــر بعنــوان «على مشــارف الاســتراتيجية» نشــرته وزارة الدفاع 
الفرنســية فــي ابريل-نيســان 2012 نقــرأ: «إن عالــم الغــد ســيكون 
محكوما، رغبنا بذلك أم لم نرغب، بالشــكل الذي ستأخذه العلاقة بين 
اميــركا والصين». وأزمة مالي المتعثرة لا يمكن أن تشــذ حالياً عن هذه 
القاعدة. إنها أغلب الظن دولة فقيرة غنية وقعت بســبب ذلك وبســبب 
موقعها المهم ضحيــة هذا الصراع الدولي علــى التحكم بالمواد الأولية 
المهمــة، اليورانيــوم مثــلا، والموجودة ربمــا في مالــي وخصوصاً في 

محيطها المباشر كموريتانيا والنيجر والجزائر وغيرها. 
إضافــة الــى ذلك فإن حــرب مالي الحاليــة لم تأتِ من عــدم فقد تم 
التحضيــر لها عندمــا قامت «الأســرة» الاوروبية بحجب المســاعدات 
الماليــة في المرحلة الأولــى مغرقين البلاد في فقر مدقــع. حصار مالي 
تلاه فيما بعد حصار سياســي كامل شارك به الإتحاد الأفريقي كذلك 
ومنظمة الفرنكوفونية والمجموعــة الإقتصادية لدول أفريقيا الغربية. 
بعض الحركات «الإســلامية» المدعومة من بعــض دول الخليج تولت، 
وفق بعض المعلومات الصحافية المنتشــرة في الغرب، المســاهمة على 
طريقتها في التحضير للديكور الحربي. فمن مزايدات لفظية مقصودة 
وتطرف مشــبوه تزودت الحملة الفرنســية بما يلــزم لتحضير الرأي 

العام الغربي لحملة عسكرية تحرر البلاد من ربقة «البرابرة الجدد».
في هذا الإطار تشــير الباحثة في المركز الوطنــي للابحاث العلمية، 
وهو من أرقى معاهد الأبحاث الفرنسية، أيلين كلودو هواد، الى الدور 
المشــبوه الذي يلعبه العلماني السابق الطوارقي آياد الغالي، المعروف 
بقيادة ثورة الطوارق الأزادية في عــام 1990 والذي يقود حالياً تنظيم 
«أنصــار الدين» الســلفي المعــروف بارتباطاتــه الســعودية. معلومة 
تؤكدها وتشــدد عليهــا أيضا خبيــرة الأمم المتحدة المعروفة الســيدة 
ميراي فانون مندس فرانس التي تشــكك بإسلامية بعض التنظيمات 
في مالي وتشــير الــى معلومات تؤكــد تعاونها مع الســعودية وقطر 

لحساب الامريكيين. 
أفريقيا، بثرواتها المتنوعة، تثير لعاب المتصارعين الدوليين. والأزمة 
المتفاقمــة لبعض هؤلاء اللاعبــين تدفعهم الى خلــع القناع الحضاري 
والعودة الى سياســة الإحتــلالات القديمة بــدل الإكتفاء بالســيطرة 
الإقتصادية من الخارج. قديماً قيل الأمبريالية أعلى أشكال الرأسمالية 
لكننا اليوم نشــهد بعد ليبيا ومالي حالة يبدو فيها الإســتعمار القديم 

وكأنه عاد ليحتل مكان الأمبريالية.
عواقــب ما يجري في مالي اليوم لــن تتوقف على هذا البلد الضحية 
حســب الخبــراء فــي الشــأن الأفريقــي الذيــن يؤكــدون أن الحدود 
المرسومة وفق خطوط مستقيمة وبدون أي نتوء هي حدود وهمية لن 
تســتطيع مقاومة امتداد الحرب الى الــدول الأخرى. فأفريقيا الغربية 
والســواحلية مهددة جميعها بألســنة هذه الحرب ابتــداءً بموريتانيا 
ومروراً ببوركينا فاســو والجزائر وغينيا وســاحل العاج وصولا إلى 
الصومال. ولهذا الســبب بالذات قامت الجزائر بمحاولات مســتميتة 
لرأب الصــدع بين الحكومة المالية والمعارضين لها لكنها فوجئت بقيام 

حركة «أنصار الدين» بهجوم غير مفهوم لاحتلال مدن جديدة. 
التركيــز اليوم على العدو الإســلامي الظلامي فــي مالي يثير الريبة 
لا ســيما وأن فرنســا ذاتهــا وأميركا كذلــك تدعمان فــي الوقت عينه 
وبــدون حســاب الحركات الإســلامية فــي دول الربيــع العربي وفي 
الخليج أيضاً.ولم يمر وقت طويل لكي ننسى دور الحركات الإسلامية 
التي دعمتها الســعودية وأميركا في إفغانســتان لحرق سفن الإتحاد 

السوفياتي في زمانه. 
ما يثير التساؤل أيضا هو تزاوج إنتاج العدو النموذجي بين الخارج 
والداخل. فالظلامي الإرهابي، المهرب للمخدرات والســارق والنشــال 
وحارق الســيارات في الغرب هو هو الإسلامي في الخارج، كما يظهر 
من خــلال الخطاب الرســمي المتكرر مؤخراً على ألســنة السياســيين 

والنخب السلطوية في دول أوروبا.
 «شيطنة» الإسلامي واستعماله كأداة في الوقت ذاته ، في الداخل، 
لتعبئة الناس ضد «العدو الأكبر» في زمن البطالة والأزمة الإقتصادية 
الخانقــة، وفي الخــارج لتبريــر التدخل العســكري بحجج إنســانية 
وأخلاقيــة، ترجمة لأزمة غــرب بنيوية عميقة بــدأت تدفعها ربما نحو 

مشاريع حروب مخيفة.  

96 حالة طلاق يوميا.. في السعودية
■ الرياض ـ يو بي اي: أعلنت وزارة العدل السـعودي الخميس أن 
إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسـخ المثبتة في محاكم البلاد العام 

2010 بلغت 34622 صكاً بمعدل 96 صك يومياً .
وقالت الـوزارة من هذه الصكوك « 29772 صكا حالة طلاق بنسـبة 
86٪ و1468 حالة خلع بنسبة 4.2 ٪ و3382 حالة فسخ نكاح بنسبة 

9.8٪ من إجمالي الطلاق».
وقـال وكيل وزارة العدل عبد اللطيف بـن عبد الرحمن الحارثي في 
بيـان له الخميس « إن أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسـخ كان 
في الرياض حيث بلغ 10460 حالة بنسـبة30.2٪ من إجمالي الحالات 
في البلاد تليها منطقة مكة حيث بلغت 9996 حالة بنسـبة 28.9٪   في 
حين أن أدنى عدد لتلك الحالات كان في منطقة الحدود الشـمالية بعدد 

319 بنسبة ٪0.9 «.
وأوضـح أن وزارة العـدل ممثلـة بـإدارة الإحصـاء بإعـداد تقريـر 
إحصائي مفصل عن الزواج والطلاق في مناطق السـعودية لعام 2010 

حيـث بلـغ إجمالي عقود الزواج 162880 عقـداً تم منها 18798 عقداً عن 
طريـق قضـاة المحاكـم المتخصصـة بنسـبة 11.5٪ في حـين بلغ عدد 
العقود التي تمت عن طريق المأذونين المرخص لهم 144082 عقداً بنسبة 

 . ٪88.5
وتناول الكتاب مجمل حالات الزواج التي وثقت رسميا في سجلات 
الوزارة للسـعوديين بلغت 145,079 عقد زواج، بنسـبة 89٪ في حين 
بلغـت واقعـات الطلاق التي سـجلت في الوزارة رسـمياً للسـعوديين 
30626 صـكاً بنسـبة 88.4٪ مـن الإجمالي العـام , منهـا 26840 حالة 
طلاق وبنسبة 87.6٪ من إجمالي طلاق السعوديين و1071حالة خلع 
بنسبة 3.5٪ و2715 حالة فسخ نكاح بنسبة 8.9 من الإجمالي العام . 
وكان أعلـى عـدد لإجمالي عقـود الزواج فـي منطقة مكـة حيث بلغ 
50007 عقـداً بنسـبة 30.7٪ مـن إجمالي عقود الـزواج التي تمت هذا 
العـام تليهـا منطقة الرياض بعـدد 35132 عقداً بنسـبة 21.6٪ ,بينما 
اقل عـدد لعقود الزواج كان في الحدود الشـمالية حيـث بلغ 744 عقداً 

وبنسبة ٪0.5 .
وتطـرق الكتـاب لعقود الـزواج في حالـة كون الطرفين سـعوديين 
فبلغ 145079 عقداً بنسـبة 89٪ من إجمالي العقود وكانت منطقة مكة 
المكرمـة هي الأعلـى بعدد عقود بلغـت 40182 عقداً بنسـبة 27.7٪من 
إجمالـي عقود الزواج التي تمت هذا العام تليها منطقة الرياض 30726 
عقـداً وبنسـبة 21.2٪ بينما أقل منطقـة تم إجراء عقود الـزواج فيها 
للسـعوديين كانت في الحدود الشـمالية حيث بلغ 710 عقود وبنسـبة 

. ٪0.5
وأوضح الكتاب عدد عقود الزواج في حالة كون الطرفين أو أحدهما 

غير سعودي قد بلغ 17801 وبنسبة 11٪ من إجمالي العقود. 
أما عدد حالات الصلـح التي تمت في المحاكم بلغت 2154 حالة صلح 
وبلـغ أعلى عدد لحالات الصلح في منطقة الرياض 496 حالة وبنسـبة 
43٪ تليهـا منطقـة مكـة بعـدد 432 حالـة صلـح وبنسـبة 37٪ مـن 

الإجمالي العام لحالات الصلح بالبلاد.

أثار الحكيم.. من ميدان التحرير

إماراتي يضرب طفله حتى الموت لرسوبه في الامتحان 

هرب 15 ألف تمساح من مزرعة في جنوب أفريقيا

مدرس امريكي متهم  بالتحرش بـ 20 تلميذة 

النجمة المصرية آثار الحكيم تســتعد لتقديـــــــم أول برامجــــــها التليفزيونية الجديــدة «آثار من الميدان» 
وقالــت إن ثورة 25 ينايــر المجيدة كانت الدافــع القــوى وراء قبولـــــها خوض هذه التجربــة الجديدة عليها 

خاصة أنها كانت تعتذر عن تقديم البرامج منذ ما يقرب من عشر سنوات.

سكاكين جيب لنساء
الهند لحماية أنفسهن

■ نيودلهـي ـ يـو بـي اي: بـدأ حـزب يميني هنـدي توزيع 
سـكاكين جيـب على النسـاء، فـي مدينـة مومبـاي للدفاع عن 
أنفسـهن، في ظل اسـتمرار حالـة الغليان في الشـارع الهندي 

بعد وفاة طالبة تعرضت لاغتصاب جماعي على متن حافلة.
وذكرت وكالة «برس ترسـت» الهندية أن حزب شيف سينا 
اليمينـي بـدأ توزيـع سـكاكين جيب صغيـرة على النسـاء في 
مدينـة مومباي «لتعزيز أمنهن الشـخصي»، وسـط اسـتمرار 

الاعتداءات ضد النساء في البلاد.
وقـام الحـزب بتوزيـع السـكاكين لمناسـبة ميلاد مؤسـس 
الحـزب السياسـي الهندوسـي المتطـرف بـال ثاكيـراي الذي 

صادف الأربعاء.
وقـال المسـؤول فـي الحـزب أجايتشـودري، مدافعـاً عـن 
المبـادرة، «ثاكيـراي كان يقـول إن النسـاء يجـب أن يضعـن 

سكيناً في حقائبهن بدلاً من أحمر الشفاه». 
وبـدأت محكمـة هنديـة الإثنـين الماضـي النظـر فـي قضية 
الاغتصـاب الجماعي الذي تعرضت له طالبة جامعية على متن 

حافلة عامة، في حضور خمسة متهمين من أصل ستة. 
وكانت تظاهرات حاشـدة عمّـت الهــــنـد بعـــد الحادثة 
وبعـد وفاة الفتاة البالغة من العمر 23 سـنة، ومـا تزال البلاد 
تشـهد حالـة غضب عام أعـاد قضيـة حماية حقوق المـرأة إلى 

الواجهة.

■ دبـي ـ د ب أ: ذكـرت تقارير إماراتية الخميـس أن أبا قتل 
ابنه بضربه ضربا مبرحا بسبب رسوبه في الامتحان. 

وذكـرت صحيفـة «الإمـارات اليـوم» أن الأب المواطـن قـام 
بضـرب ابنـه /12 عامـا/ ضربـا مبرحـا ، مســـتخدما سـلكا 
كهربائيا، ما أسـفر عن موته قبل وصوله إلى المستشفى ، وذلك 
لتأديبه لرسـوبه وانخفاض درجاته العلمية في عدد من المواد 

الدراسية. 
وتمكنت شـرطة أبوظبي من القبض على الاب بعد فراره من 

منزل الأسرة الذي وقعت فيه الجريمة. 
وقـال مصـدر أمنـي: «التحقيقـات المبدئيـة أظهـرت أن الأب 

عاطـل عن العمل ، ومدمـن مخدرات وكحول سـابقا، وأنه أقدم 
على ضرب طفله البكر (من بين خمسـة أشقاء) بكل ما أوتي من 
قـوة وعنف في جميع أنحاء جسـده ، مدة تقارب ربع سـاعة .. 

ولم يتوقف عن ضربه حتى أغمي عليه ومات». 
يذكر أن الحكومة الإماراتية اعتمدت مؤخرا «قانون وديمة» 
، نسبة إلى الطفلة وديمة /8 سنوات/ التي قتلت على يد والدها 
الـذي دفنهـا بعد ذلك فـي الصحراء، فـي جريمة هـزت مجتمع 
الإمـارات. ويضم القانون الجديد 72 مـادة احتوت على حقوق 
الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقاً لأحكام الشـريعة 

الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي. 

■ جوهانسـبورغ ـ يـو بـي اي: تمكـن 15 ألـف تمسـاح من 
الفرار من مزرعة في جنوب أفريقيا بعدما أدت الأمطار الغزيرة 
والفيضانـات فـي المنطقـة إلـى فتـح الأبـواب التـي تبقيها في 
الداخـل. وذكـرت وسـائل إعـلام جنـوب افريقيـة أن الأمطـار 
الغزيـرة والفيضانـات أدت إلـى غمـر ثلاثـة سـدود بالمياه في 

مزرعة راكوينا السياحية،وتسـببت في فتـح البوابات،ما مكّن 
حوالي 15 ألف تمساح من الفرار.

وقد أدت الأمطار إلى خسائر مادية كبيرة في المزارع.
و تمكنت السلطات من القبض على حوالي نصف التماسيح 

ولكن النصف الآخر لا يزال طليقاً.

■ ويلمينغتـون ـ يـو بـي اي: اعتقلـت الشـرطة الأمريكيـة 
مدرسـا سـابقاً فـي مدرسـة بلـوس أنجلس يشـتبه بتحرشـه 

بـعشرين تلميذة.
ونقلـت صحيفة «لوس أنجلس تايمـز» الأمريكية الخميس، 
عـن مصـادر فـي شـرطة لـوس أنجلـس أنهـا اعتقلـت روبرت 
بيمينتيـل (57 عاماً)، وهو معلّم سـابق في مدرسـة جورج دي 
لاتـوري فـي ويلمينغتون، بتهمة تحرشـه بـ20 تلميـذة بينهن 

طفلات وراشدات.

وكانت الشـرطة فتحت تحقيقاً في هـذه الاتهامات في آذار/
مـارس الماضـي، بعدمـا ادعـت عـدة فتيات فـي الصـف الرابع 
أنه لمسـهنّ بطريقـة غير لائقة. وذكـرت وثائق الدعـوى أنه تم 
توجيـه 15 تهمة ضد بيمينتيل تتعلّق بعدة تلميذات ، وتتضمن 
الاسـتغلال الجنسـي، وارتكاب أعمـال بذيئة مـع أطفال، خلال 

الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر 2011 الى آذار/مارس 2012.
وقال المدعون إنه يشـتبه بان المدرس قـام بلمس التلميذات 

بطريقة غير لائقة من تحت ثيابهن ومن فوقها.

الســوري  الفنــان   •
صباح فخري نفى الأنباء 
التي ترددت في عدة مواقع 
إلكترونية حول مقتله على 
يــد مســلحين فــي مدينــة 

حلب، مؤكداً أنه بخير.

منظمــة  مكتــب   •
يقيم  بالقاهرة  اليونســكو 
الشــهر  الســادس من  في 
أسماء  لإعلان  حفلاً  المقبل 

العالمــات الفائزات على مســتوى الوطن العربي 
تحت رعاية نادية زخاري وزيرة البحث العلمي، 
وذلك استكمالا لخطة المنظمة في إبراز دور المرأة 
العربيــة فــي مجال البحــث العلمي الــذي بدأت 

أولى خطواتها العام الماضي. 

• حملــة التضامن مع الشــعب الفلســطيني 
عاصـــمــة  كارديــف  مــــــدينــة  فــي  تنظــم 
مقاطــــــعة ويلز البريطانيــة لقاءً اليوم الجمعة 
تتــــحــدث فيــه عضــو البرلمــان الاوروبي جيل 
ايفانز والناشط الفلسطيني مشير الفرا منسق 

الحملة.   

«نابــل»  مدينــة   •
كــم   60) التونســية 
شــرق العاصمــة) تفتح 
للشــعر  أحضانهــا 
حيــث  والشــعراء، 
ســتكون قبلة الشــعراء 
العرب مــن اليوم وحتى 
27 من الشهرالجاري من 
الشــعراء  «ملتقى  خلال 

العرب»

بمشــاركة شــعراء من الإمارات ومصر وليبيا 
والمغــرب والكويــت والبحريــن وقطــر ولبنــان 

والسعودية وعمان وتونس.

• فريــق من اعضــاء نقابــة المهــن التمثيلية 
المصرية يتقدمه الفنان سـامح الصريطي وكيل 
أول النقابــة، احتفل مســاء امــس الخميس في 
ميدان التحريــر بالمولد النبوى الشــريف، حيث 
قــدم أمســية دينيــة بعنــوان «أعظمهــم محمد» 
شــاركه فيها الفنانــون أحمد صيـام، علي عبد 
الرحيم، أشـرف طلبة، منال سـلامة، من إعداد 

وإخراج ياسر صادق.

بصمتنا الوراثية 
وسيلة لتخزين المعلومات الرقمية

■ كمبردج ـ يو بي اي: أعلن علماء في المعهد الأوروبي للمعلوماتية الحيوية أنهم 
توصلوا إلى طريقة لتخزين كميات هائلة من البيانات الرقمية في البصمة الوراثية، 
وذلك في إنجاز من شـأنه أن يحل مشكلة العثور على مكان لتخزين البيانات الهائلة 

التي تتراكم في العالم يوماً بعد يوم.
وقال العلماء في المعهد الذي يقع قرب كمبردج في إنكلترا إنهم اسـتخدموا بصمة 
رقميـة مركّبة لتخزيـن جميع قصائد شكسـبير الـ154 وصورة ودراسـة علمية و26 

ثانية من خطاب مارتن لوثر كينغ لعام 1963 «لدي حلم».
ونشـرت الدراسة في مجلة «نايتشر» وستسـمح بتخزين 100 مليون ساعة على 
الأقـل مـن الفيديو ذي الجودة العالية في كوب من البصمـات الوراثية التي يمكن أن 

تحتفظ بها لمئات آلاف السنين. 
ويعمـل العلماء على العثور على طريقة لتخزيـن البيانات التي تتراكم في العالم 
والتي يصل حجمها إلى ثلاثة زيتابايت أي 3000 مليار مليار بايت والتي تسـتمر في 
التراكم وتشـكل تهديداً حقيقياً للمؤرشـفين خصوصاً وأن الأقـراص الصلبة باهظة 
الثمن وتحتاج إلى تزويد دائم بالكهرباء كما أن وسـائل التخزين التي لا تحتاج إلى 

كهرباء تفسد مع الوقت. 
وقـال نيك غولدمان مـن المعهد الأوروبـي للمعلوماتية الحيوية «نعـرف أصلاً أن 
البصمـة الوراثية هـي طريقة متينة لتخزين المعلومات لأنه بإمكاننا أن نسـتخرجها 
مـن عظام الماموث التي تعود إلى مئات آلاف السـنين. وهي صغيـرة جداً ومكثفة ولا 

تحتاج إلى طاقة للتخزين لذلك فإن شحنها سهل والحفاظ عليها سهل». 
وأعد غولدمان الدراسـة بالاشتراك مع إيوان بيرني، المدير المساعد للمعهد، وهما 
يعملان على وضع شيفرة تسمح بكتابة البصمة الوراثية وقراءتها واللتين لا تزالان 

تعتبران العقبة الرئيسية أمام جعل إمكانية التخزين في البصمة، حقيقة.

مراهقو أمريكا يستعملون
 بطاقات هوية مزيفة لدخول حانات الكبار 

■ واشـنطن ـ د ب أ: يحاول المراهقون الأمريكيون علي مدي أجيال التحايل على 
القوانين الخاصة بمنع القصر من تناول المشروبات الكحولية. 

وفي القرن الحادي والعشـرين اسـتعان المراهقون بالتكنولوجيـا الحديثة التي 
يظهـر أمامهـا عجز حـراس الحانـات والملاهي عن الكشـف عن الهويات الشـخصية 

المزيفة التي يحملها المراهقون الصغار . 
وفي مسـاء يوم السـبت يمكنك سـماع قعقعة أحذية الكعب العالي ، حيث تسـير 
الطالبـة الجامعيـة أوليفيـا /19 عاما/ مع صديقتيهـا في الضاحية النشـطة بالملاهي 

الليلية في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويقف حارس خارج كل حانة أو مطعم. 
وتعيد الفتيات طلاء شفاتهن ويقتربن من حانة تقدم حفلات حية لموسيقى الجاز 

، ويظهرن بطاقات هوياتهن المزيفة للحارس الذي يسمح لهن بالدخول. 
أوليفيـا وصديقاتها دخلن الحانة بشـكل غير قانوني ويرجـع ذلك إلي أن أوليفيا 

لاتزال قاصر بموجب القانون الأمريكي. 
وبالرغم من أن بعض الولايات تسـمح لمراهقين يبلغون 15 عاما بالقيادة ، ويمكن 
لشـباب عند 18 عاما الالتحاق بالجيش ، إلا أنه من غير المسموح معاقرة الخمر حتى 

بلوغ 21 عاما. 
وقالـت أوليفيـا التي تطمح إلي أن تصبح محامية من ولايـة ويومينج : «الهويات 

المزيفة هي التزام اجتماعي بمجرد وصولك للمرحلة الجامعية». 
ولا تلتـزم أي مـن زميلاتها في الدراسـة بالقانون فيما يتعلق بتناول المشـروبات 

الكحولية. 
وأضافت أوليفيا : «الهويات المزيفة في وسط مجموعة أصدقائي لا تعتبر جريمة.. 

والا لن نستطيع الذهاب للحانات والمطاعم في المساء». 

قطّع إبنة أخته الطفلة
.. وحمّص أجزاءها في الفرن!

■ موسكوـ يو بي اي: أقدم رجل من شرق سيبيريا على تقطيع إبنة أخته البالغة 
من العمر سنتين وتحميص أجزائها في الفرن.

ونقلـت وكالـة أنباء «نوفوسـتي» الروسـية عـن الشـرطة أن الرجل الـذي لديه 
أصبعـان في يديه فقـط قتل الطفلة بعد إحتسـائه الكحول مع أمها فـي قرية بمنطقة 

بورزينسكي.
وقتلت الطفلة أثناء خروج الأم لزيارة الجيران، ثم عادت لتفقد ابنتها،فلم تجدها 

،فبدأت بالبحث عنها لتكتشفها ميتة ومحمصة في الفرن.
وقد عثر أيضاً على أجزاء من جسد الطفلة في المطبخ.

وقالت الشرطة إن الرجل بدا «غير مبال» قبل اعتقاله وبعده.

لصّ.. خانه ضميره
هيلينا ـ يو بـي اي: لم تتكلل محاولة 
لـصّ لسـرقة مطعم بالنجـاح، فقد خانه 
ضميـره وأجهـش بالبكاء فأشـفق عليه 

الموظف وقدمّ له البيتزا بدل المال.
ولايـة  فـي  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
مونتانا الأمريكية عن مصادر في شـرطة 
منطقة هيلينا أن لصـاً مقنّعاً دخل مطعم 
(بابا جونـز) وطلب من الموظف إعطاءه 

المال.
الـدرج  يفتـح  الموظـف  كان  وفيمـا 
ليعطيه المال، ما كان من اللصّ سـوى أن 
بدأ في البكاء قائلاً إنه يسطو على المطعم 

لأنه يحتاج إلى تأمين المال لعائلته.
وبدل المال، عرض الموظف على اللصّ 
البيتـزا وأجنحـة الدجـاج، فوافق لا بل 

انتظر في المطعم لتحضير وجبته.
وقالت الشرطة إن الرجل كان مسلّحاً 
د أحداً ولم  بسـكين، ولكن بما أنه لم يهـدّ
يقم بالسرقة فهي لن تطارده ولن توجّه 

إليه التهم.

تربية الطفل تكلّف
العائلة البريطانية أكثر

من 200 ألف استرليني
■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة 
جديـدة نشـرتها صحيفة (دايلـي مايل) 
الخميـس، أن تربيـة الطفل مـن الولادة 
العائلـة  تكلّـف  عامـاً   21 سـن  وحتـى 
البريطانيـة مـا يصل إلـى 222 ألفاً و500 

جنيه استرليني.
الطفـل  تربيـة  إن  الدراسـة  وقالـت 
ارتفعـت بنسـبة 60٪، ومـن 140.398 
جنيهاً استرلينياً عام 2003 إلى 222.500 

جنيه استرليني الآن. 
الإجماليـة  الفاتـورة  أن  وأضافـت 
مـن  الكثيـر  تسـتثني  الطفـل  لتربيـة 
التكاليف التـي يدفعها الآبـاء والأمهات 
الخـاص  التعليـم  تكاليـف  مثـل  أيضـاً 
يضيـف  أن  يمكـن  والـذي  لأبنائهـم، 
200 ألـف جنيـه اسـترليني أخـرى إلـى 
الفاتـورة فـي حـال أرسـلوا أبنائهم إلى 
آلاف   106 أو  خاصـة،  داخليـة  مـدارس 
جنيه اسـترليني في حال أرسـلوهم إلى 

مدارس خاصة غير داخلية.

عنكبوت عمره
 215 مليون سنة 

■ رومـا ـ يـو بـي اي:عثر علمـاء في 
شـمال إيطاليـا علـى أحفـور لعنكبـوت 

عمره حوالي 215 مليون سنة.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(أنسـا) أنـه تم العثور علـى الأحفور في 
منطقة فريولي في جانب من جبال الألب 
يعرف باحتوائه على الكثير من الأحافير 

من ما قبل التاريخ.
ويعـود الأحفـور الـذي يقـدر عمـره 
بــ215 مليون سـنة إلى العصـر الثلاثي 
(الترياسـي) الذي كان قائمـاً قبل ما بين 

200 و250 مليون سنة.

احوواااللل االلنناااسسس

نصف الموظفين البريطانيين 
يعانون من الإجهاد والتوتر 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهـرت دراسـة جديـدة الخميـس 
أن حوالـى نصـف الموظفـين البريطانيين يشـعرون بالإجهاد 

والتوتر على صعيد يومي خلال ممارسة أعمالهم.
ووجدت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة القلب البريطانية 
الخيرية ونشـرتها صحيفة «دايلي اكسبريس»، أن واحداً من 
كل خمسـة موظفـين بريطانيـين لا يجـد وقتاً لأخذ اسـتراحة 
غـداء واحدة خلال الأسـبوع، وأن 30٪ منهـم اتهموا أرباب 
العمل بعدم الاهتمام بصحتهـم كونها لم تعد تمثل أولوية في 

مناخ اقتصادي صعب.
وقالـت إن الكثيريـن من الموظفـين البريطانيـين يلتزمون 
مكاتبهم حتى أثناء اسـتراحة الغداء ولا يمارسون أي نشاط 
بدني، في حين يقوم ربعهم بممارسة مثل هذه النشاطات لمدة 

20 دقيقة في اليوم فقط جراء إجهاد العمل.
وأضافـت الدراسـة أن العديـد مـن الموظفـين البريطانيين 
يعتمـدون علـى تناول الشـوكولاته وشـرب القوة السـريعة 

الإعداد، كحلول سريعة لمواجهة ضغوط العمل. 
وحذّرت مـن أن عوارض الإجهاد والتوتـر المتعلقة بالعمل 

أثّرت بشكل كبير على صحة الأمة البريطانية.
وقالـت ليزا بورسـيل من مؤسسـة القلـب البريطانية «إن 
الموظفـين البريطانيـين يقضون 60٪ من أوقاتهـم في العمل، 
وحـان الوقت أمام أرباب العمـل لجعل صحة ورفاه موظفيهم 

جزءاً أساسياً من العمل».

منزل
الأحلام..
للقطط

لندن ـ يو بي اي: صمّمت شـركة يابانية للإنشاء شـقّة مصمّمة خصيصاً للقطط بمزاياها المرفّهة لهذه 
الحيوانات.

وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايل» البريطانية أن المصممين في شـركة «اسـاهي كاسـي» درسـوا تفاعل 
القطط والبشـر مـع بعضهم قبل تصميم المنزل. وشـمل المنزل منصـات مرتفعة وأنفـاق ولوحات للقطط 

ورفوف منتشرة في أرجائه.
وحتى الحمّام فهو يحتوي على مرحاض بالقرب من صندوق خاص لنفايات القطط.

كما استخدمت أسطح مقاومة للخدوش وسهل تنظيفها.


